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للطباعة والنشر والتوز 
2 والنشر والتوزيع 


آعمر محمد إبراهيم سنة 1938 


احصل على أى من اصدارات شركة نهضة مصر (کتاب /060) 
وتمتع يأفضل الخدم ات عير موقعالبيع 


www.enahda.con1ı 


لا يجوز طبع او نشر او تصوير أو تخزين ای جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة إلكترونية 
اق متكا كي او بو راخ و ذلك !2 بادن کات ریم من الماش 


مقدمة الذاشر 


هذه مقالات قيمة کتبها الشيخ محمد الغزالی من سلسلة مقالات «الحق المر» 
على امتداد فترة زمنية ليست بالقصيرة, هب فیها للدفاع عن الإسلام والمسلمین 
والدعوة إلى الله بالحکمة والموعظة الحسنة. ويأسلوبه الذی یتمیز بالعمق 
واليساطة فى ان واحد. 

هزه صفحات جهاد ونضال كتبها الشيخ الغزالی لمواجهة عدو من اشد أعداء 
الأمة العربية والاسلامية. والذی استطاع اش فده امه هی عفر دارهاء وان 
يستلى منها أرضًا غالية هى أرض فلسطین. إن الاستعمار الغریی الصلیبی 
والصهيونية زحفا إلى ديار الاسلام منذ بداية القرن العشرین وآقاما دولة 
إسرائيل فوق الارض العربية المقدسه. 

إن من يقرأ هذه الصفحات یشعر بأنها قد کتبت لتوها ویتقبلها القاری 
ویتفاعل معهاء والسبب صحتها وصدقها الشدید. إن کل یوم يمر یوکد صحه ما 
کتبه الشيخ محمد الغزالی عن الیهود ودولتهم العنصریه (سرائیل. وعن الغرب 
الصلیبی الحقود علی الاسلام والمسلمین» بل لا یخامرنا شك فی آن الاجیال 
القادمة التی نوف تقروها ستستشعر صدقها وصحتها كما فعلت الا جیال التی 
سبقتها. والسبب أن الرجل قدم للناس حقائق عن الیهود تعلمها من کتاب الله 
وسنة رسوله ونظرة ثاقبة للتاریخ ووقائم الاحداث القريبة والبعيدة. مع تحلیل 
صحیح لها. 

لم يكن يبغى الا وجه الله وحده - لا نوال شکر أو إرضاء بشر. 


التاشر 





الجهساد 


بستسلموا انا : وجدت ای از ی اه وسوی بالرکام. 2 
تحلانا فى فلسطین منذ بدأ غزوها؟ آلوف وألوف! 

ومطلوب من المسلمین الأن أن ينسوا ویستکینوا! إن الذین قاتلوا الإسلام من 

والغریب بعد ذلك كله أن یتهموا الاسلام بالعدوان. وهم الذین اسودت قلوبهم 
وصحائفهم باتک من الا توا والأفعال: هل يترك هذا الطغیان یحق الباطل 
ویبطل و ی وی ن يعتمدوا 

7 

0 زارت 5 0 
بالجهاد. وهو جهاد ‏ كما علمت E‏ 
e Ey‏ > انه 
العدل! 

فى جو من التوقیر والتهیب نرمق رجالاً صنعهم محمد المحب لربه, الراضی 
عنه, الفانی فيهء نفخ فیهم من روحه فاذا هم لیوث بالنها رهبان بالليلء 
يؤثرون الله على آنفسهم. وینشدون قبوله بالنفس والنفیس. 

هم مجاهدون آتقیاء, أشداء على الکفار رحماء بینهم» من قتل منهم مات 
شهيدًا فى سبیل الله. ومن عاش منهم بقی حارسا یقظا لکلمات الله. 

كان الواحد منهم ينزع نفسه من أحضان عروسه؛ لیلقی - فى سبیل الله - 


_ ____ع]4 


٠ o 0‏ وعشيرة بعشيرة. 
د انظر إلى دنيا کک الآ“ ن آری المح ی یت 0 0 

ان زو او بهم التوحيد وكان 
E‏ ل ا 

فى المجتمع العالمى ال ن يقال: إن ل¿ خطتنا بناء دار لکل شاب» وتمليك سيارة 

لكل أسرة وتمكين أفراد العائلة من كذا وكذا من وسائل الرفاهية, ثم ماذا لاشىء. 

أما محمد الوافد الغریب على أنصاره بالمدينة فيتوجه ول ما يتوجه إلى بناء 
المسجد منشدا مع البناة المتطوعين من صحبه: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة, 
فانصر الا نهار رالا ةا 

ا جیش الحق يكلمات من نون: آی‌هن ا القدوة فى سكل 
الله. أو روحة خير من الدنيا وما فیها». وفى رواية: «عدوة فى سبيل الله أو 
روحة خير مما طلعت عليه الشمس». 

«ثلاثة لا ترى أعينهم النار: عين حرست فى سبيل الله. وعين بكت من خشية 
الله, وعين كفت عن محارم الله». 

«رباط يوم فى سبيل الله خير من الدنيا وما فيها». 

«رباط شهر خير من صيام دهر». 

«من جهز غازيًا فى سبيل الله فقد غزاء ومن خلف غازيًا فى أهله بخير؛ فقد 
غزا». 

«ما خالط قلب امری رهج - فزع وقلق ‏ فى سبيل الله إلا حرم عليه النار». 

«من بلغ العدو بسهم رفع الله له درجة. ما بين الدرجتين مائة عام ». 

«مقام الرجل فى الصف فى سبيل الله أفضل عند الله من عبادة الرجل ستين 


به ت 
نله . 


مسب سب 


«إن آبوای الجنة تحت ظلال السيوف». 

وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله يل يضمن الله لمن خرج فى سبيله ‏ 
لا يخرجه إلا فى سبیلی. وإيمان بی. وتصديق برسلی - فهو ضامن أن أدخله 
الجنة, أو آرجعه إلى منزله الذى خرج منه نائلاً ما نال من آجر, أو غنيمة. 

والذی نفس محمد بيده لولا أن آشق على المسلمين: ما قعدت خلاف سرية 
تغزو فى سبيل الله أبرًاء ولكن لا أجد سعة فاحملهم. ولا يجدون سعة. ويشق 
عليهم أن يتخلفوا عنى. 

والذی نفس محمد بيده لوددت ان أغزو فى سبيل الله فاقتل. ثم أغزو فاقتل. 
ثم أغزو فاقتل». 

هذه الكلمات إلى جانب ایات الكتاب العزينء إلى الجانب التطبیقی العملی 
لرسول ظل نحو ربع قرن - هو آمد الرسالة - دءوبا منتظمّا فی نصرة ربه كانه 
کو کت دوا لا توقف ولا شرود. ذلك كله صنع الجیل الذی ثبت آرکان الحق. 
وأرسى قواعده إلى آخر الدهر. 


هل سيعود العرب إلى الإسلام؟ 


لم يصور العهد القديم شينًا من الفضائل والمثل. إن الأسفار الخمسة التى تمثل 
التوراة. وهی دستور الحكم فى اسرائیل, أ دستور القیم الموجود الان دول 
ومطلنا کدی اما إن هذه الاسفار الخمسة لیس فيها شىء يعنى الانسانية 
ویشبع جوعها الروحی. كل ما فى الأسفار الخمسة أن هناك شعبا مختارًا مقدسّا 
آوذی ويحجب أن یملك وأن یحکم العالم بامتیازه الشخصی. بقداسته الذاتية, 
كانت ار 

هذا شىء غريب» لیس هناك فى أسفار التوراة ما یحکم العالم حکمّا راشذاء إن 
حاجة العالم إلى القرآن, والقرآن ن كتاب شرف الله العرب فأنزله بلغتهم» وجعلهم 
لهذا الميراث السماوی قادرين على أن ينقلوا هداية الله إلى الناس, هل يعرف 
العرب أن شرفهم بالإسلام؟ وأن كرامتهم بالقرآن؟ وأن عظمتهم فى الانضواء 
تحت لواء النبى العربى محمد ۹35 يوم يعرف العرب فى هذه المنطقة دی كدر 
وسورية والأردن والجزيرة وكل من ينطق باللغة العربية - يوم يعرف العرب أن 
فخرهم وتاريخهم ويومهم وغدهم فى الاسلام» ويوم يقررون بجد أن يعودوا 
لا سلام. قوانين وتقالید. وتعلیما وتربیه, موضرعا رعدوانا. تاريخا قدیما 
وحضارة معاصرة. یوم یعرف العرب هذا ثم یدیرون المعركة مع الیهود ومن 
وراء‌هم ‏ لو قررنا هذا مساء الیوم - فان صبيحة الغد ستشهد یوم النصر. 

لامرن كله فى النزاع القائم بين إسرائيل والعرب مرتبط بجواب واحد: هل 
سیعود العرب إلى الاسلام؟ هل ستکون قضية فلسطین اسلامیة؟ هل سیرکل العرب 
بأقدامهم التشریع الوافد ‏ القانون الاستعماری - ویجیتون بدله بقوانین الاسلام 
وتعاليم الإسلام؟ هل سيحترمون لغتهم العربية ويجعلونها لغة التخاطب, ولفة 
العلم» ولغة الكتابة, ولغة التألیف. ولغة عالمية؛ لأنها لغة رسالة عالمية؟ هل 
سيعرف العرب أن قدرهم ليس من عروبتهم, العروبة وحدها لا تنشین شرفاء ولا 
تكون جاهاء ولا تحبو أصحابها قدرًاء » بل على العكس ستهبط بهم أسفل سافلين, 
إذا لم يعد العرب إلى الاسلام. ویبداً نزاعهم مع إسرائيل ناخد هذا الطابع الدينى 
المقابل للطابع الدینی الاسرائیلی, فإن المعركة لن تكون لنا 


وم ا 


ن الله عز وجل قد تفضل على العرب بالاسلام هدية اجتباهم بها واختارهم 
37 فان رقضوا الهدیه عوقبوا وذلواء > وان قبلوا الهدية 0-0 ا 


تب ۳ 7 رب ۳ ا مين 
و نایرج زک موی 2 ۲ 4 
[الجمعة:  ”‏ 4]. بعد هذا بينت السورة ان قيادة العالم لا تملك بالادعاء ان ا تا رد 
تفقد الوفود لابد آن تقف فی الطریق؛ لانها ما تسیر الا بوقودها والامم انما تسیر 
بقوی تمدها بالطاقة والحماسة. وتغریها بالانطلاق واجتیاح العقبات. والامة 
e‏ . یقینا ‏ عن الزعامة. لان الله قال . مبینا لِم 
نحى بنى إسرائيل : 
30 ینورد 
گنز رکف کی هقی 
الب فا 
والقوم ‏ أعنى بنی إسرائيل ‏ الذین لم یهذبوا آنفسهم لا یوّتمنون على تهذیب 
الناس, الذین لم یرتفع مستواهم لا یکلفون برفع مستوی الخلق, الذین قیل فیهم: 
انهم لم یفقهوا التوراة. ولم یحسنوا الأخذ بهاء بل هم قد آصبحوا کالدواب الناقلة 
للکتی, والدواب الناقلة للکتب لا تتغير طباتعها؛ لأنها حملت کتباء إن الکتب تغیر 
طباع الناس يوم يقرءونهاء ويدرسونهاء ويقفون أنفسهم بهاء ويحسنون ون أخلاقهم 
بأدايهاء ويحكمون غرائزهم يقيودهاء هذه طبيعة الكتب عندما تنشی حضارة 
وتجعل أمة ما قديرة على القيادة. 


فليسأل العرب آنفسهم: هل زکوا آنفسهم بالقران؟ هل شرفوا سریرتهم 
وعلانیتهم بآداب الاسلام؟ هل نقوا بیوتهم وشرائعهم بتقالید الوحی وقوانین 


السماء؟ لا. اذن یوم یتقهقرون فالعیب عیبهم. > والذنب دنبهم: 3 احم 
EHD‏ اد 0 اكرام ۷ ۵ دج TIE‏ سر 


]٠١ 4 [الأنعام‎ 0 1 


چم 


إننا يجب أن نصحوا من نومناء لايزال هناك نفر ‏ هم فى نظرى ‏ تماثیل 
للغباوة. هدا النفر تمتلی يه وسائل الإعلام, ل تدوفصه الحهاله ولا الحماقة, هو لا ء 
لا یعرفون عن الصراع العربى الیهودی شيئًا؛ لأنهم فارغون. کل امرئ یقول لکم: 
A‏ وليه شىء واليهودية شىء» اعلموا أنه شخص جهولء ما قرأ العهد 
القديم, ولا قرأ كتب القوم ولا امالهم. ويريد أن يفرض جهله علينا. 


۲ لر مه 4 ۲ 4 دبا ۲ 2 


اما ة السدلة على جسم دد معتل ا لاا وال طولا 
بالإسلام فى المشارق والمغارب, قد استحالت أمة واهية بت موه لو 
ضعيفة الأخذ لربها ولنفسهاء يفكر شبابها فى الملذات العاجلة. ويتسابق نساوّها 
وراء الزينات الفاضحة. ويذهب حكامها عن شرائع الله وحدوده المقررة. وتتقطع 
علاقاتهم الروحية والاجتماعية به» فما يصطفون له فى الصلوات الجامعة 
والعبادة الخاشعة. 

آفهذه موهلات النصر المرتقت. ومستنزلات التأیید الاغلى من المعز المذل؟ 
0 الطین بلة أن الأمة التی استرخت قبضتها على تعالیم السماء عجزت كذلك 

ن تمسك بأسباب النجاح الدنيوى المعتاد. فظلال فشلها الدينى امتدت إلى 
0-0 بت TS‏ والفنیه 0 0 العمل 0 
الخبرة والحیله. وصل إلى منصب القيادة بعدما دمى بدنه, وهو يصعد من السفح 
ال القمة. وکان كما ظهر من سيرته محدود الشهوه. ممدود الفکرة. خدوما 
لعقيدته كد ينه ركتاية بقود عيضا علی غراره انمانا E‏ 

اما نحن فقن اجتمعت فی قياداتنا نقائص كل الصفات التى توفرت لدى 
عدوناء فهل كان الحکیم الخبیر یلفی سننه الكونية وقوانینه الأزلية الابدية 
فیجعل الفوضی تهزم النظام. والهوی یغلب العفیده؟ 

لقد انتهی العرب إلى النتيجة التی صنعوا مقدماتها. دينًا ودنیاء وسیبقون 
على خط الهزيمة ما بقیت تلك المقدمات موطدة لدیهم. 

ولقد کشفت هذه الهزاتم . خلال السنوات التی مضت على قیام اٍسرائیل» بل منذ 
وعد بلفور ۱۹۱۷ ا أن الأدوية التی وصفها الزعماء السیاسیون للامة المريضة لم 


o 


تكن ادوية سافیه بل کانت سموما کاميه فال آغلت مولع عماء تشاليت 
قلوبهم فى مخاصمة الدین ونبذ شرائعه وفضائله, ثم اختلفواء فمنهم من أعلن 
کفره بالاسلام عقيدة وشريعة وعبادة وتقالید وأخلاقاء ومنهم من طوی هذا 
الکفر فى صدره. من باب السياسة والكياسة وخداع الجماهیر ثم مضی فى طريقه 
معد الا مه عن دیتما عملیا: ا بت راوید ی وی تیم 
وخلال هذه المدة المتطاولة من ۱۹۱۷ إلى الآن استطاع الیهود ‏ باسم الدين ‏ أن 
یحولوا وعدًا حیالیا إلى حقيقة واقعة. 

اما تن للد ين اعنتا الاسلام عن المعركة. فقد ظللنا نتدحرج حتی بلغنا 
الوهدة التی سقطنا فيهاء وها نحن آولاء نحاول جاهدین أن نخلص منهاء وأن 
نقف على آقدامنا مرة آخری» ومن العجز أن نولول فى آثار نكبة لحقتنا, الا أنه 
من العقل آن نحول دون تکرار هذه النکبات» ومن العقل أن ننصح المخطئین. وأن 
نصدهم عن المضی فى طریق الخطأ القدیم. وإذا کانوا لايحسنون الا السیر فى هذا 
الطريق؛ فليذهبوا إلى حيث القت. وليتركوا الامة لتعود إلى دينهاء وتعالج 
قضاياها بمنطق العقيدة والجهاد, ألا فليعلموا أنه عرض على اليهود وطن قومى 
لهم في آوغندة. وفی مهاجر آخری. فأبوا الا فلسطین! لماذا؟ قالوا: هناك نداء 
الایمان والذکریات والتاریخ الأول وانقاد الاستعمار لهم. ومنحهم آرضنا. 

فلنتدبر هذا المنطق اليهودىء ولنقس به مقررات أحد الموّتمرات العربية التی 
انعقدت من بضع سنین ورأت أن قضية فلسطین قضية عربية بحتة. وقالت 
للمسلمین فى کل مکان: لا شأن لکم بهاء أى لغو وأى افك؟! إن قضية فلسطین طول 
أدوار التاریخ قضية دينية, الغزاة الجدد هجموا ‏ كما زعموا . ملبین نداء الدین, 
فلحساب من توصف قضية فلسطین بأنها عربية من شأن العرب؟ 

إن الذين فعلوا ذلك لم یحرفوا مفهوم القضية فقط, ولم یحرموها تأييد 
جماهیر المسلمین فقط. بل فعلوا ذلك لیمسخوا معناها الحقیقی عند العرب 
وان ا ل 0 
المسيطرين على تيارات الفكر فى بلادناء إن عاطفة التدين تشد زناد النشاط 
الإنسانى بقوة. وتبلغ به أبعد الآماد. 

وعندما يفقد المسلمون هذه العاطفة بتأثير الاستعمار الثقافی» وهم يقاتلون 
اسرائیل؛ فإنه يساوى حصول إسرائيل على الانتصار الكامل علينا. 


وس کت 


على اننا زا الب بالعودة إلى الاسلام لتكون هذه العودة إنقاذا لسمعة العرب 
السياسية والعسكرية. واستردادًا لخسائر لم ينقطع إلى اليوم سيلها. 

ولكننا نطلب العودة إلى الإسلام؛ لآن الإسلام حياتنا ورسالتناء ومعاشنا 
ومعادناء واختيار الله لناء وتشريفه لماضينا ومستقبلنا. 


كيهالنجاة؟ 


و 


اموا اي ل ی عرو 
مه 
هم يعلمون أن لعنة الله تبعتهم وهم يفرون من بلد إلى بلد. فماذا صنعوا 
لاشىء» انهم وراء جمیع الازمات الروحية والمادية التی تدوخ الجنس البشری, 
وتمیل به عن الصراط المستقیم. 
والذین یختبئون وراء اسرائیل یعلمون أن الوجه الدینی لربیبتهم یخفی وراءه 
نیات سوداء للبشرية جمعاء. 
والح ان ن إسرائيل تجسید لكل الاحقاد التی طفحت ضد العروبة والاسلام, و 
ی الوحيد لقيامها لا يلتمس فى المشارق والمغارب. وانما يُلتمس فى 
منطقة الشرق الاوسط هة آعنی قلب الامة العربية. 
شعوب متعطلة متبلدة هو الذی خلق هذه المأساة. 
إننا لم نخف الله فخوفنا الله بذباب الأرض. 
وجعل الا قربین والأبعدين ینظرون بشماتة وازدراء إلى جراحاتنا التی 
لا ینقطم لها نزیف. 
إن عشرات الدول الکبری والصغری نظرت إلى اللص یسطو على البیت؛ 
انه یدافع منتظرا أى عون إنسانى من أولئك المتفرجین على المعركة.. 
وهیهات. 
جو يي ا ا مو رن و 


زوس كاد ص يي لا 


تلك هى سريرة عدد كبير من الدول التى تسخر من ضعفناء وبالتالى تحكم 
یا تا 

داش 

السبب نحن لا غیرناء وذاك آرفق عقاب ینزله الله بأمة تخلت عن دینه. وأدارت 
ظهرها لتعالیمه. ٠‏ 

/ 0 ت 

وان الاسلام يفرض علينا تشكيل أوضاعنا السياسية والاقتصادية والخلقية . 
والفكرية والاجتماعية والتشريعية على نحو آخر. 

اننا نطلب العودة إلى الإسلام؛ لأن الإسلام حياتنا ورسالتناء ومعاشنا 

فکیف نرتد على أعقابنا وننسی الرسالة العظمی التی اثر الله بها جنستا 
ولغتناء ورفع بها قدرنا وتاریخنا؟ 

ثم ماذا آفدنا من جحد الإسلام؟ 

الهزائم التی تسود بها الوجوه. والتی جعلت البغاث یستنسر بأرضناء والتی 
حقرتنا عند أنفسنا وعند الناس. 

الا انه لا یعترض العودة الى الاسلام الا آحد رجلین: 

مرتد يكره هذا الدین» ویمیل بهواه مع آعدائه الکثیرین فى الشرق والغرب. 

أو جاهل یظن التمسك بالاسلام رجعية توصم بالتعصب. ویری فى القومية 
المجردة طریقا لبناء الدولة الحديثة بعیدا عن الطائفية وشتی التهم. 

فيا نحن اولع ور فى عاصفة ترید اقتلاع جذورنا. ومحو أوطانناء فماذا 
كسينا من هذه القومية الكافرة؟ 

لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم» لا نجاة للعرب إلا إذا ألقوا آنفسهم فى 
حضان ال سلام. 


و 


عندکذ تطلم الشمس وتختفی الاشباح. 


مخططون . . وغافلون 


ن اليهود ومن وراءهم يرون أ ن تكون قوة إسرائيل معادلة لقوى العرب 
أ أى قوی عشرين دولة ا وذلك لضمان ¿ بقائها على تغير الأحداث, 
ولكن هذا التفوق الساحق أخذ طابعًا أقسى عندما تقرر أن تكون إسرائيل وحدها 
هی المالكة للقنبلة الذرية فى المنطقة كلهاء »إن ذلك لا يعنى التقدم اليهودى فقط, 
بل يعنى فرض صفار أبدى على العرب. يجعل أرضهم ورسالتهم ومستقيلهم تحت 
أقدام الصهيونية العالمية. ويجعل إسرائيل الكبرى قضاء مبرمًا لا فرار منه. 

يقول «موشى ديان» أمام الغرفة التجارية الإسرائيلية الأمريكية: غل 
إسرائيل أن تومن نفسها بامتلاك السلاح النووی» وأن تنتج وحدها صواريخ 
ار اررض دة ال اننا تملك لا ن القدرة على تفجير الذرةء. وذاك لايد منه 
لدولة صغيرة, ولنعلم أن ن الولایات المتحدة ة ليست شرطی العالم الذی یستنجد به, 
فلنعتمد على أنفسنا وحدها. 


ا : على إسرائيل امتلاك الخيار الذرى حتى يعرف العرب أننا نستطيع 
تدميرهم إذا نشأ وضع أحسسنا معه أن دولتنا معرضة للخطر. 

وفی لقاء لشارون مع الشيخ الأمريكى جون جلين والسفير الأمريكى صموئيل 
لويس سنة ۱۹۸۲ قال شارون: إذا اقيم مفاعل نووى جديد فى العراق فسوف 
نهاجمه وندمره» ولن نسمح بوجود سلاح ذرى لدى جيراننا العرب. ولن ننتظر 
هذه المرة حتى يصبح المفاعل النووى العربى فى وضعه الساخن, : تم قال: لقد 
رسمت اسرائیل خطا آحمر للاسلحة التى تسمح للعرب بحیازتها. هذا أمنناء ولن 
نسمح لأى بلد عربى أن یعکره بامتلاك القنبلة الذرية. 

إن الیهود ‏ انبعاثا من عقيدة توراتية راسخة - ماضون فى |قامة |سرائیل 
الکبری بالسلاح الذی یفنی العرب كلهم إذا اقتضی الامر» ولست متجافیا عن 
الحق ادا قلت: إننى وسائر المسلمین نوّثر الموت المجهز على ترك اسرائیل تفعل 
ذلك» ونحن نرفض هذا المصیر. ولیکن ما یکون. 

لقد تجح العراق فى بناء مفاعل نووی من عشر سنین, ثم استطاعت اسرائیل 
تحطیمه فى غارة جوية ضحك العالم بعد وقوعها. ولم یصنم شیتّا. وکان بين 


و 


العراق وبين صنع قنبلة جديدة عام ونصف كما يقول المحققون. ولكن حرب 
الخليج أجهزت على هذا السلاح قبل اكتماله. 

ولست آسی على شیء كما آسی لما یصنم العرب بانفسهم. انه ینتحرون قبل 
أن يشتبك العدو معهم. من قال من اهل الارض: إن الیمن هى الطریق إلى القدس 

ومن قال: ان الکویت هی الطریق إلى القدس حتی یستدرج الجیش العراقی إلى 
غزوها والفناء فيهاء ثم ترك تقدمه الذری نهبا فى آیدی الحلفاء؟! 

إن موتمر السلام الحالی هو معالجة يائسة لاثار هذه الهزيمة المخزية.. اننی 

NE 1‏ 
وانی وان عاديتهم.وجفوتهم 
لتألم مما عض أكبادهم کبدی 

إن العرب يستطيعون أن يفعلوا الکثیر. وأن يمحوا الغرور الیهودی. وأن يومنوا 
المسجد الأقصىء وأن يغيثوا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان» الذين 
أكلهم الذل داخل سجون إسرائيلء إنهم يستطيعون ذلك يوم يغيرون خططهم 
القديمة» ويفتحون صدورهم لمبادی الإسلام وتوجيهاته» ويستهدون بالله فى 
حربهم وسلامهم. 

ماذا یصنم العرب الآن؟ یقولون للیهود: نترك لکم ما آخذتم سنة ۱۹۶۸ 
وتردون لنا ما آخذتم سنة ۰۱۹۱۷ ویجیب الیهود: لا لن نترك من «آرضنا» شينًا! 

إن تفاوضنا حين يدور مع اليهود على هذا الوا دل على د 
العرب منهزمون نفسياء وانهم يجهلون طبيعة المعركة القائمة. وانهم لاينبعثون 
عن صلة بالله الذى اصطفاهم لرسالته» واختار لهم الاسلام دینا. 


ل 


هم بنو إسرائيل؛ فبنو من نحن؟ 


أصغيت بانتباه إلى إذاعات عربية كثيرة شاركت فى الاحتفال ب«يوم الأرض» 
وهو يوم حرین يخرج فيه عرب فلسطين المحتلة ليحيوا ذكرى شهدائهم الذين 
قاوموا الاغتصاب اليهودى لترابهم الوطنی, هذا الاغتصاب الذى تحول إلى 
اجتياح مسعور بعد هزيمة سنة 5971١م,‏ وشعرت بالسخط وأنا أسمع ما قيل من 
اضكانها ال وان والكعانيون .والعد تاتون والفخطانيون مها هرت أماايشر 
إسرائيل فهم طارئون غرباء. وحاولت أن أتسمع معنى آخر يربطنا بأرضنا فلم 
الخطات - رضي الله عه - ونم اارض من التضارى ام الد ما وت 
آحد عن أصلنا الدینی وتاریخنا الاسلامی» ما تحدث أحد عن انتهاء الدور الروحی 
والحضاری للیهود وبزو غ رسالة آخری بعيدة عن الأثرة والحقد. ما تحدث أحد عن 
أن وظيفة الهیکل وکونه مسكنًا للرب قد آلفیت وأن الوظيفة الجديدة هی لمسجد 
ضيح فى ارعاء العالمين الله أكير:. كان التنادى بالعوده الى الارض وجو ابناء 
يديرون المعركة على اساس دينى بحت. ويستقدمون اتباع التوراة من المشرق 
والمغرب قائلين: تعالوا إلى أرض المیعاد. تعالوا إلى الأرض التى كتبها الله 
لأبيكم إبراهيم كما أكد العهد القديم. 

فى تقرير ل «فرانس برس » نشرته صحیفه «الراية القطریه» ۲ م 
تحت عنوان «مستوطنون باسم التوراة» التقى الكاتب بنفر من اليهود فى 
المستعمرات التى أنشأوهاء وتحدث معهم ليستكشف سرائرهم وأسباب مجیئهم. 
ومدى حرصهم على الیقاء مع المقاومه العربیه المتصله, قال «هارون» الذ ی 
يقيم فى مستعمرة «أوفرا» من خمس سنين: «إننى أمتلك ما لدى باسم التوراة, 
واعتراضات العرب لاوزن لها» ويبلغ هارون من العمر ۶۰ سنة. وهو يضع 
مسدسًا فى حزامه. ويوالى حركة «جوش أمونيم» كتلة الإيمان الدينية المتطرفة, 


e وا‎ 


والواقع أن الاتجاه الذى يمثله هو الغالب على جمهور المستوطنين الإسرائيليين, 
وفى «كريات أربع» وهی مستعمرة بجوار مدينة الخليل يوّكد «شالوم» . عمره ۲۳ 
عاما ‏ ما ينتويه فيقول: «إن اهتمامى الرئيسى منصب على عودة الشعب اليهودى 
للإقامة بأرضه. وإذا كان العرب يرون أن نصوص التوراة ليست سببا كافيًا لحق 
الملكية فليست هذه مشکلتی». وتقول «مريم لوينجر» وهی قرينة حاخام يهودى 
مشهور: «إن علينا أن نطيع أوامر الله الذى طلب منا العودة إلى الارض المقدسة, 
وهی تقيم مع أحد عشر ابا لها وسط مدينة الخليل العربية على أنقاض معبد 
قديم». ويقول هارون وشالوم ومريم جميعًا: «إن أمام العرب الفلسطينيين متسعا 
فى الدول العربية المجاورة. فليهاجروا إليها». ويقول كاتب التقرير: «إن حدود 
دک رسكها را 2 الحد ون لالت فا این الم کوره د 
التوراة تشمل جانبًا كبيرًا من لبنان» ودولة الأردن كلهاء وشبه جزيرة سيناء 
yT TES‏ سرا نا ا سات ولاف 
الرشاشة» ولهم ONE ES‏ 
تقريره بهذه العبارات على لسان «هارون»: «لقد صاح وهو يطل من النافذة 
ويشير إلى مزارع الفاكهة: هذا البلد ملك لناء عندما وصلنا هنا لم تكن توجد إلا 
تاذل :و اة لفن خضرنا الصحراء. ولقد ساعد نا الله من الف غاد ول منم 
عن ذلك ا يساعدنا على حل مشكلاتنا مع العرب». 

أرأيت أيها الأخ فلسفة القادمين الجدد, وأحاديثهم السرية والعلنية؟ الله 
ومواعيده لشعبه المختار, التوراة والحدود التى رسمتهاء حق التملك للارض باسم 
الى وا والتفمير. لك الفرب امات كنقان ار مخطان 
فليعيشوا بعيدًا عناء وما يقوله رجل الشارع العادى هو ما يردده رئيس الوزراء 
المسئول» فكيف برب الارض والسماء يصرخ القوم بانتمائهم وننسلخ نحن من 
هذا الانتماء موثرین علیه انتماء عرق لایقدم ولا جر وعندما يتكلم السیاسی 
الیهودی رافعا بیمینه کتابه المقدس, فهل یسکته سیاسی عربی یستحی من 
کتابه, ولا یذکره فى محراب ولا فى میدان؟! 


الرحف اليهودى لادوقعه الا الاسلام 


نريد أن نلقى الضوء على بنى إسرائيل أو الیهود. والحديث عن بنى إسرائيل له 
مصادر کثيرة. ولكن المصدر الذى نأنس الیه. ونعتمد علیه, وتعتقد أنه تضمن 
جملة الحقائق الاولی والاخيرة فى هذا الموضوع هو القرآن الکریم. فان هذا 
القرآن حکی عن ماضی بنی اسرائیل ومستقبلهم ما یکفی ویغنی. وفی هذا یقول 
ال حل اند 


3 اا ان الق 1 7 E, N‏ 
ن رزیل کر ا یه نون © 
دا و ر میم م2 رب 5 هت ا 
1 1 7 17 00 یدهم هو الور وراي ۹ 
والنراع بين العرب والمسلمین وبين الیهود قد 9 سنن ,عد نا لا تعفرف 
مداهاء E‏ تس حي یخرب وبیدهم. > لکننا ندرك عن يقين 
جازم أن هذه الحرب تتوقف بقدر ما يثوب المسلمون إلى رشدهم ويعودون إلى 
دينهم» فإذا رجع المسلمون مساء اليوم إلى دينهم؛ فإن هذه الحرب تنطفی صباح 
الك :رادار فيضن ال ا فكب ةو اسطیی اسار مه راذا حضوا من 
ا إلى الدين, بعدت الشقة بينهم و و 50 E‏ االسيظان 


إمبراطورية من الفرات TT sS‏ 
الطرفان بعقلية 5 a‏ وي ی ی 


و 7 ۳ 

هم الجنس المقدس, والشعب المختار, والامة السيدة الموهوبة التی ینبغی أ ن یحو 
الناس لهاء وآن یخضعوا لسلطانهاء وبناء على هذا الفکر فانهم یعتبرون عودتهم 
إلى فلسطین وصلا للماضی الذی انقطع. واحیاء للتاریخ الذی تجمد أو توقف. 
وهم يريدون أن یقیموا - كما یقولون : «مملكة یهوه» التی یحکمون بها الناس 
لحساب رب اسرائیل وبنی إسرائيل. فالحرب فى وهمهم وعزمهم وحرکاتهم 
آنفسهم وآفئدتهم. وهم ماضون فى هذا الطریق إلى نهایته, بداهة استطاعوا بما 


۶ تسس ب يي سین 


يعطيه الدين من تعصب. وما يعطيه من رغبة فى النفقه» ورغبة فى البدل» وقدرة 
E‏ ر e e‏ 0 ره دنا 
الامة ة الاسلامية فى e‏ إلا الأولى. انضموا إليهم 6 0 در 

العقلية التى أدارت الحرب نا ها ریا اما نكن فا كيدرا من 
الناس رقض رفضّا باتا أن يضف الهجوم الیهودی على آرضنا بأنه هجوم دینی» 
وقال: انه هجوم سیاسی. وهذا الکلام کلام غریب؛ لانه یعتمد على جهل مطلق. 
هوّلاء الذین أقاموا بعض القیادات الفكرية فى بلادنا صوروا الحرب - عن عمد - 
انها یت بسياسية: وان الدين لا دخل له فى هده الحرت هداس که جعرفون 
شينًا عن الیهودیة؟ قالوا: نعم نعرف. درستم العهد القدیم وقرأتم فيه كيف 
وحتعت خريظة اسراب اه مر رت الى للدي > وکیف قیل لبنی اسرانیل: ان 
هذه آرضکم ویجبت أن تأخذوها؟ درستم هذا؟ لا . تا نی ۱2۷ 
> م تاريخ اليهود ولا فی العهود القدیمه. ؛ ثم فى 000 اه فاذا 
لك: أنا عالم بالاسلام. فاذا قلت لد تعرف القرآن؟ تال لا. تعرف السنة؟ 20 لا. 
تعرف الفقه الاسلامی؟ قال: لا.. فما علمك بالاإسلام؟.. لكن القيادات الفكرية 
الغبية فى العالم العربى فرضت نفسها وأقنعت ولاتزال تقنم العرب أن الحرب 
التی یواجهونها حرب سياسية أو استعمارية أو ما إلى ذلك من عناوین مکذوبة. 
وهم قد عرفوا الآن كيف کانوا أغبياء. وأدركوا ‏ وأرجو الا يفوت الوقت لیدرکوا - 
أن الحرب الدينية التی آدارها آعداوّنا بروح دينية يجب أن یقف بازائها الاسلام 
یحتل الجبهة المقابلة ویبداً يقاوم ویفرض نفسه. 

شىء آخر قاله يعض الصغار من المرترقة فى میدان الاعلام» قالوا: ان 
اسرائیل آلعوبة فى آیدی الاستعمار؛ لیضرب النظم التقدمية فى العالم العربی» 
وهذا أسخف. فان اسرائیل قسمت المملكة الأردنية وأخذت نصفهاء كما آخذت 
سیناء. وهی ضعف مساحة الوجه البحری. وأخذت مرتفعات الجولان. وکان 
النسر یتعب لکی یصل إلى هذه المرتفعات. آخذ الیهود کل هذا دون مقاومة تذكر, 
ودون ندل أو تشه شك المذافعين وتقلى يفاحهم. 


ی 


إن النظم العلمانیه یوم تطلق الإسلام وترفض مبادئ العلم والایمان؛ فان هذه 
النظم فى الحقیقه تکون عمیله لاسرائیل. بل إن إسرائيل إنما اقامها «وعد بلفور» 
فد ار عملا ارت وا ها اسلا هم الذي سار کوا في اإفالت دمل 
اسرائیل العریض الان. 


هدف العحدواناليمهودى 


إن النصرانية توّید قيام إسرائيل» وترى عودة اليهود إلى فلسطين معجرة 
للکتاب المقدس وأية تشهد بصدقه. وقد نبه «وايزمان» فى مذكراته إلى هذاء 
وقال: «إن لورد بلفور وغيره من الوزراء الإنجليز كانوا يعبدون الله حين أصدروا 
إعلان الوطن القوی. وكانوا يمثلون الایمان المسيحى». 

هل أقول: إن العرب لا یقرآون. وإنهم يجهلون ذلك حقا؟ ما أظن.. الواقع أن 
العرب فتنهم الغزو الثقافى وحسبوا أن الوطنيات أو القوميات الحديثة تخلت عن 
عقائدها الأولى. فتزحزحوا عن قواعدهم. وفرطوا فى دینهم. على حين بقى 
خصومهم بمشاعر القرون الاولى» ولو حدث بالفعل ان غيرنا نسى دينه او تناساد. 
فهل ذلك عذر للكفر والفسوق والعصيان؟ إن قضية فلسطين خاصة يستحيل 
تجريدها من طابعها الدینی. والقول بأنه يجب طرد المستعمرين اليهود من 
بلادناء كما يجب طرد المستعمرين البيض من جنوب إفريقياء وأن كلا النظامين 
يقوم على نزعة عنصرية. هذا الكلام تغطية سخيفة لحقائق مرة. 

إن العدوان اليهودى المدعوم بقوى الصليبية العالمية له غاية مرسومة 
معلومة هی: ابادة أمة وارالة دین» هی الاجهاز على الامة العربية التی حملت 
الإسلام اربعه عتدر قرا ودرت أن نطل عليه شكار إن تركده مرضوعا والدين 
يبعدون الاسلام عن معركة فلسطين يشاركون فى تحقيق هذه الغاية؛ لأن 
فلسطين من غير الدفع الإسلامى زائله. والعرب من بعدها زاتلون. والمسلمون بعد 
زوال العرب منتهونء وهذه هی الخطة. 

إن ذهاب العرب بأنفسهم وشموخهم بجنسهم وحدیتهم عن حضارة کنعان 
وقحطان وعدنان - إن كانت لهم حضارة ‏ إن ذلك يطعن الا خوة الا سلامیه 
طعنة نافذة» فاذا انضم إلى هذا الغرور نسیان لفضل الاسلام وبعض لتشاط 
عصری جدید يقود العروبه فيه الشیوعیون والنصاری والمسلمون. فذاك هو 
الارتداد الذی ینتهی بالعرب إلى مصارعهم» ویحولهم آجمعین لاجئین لا وطن 
و داین: 


إننى مسلم عربی تخیلت أن واحدا من إخوتنا الترکستانیین جاء یعاتبنی 


و 


قاتلا: یا آخا العرب لقد نجدناکم فى محنتکم باسم الاسلام وحده, تدری متی وقم 
ذلك؟ عندما سقطت بغداد تحت أقدام التتار» وقتلت الخلافة والخليفة معا وأطبق 
الظلام على كل أفقء وانطلق التتار وأمامهم اشاعة أن جیشهم لایقهر.. عندتذ 
تحرك رجلنا «قطر» ووقف الفارین وتبت المذعورین. وتحت صیحاته المخلصة 
الجريئة «وا اسلاماه» دحر التتار فى «عين جالوت». وظل یطاردهم حتی بدد 
جموعهم, فلم تقم لهم بعد قائمة.. ألا تذکر ذلك؟ 

قلت: أذكر ذلك ولا آنساه. 

قال: لا حدثك عن خدماتنا التقافية للکتاب والسنة. ان أئمة الحدیث مناه 
وعلی قمتهم آمیرهم آبوعبدالله البخاری, وأئمة المفسرین منا وفی طلیعتهم 
الرازی والزمخشری. 

قلت: ما ننکر فضلکم على العلوم الاسلامية. 

قال: بل نسیتمونا کل النسیان» وترکتمونا وحدنا نقاتل روسیا القيصرية 
حت حلاص یراع ها حتاف الخادهن فين القياصرة 
ترکتمونا نقاتل روسیا الشيوعية حتی قهرتناء وکسرت شوكتناء واعتبرت آرضنا 
جزءا لايتجزاً من الاتحاد السوفیتی, ما بکیتم قتلاناء وما آیدتم مجاهديناء 
ولا تحدثتم عن قضاياناء واظلکم صمت عجیب. لم هذا العقوق؟ لم هذا الکنود؟ 
ماذا أقول؟ ويم أجيب؟ إن احتباس العرب فى نطاق مأربهم الخاصة رذيلة 
منكورة. واهتمامهم بقضاياهم وحدها انانية مرذوله. فى الحرب العالمية الا ولی 
انضمت الثورة العربية الکبری إلى الانجلین, وقاتلت الاتراك, وتسیبت فى 
هزیمتهم. فماذا جنی العرب؟ أعطى الانجلیز فلسطین وطتّا للیهود. وسقطت 
الخلافة التی رفضت آیام عبدالحمید بيع فلسطین بالقناطیر المقتطرة من الذهب. 
ووقعت وحشة هائلة بين الترك والعرب انتهت بارتداد الحکم الترکی عن الإسلام 
آما نتقی الله فى دیننا ورسالتنا بعد هذه النتائج الرهيبة ونستمسك بالاسلام 
الذی شرفنا الله به. ونجعل الولاء له بعد ما تبین شوم ما عداه؟ 

فى حمى اعتزاز العرب بقوميتهم وفع تزویر مثير فى دراسه التاریخ فسمی 
البطل الكردى المسلم «صلاح الدين الايوبى» بحامى القومية العربیه» والرجل 
الضخم لم يكن يعرف قومية لا عربية ولا كردية. كان مسلما فقط. وفى حفل تم 
فد قدرة و علقت اد دنفي ويد الح دالسشراء ارت دنه ريد حتفل 


ل وا ا ا اا 


ا الدين. بطلا عرينا.. ولو تخل اللحقلاء لوقه ماك تجمر فتاه رمن وم 
قرن اعتلی شیخ كيين منبر المسجد الأقصیء وخطب الناس قاتلا ايها العرب. 

وعضت المضلون لهذا التداء. فما كانوا برتقن الا العذاع التفلیدی الح 
انها المسلمون: 

إن إبعاد العرب عن الاسلام خيانة وطنیه. إلى جانب أنها ردة دينية. والذين 
يمضون فى هذا الطريق يخدمون الصهيونية والصليبية والشيوعية: 

7 ميحد رادب امون نامرو ا انهم فة ريصي عت لير 4. 


مهزلة الفصل بين العروية والاسلام 


إن اليهود يعرفون كما نعرف أن فلسطين لم تكن خالية من سكانها يوم 
دخلوها فاتحين باسم التوراة. كان الكنعانيون يحيون فى هذه الربوع التى 
فاضت عليهم سمنًا وعسلاء وكانوا أصحاب تفوق مدنى وعسكرى أغراهم بالترف 
والعبث والجبروت. وكانوا مرهوبين يخشى الناس بطشهم. أو التعرض لهم. 

فلما خرج موسى ‏ عليه السلام ‏ وقومه من مصر واحتوتهم سيناءء قيل لهم: 
TRT‏ مقر الديا: > ففزع اليهود من هذا التكليف وخشوا مقاتلة 
أهلها یومثذ. وقالوا: ل ا CD E‏ 
9 تک مم N e NA‏ 
و بلدا خرج منه آهله, أى شجاعة فى هذا الموقف؟ 


وحاول موسى وبعض 0 و بنی اسرائیل على الهجوم. 
فقالوا فى اصرار: IE‏ ااا توا فا َدْعَب أت ورد یلا ناميا 
ا [المائدة ۲۶ ]. 

وغمت الاقدار على بنى إسرائيل أرض سیناء. فظلوا يتيهون فيها أربعين سنة, 
ملكت خلالها الا جیال الجبانة» ونبت جيل آنظف, ولکن بعدما مات موسی, وقاد 
القوم یوشع الذی دخل فلسطین بعد قتال شدید مع جبابرتها الاولین. وتحکی 
الکتب القديمة أن یوشع فى !حدی معارکه طلب من الله إن یتم له النصر قبل 
غروب الشمس فأخر الله الغروب. وکانت الشمس أذنت به حتی تم له ما آراد. 

وف مود مس . وأقاموا لهم دولة مكثت قرابة قرنين اا 
یت شرا من سلفهم الذاهب, مادو ااه حا ییا وکام وف زا تا 
المختارین والأْئمة المقسطین, فحکم الله علیهم بالطرد والذل. وتوارث الأقوياء 
نپذ هم وتشریدهم. 

كلما دخل المسلمون بيت المقدس فى الشروق الاسلاهی الأول كانت العاصمة 
العتيقة فى آیدی الرومان. وکان دخولها محرمًا على الیهود. وأقبل أمير المومنین 


سس مس کم سب 


وتمشى فى خطاه معالم التوحيد الحق. 

قال التاريخ: كان التواضع المذهل يكسو موكبه البسيطء وكان الرجل الذی 
قوض صرح الدولتين العظيمتين فى العالم يتحرك مطرق الطرف خاشعًا لله فوق 
رحل رث وبين حاشية مستکينة. يقول بصوت رهيف: كنا نحن العرب اذل الناس 
حتى أعزنا الله بالاسلام. فمهما ابتغينا العز فى غيره أذلنا الله» ولم يقل عمر ‏ 
رضى الله عنه ‏ : الويل للمغلوب.. بل أمن النصارى على کنیستهم. وقرر حرية 
العبادة, ثم شرع يرسى قواعد الدولة الجديدة على التقوى والعدالة والمرحمة. 
شرف العروية فى هذه الدولة ذوبانها فى اعلاء كلمة الله, حتى جاءت هذه الایام 
نحن أبناء كنعان: مسحورین بالاستعمار العالمی الذی آلغی الدین وجعل مکانه 
NL‏ رسای غان: وان يدو 
بعضهم: ونحن ابناء ثمود. وفی الوقت الذی یتعری العرب فيه عن دینهم ویحیون 
مكشوفى السواة یتسربل الیهود بعفیدتهم ویصرخون بحماس هائل: نحن ابناء 
الخوراة واو لان الاحفناء نكن بد إستراتيل. 


القرا ن الكريم يوضح بجلاء دعاوى اليهود وموقف المسلمين منهم. | ن اليهود 
ادعوا آنهم شعب مختار وأنهم جنس مقدس. الله جل شأنه خلق الناس قاطية. وم 
ینشی علاقة خاصة بینه وبين جنس من الا جناس.. «کلکم بنو آدم» وآدم خلق من 
تراب» فإذا كان قد شرف شعبا فى بعض العصور أو رفع قدر أمة فى بعض 
الل فان ذلك لما تمثل من حقائق الایمان» ولما تبذل فى الدفاع عن العقائد 
ESE E‏ 
اذا کار ن القران قد حمد لبنی اسرائیل - قدیما - بعض مواقف الخير وقال فيهم: 
355 5 عا ال 
ولد ات خترشه ای میت ١‏ انم یروا اقترا على سال سي 
والسبب: آنهم دعوا إلى التوحید فى دنیا ملینه بالوثنية. وتحملوا فى سبیل ذلك 
تضحیات سنی.. ولكنهم لما ححدوا رسالتهم. وفحرت مسالکهم. وفشا عدوانهم 
سقطوا من عین الله ووقع لهم ما وقعء وهذا کلام یحتاح إلى تفصیل. 
عندما کانوا قديمًا فى هذا الوادی ووقع علیهم من العذاب ما وقع یحکی 
سے مر و ر 
القرآن الکریم هذاالحوار: یالاک من ورو یعون درم وی لوم ليقي وان لاز 
من 2 س Ee‏ وم و 3 مب 
و هک 6ا مه تاءهرولسمی. زا مرو وچ موی 
را ست مر مر ی ل 
شم را ار لله وریا نا ام عادو اعقب امان هه اذا 
كان رد بنی إسرائيل على موسی - عليه السلام - لما قال لهم هذه الكلمة: 
سر 1 2 1 
وإ الا رض لله ورب من تان دو بو 4% کان ن الرد هكذا: پا a‏ 
و 0 ی 0 
وین بیدا لضا 4 فكان جواب موسى: # قال می ىرو انرك کدوک و 
ول وا سک ی کت و #4 ی 
الشعوب فانه لا یستخلف هذه الشعوپ لتفعل ما تريدء لا بل لینظر ما تفعل» فان 
كان خیرا بارکهاء وان كان شرا لعنها. 


و سک رسک وس وس بو 


الصحائف التی امتلأت بالوحی الالهی وظلت معصومة من الاتخراف والخطاً 
حتی هذا القرن وما نين السماوات والارض, ولم یوجد كنات فى القارات الخمس 
شش أن ل ورامك رامن موی إن هذا 0 الله 1 3 القرآن - هذا اد 
ف: اعد 1 ۳ ی 3 و2 ۳ E‏ 
هذا اكلام نی حكاء رب امین فى صدد بنى إسرائيل تمعن بانب 
7 1 1 
لاا و ا اش ود :9 ااا ااال وتن ےک 
7 1 
ی ای 2 و ۳ 4 ۱ = 
لاطتوا وه ریبد وک زوسلد بمب © 
نت 0 52 هم 
جڪ مکل فا لرن جيم کیت کون )4 نفس الکلام الذی 
فيل لت اسرافيل فل اما بای Oe‏ و 
e‏ ۳ او ا 
مصیون ۳ 
ماذا فعل بنو اسرائیل؟.. نذکر نماذج قليلة مما فعلواء لنری على ضوء هذه 
النماذج ماذا فعلنا نحن؟ ثم ندرك آبعاد النزاع القائم بیننا وبين غيرناء ان الله 
بحن اوا يعيشسواامتين مکفول الكرية. مصونى الدماء وال ران 
فى هذا جميع الامم. عندما ارسل النبى َة معاذ بن جبل ‏ رضى الله عنه ‏ حاكمًا 
قال له“ « انق دعو ه المظلوم فانه لیس بینه وییں الله حجاب ». قال العلمام: 
والمظلوم هنا ناس ليسوا بمسلمين.. فدعوة المظلوم ولو كان كافرا يستمع الله 
لهاء فكيف إذا كان المظلوم موّمثا؟ لذلك فان الله جل شأنه أخذ المواثيق على 
الأمم القديمة والحديثة ألا تظلم, ألا تسجن أحدًا دون سبب. ألا تخرج أحدًا من داره 
وتتدزعة من نين اهله دون عله واضحة.. يفول الله بالنسية إلى بت N‏ 
7 دا كفك لا تيون دم ء حك مولا فجن انكر 
3 ر و ت فرع مو وت س سر 
ا لك 3 وت نشج وجوت وا تكن 
ره ریت لاش ان أ رار 7 


و ر 2 


000 ار مار ۳ 
ی وش الست رن قاجراء امن عله ی خی فار اليا ل 
روا اس ادان ون بتلا کد © 4 

هذه الموائق أحذت على من رت علا لأن اله ولا( 


مت 


و سے ص ب س ۳۹ سح 22و ہے سے و سیم 2 
نع | لت مه ۳ از قلت س مەت اكا ۳۳ عي 
را اص دور رق رت ری مشب یل ولمم کم تانق 

E‏ 4 0539 رہ س اصلار 
شی ار امور ر کار ره اا 0 4 
الم e‏ ا TT‏ العربيه 
تعاقب الآن؛ لأنها خرجت على مواثيق السماء. وابتعدت عن هدايات الله. عوقبت 
بمثل ما عوقب به بنو إسرائيل» فهل نعى الدرس ونثوب إلى رشدنا ونعود إلى 
ديننا قبل فوات الأوان؟ 


1-7 


لاعروبه بدونإسلام 


لجان تدرك ان الله زا اا شا هده یه .وعد ما فنالا ایور 
والنصارى: واوا و َء © رفض القرآن هذا 27 ید کم 
ار Ek‏ ک4 سر پاش سن وان ی وتا ان أسانا 
انكف ایا عا تیا TE‏ میا نت اما 
محتار او تاه همالك الدكقا ان ترشحك مواهبك لعمل. فان قمت به 
كنت اه تعکر ا عنة كنت آهاا للطارد وا يعار هد رنه 


الله فعندما ظن الیهود آنهم آولاد یعقوب, وآن هذا النسب فخر ذاتی. رفض الله 


هذا مدهم. 
ا ی سے ا بن ر2 مس نها سم وو 
هؤلاء: 0 رال EEE‏ اونا ی ول فان 


2و و2 نو 
نهر وھ مو نون #4 ٠‏ رفضوا آن یحکم الله فى خلقه! رفضوا أن یحکم الوحی فى شئون 


الناس» رفضوا أن تكون شرائع السماء أساسًا لإصلاح الأرض! ماذا تريدون؟! 
نختلق نحن احكاماء دع نحن قوانین» نشرع من عندنا قضاء, اما ما فعل 
الله وشرع فان هذا لا خير فيهء لا أثر له» هذا و و 
منه: فر ارا لذا ووا اما ےکی وک التبم ۳۹-۹ وك 
فرش تنم وھ موت © ذلك )هم الوا لتا ال رز ما وت هذا 
صحیح؟ إن هذا الذی قاله الیهود قال مثله المسلمون. فهم یعتقدون أن أمة محمد 
حدر وان امه محف د عدن وان احدمحت .. حفهاان ل فان محمد وة 


محمد َي ثم تنال الجنة؟ لماذا؟ وبأى حق؟! 


للح كييك كا ا رم 


م سر و9 سے 


e‏ ھر الوا تا آل رک وب وم وينم 


ہے ان سے کے 


کک N‏ سم ال ی مج و 
وأ يترون تکیت إذ اح هل وم لا ر ب فيه وت شرا کت و2 


کک 

كلمة «نفس» تعنى البشر عرايا من كل نسبه. عرايا من كل زعم ولون. النا 
يعودون إلى ربهم ضرا 00 وبقدر ما زکی | الانسان نقسه بالتقوی تتحو: 
yT TT‏ 
یکلمه «(عرب» و«نحن دعاة القومية العربية». 

فمن آنتم؟ إن کنتم مسلمین فذا کتاب الله وتلك سنة رسوله يله وکما قال 
الفائل: 

اذا اف تضخرواب قیس أو تمیم 

الله محمد کل وتأبی العودة الى سنته. وتأبی التشرف برسالته؟ بداهة هذا الذی 
صنعه يعض الناس بیننا فى الامة العربية الکبری هو الذی صنعه الیهود عندما 
غضب الله علیهم وقال فیهم ما قال.. ماذا قال؟.. قال: إن هناك أذكياء أو علماء 
تغلبهم الشهوات والاهواء ویتدلون فى طلبهاء فهم بالنسبة إلى الأقذار التی 
يرعونهاء والمارب الخسيسة التی یحتبسون فى اطارها آشبه بالخنازیر التی تحیا 
علی القمامة. 


سم 2 


7 ج 3 E‏ 
قال تعالى: A‏ ا مون مما كا آن متا یلم وم ر 
a N aS 1 56‏ 
وار ا کتک ةياور هلأ سك بت رن يشمن د | فر داهم لته له وغضب عله 
2 و مرس مرک 
رن ت أؤليك ا a‏ 0 

ن الیهود عادوا إلى فلسطین. الحقيقة آنهم لم یعودوا بقواهم الذاتیه قدر ما 
ST 0‏ با يي وغعاضت منابع الایمان فى تربتهم. 
وانقطع تيار الایمان الذى يمدهم بالقوة. فلما جاء اليهود وانتصرواء لم يكن 
انتصارهم فخرا لهم بقدر ما كان هذا الانتصار خزيًا لنا. 


للا میمعت سب 


إن اليهود فى كتابهم الذى يدرسونه الآن ‏ وهو العهد القدیم ‏ لایمتلون شينًا 
اطلاقا مما تشتاق إليه الانسانية, ما الذى تشتاق إليه الإنسانية؟ 

تشتاق الانسانية إلى محراب واسع تلتقى فيه ألوان البشر أمام رب واحد تسبح 
بحمده» وتهتف بمجده» وتركع وتسجد فى ساحته» وتستمد الهدى منه. ويعلم كل 
إنسان أن الله هو الذى يدينه يوم الدينء وأن البر لایبلی» وأن الذنب لا ینسی. وأن 
الديان لا يموت. 


شناك ا کرو يقرأ الناس قصص حياتهم؛ ليتأملوا عناصر النبوغ 
فيهاء وليتابعوا بإعجاب مسالكهم فى الحياةء ومواقفهم إزاء ما يعرض لهم من 
مشكلات وصعاب. وقد تكون هذه القراءة المجردة هى الرباط الفذ بين أولتك 
العظماء ومن يتعرف علیهم» وريما تطورت فأصبحت دراسة عميقة أو صلة 
إنسانية وقيقة, وأبادر إلى القول بأنى أنظر إلى صاحب الرسالة العظمى محمد بن 
عبدالله. صلوات الله وسلامه علیه. وفى نفسى هذا المعنی المحدود. فأنا رجل 
مس عن غلك | عرف ادا امت فا ربا ی رلمانا رف وه 
محمد مَل ولماذا تبعت الکتاب الذی جاء به, بل لماذا آدعو الآخرين إلى الایمان 
بما سكنت اليه نفسی من هذا کله, وقد سبق لی أن کتبت فى السيرة فصولاً منوعة, 
وهل ابتعدت عنها فى شىء مما کتبته؟ إن الرسائل التی عالجت فیها بحوت 
العقيدة والخلق والمعاملة والحکم اعتمدت على سيرة النبی الكريم فى کیانها 
وسیافها. 

إن المسلمین الان یعرفون عن السيرة قشورا خفيفة. لا تحرك القلوب ولا تستثير 
الهمم. وهم یعظمون النبی وصحابته عن تقلید موروث ومعرفة قليلة ویکتفون 
من هذا التعظیم بإجلال اللسان, أو بما قلت موّونته من عمل, ومعرفة السيرة على 
هذا النحو التافه تساوی الجهل بهاء انه من الظلم للحقيقة الکبيرة أن تتحول إلى 
أسطورة خارقة. ومن الظلم لفترة نابضة بالحياة والقوة أن تعرض فى أكفان 
العو .إن حياة محمد 5 ليست بالنسبة للمسلم مسلاة شخص فارغ أو دراسة 
ناقد محاید. كلا كلاء إنها مصدر الأسوة الحسنة التى يقتفيهاء ومنبع الشريعة 
العظيمة التى يدين بهاء فأى حيف فى عرض هذه السيرة. وأى خلط فى سرد 
أحداثها إساءة بالغة إلى حقيقة الإيمان نفسه. ومحمد بيه ليس قصة تتلى فى 
يوم ميلاده كما يفعل الناس الان. ولا التنويه به يكون فى الصلوات المخترعة 
التى قد تضم إلى الفاظ الاذان» ولا إكنان حبه يكون بتأليف مدائح له أو صياغة 
نعوت مستغربة يتلوها العاشقون. فرباط المسلم برسوله الكريم يلد آقوی وأعمق 
من هذه الروابط الملفقة المكذوبة على الدين» وما جنح المسلمون إلى هذه التعابير 


ع ا ا 


فى الإبانة عن تعلقهم به إلا يوم أن تركوا اللباب الملىء وأعياهم حمله, فاكتفوا 
بالمظاهر والأشكالء ولما كانت هذه المظاهر 000 محدودة فى الاسلام, فقد 
5 4 اه وی كر الاستمساك باللیاب اسه يد إلى 
رو و ا و ب E‏ 
معاشه ومعاده. وحربه وسلمه. وعلمه وعمله وعاداته وعباداته, إن المسلم الذى 
لا یعیش الرسول فى ضميرهء ولا تتبعه بصيرته فى عمله وتفكيره؛ لا يغنى عنه 
أبذا ان يكرك لسانه بالف»صااه فى اليوم والليلة. ر هنانان اوه ال ختروره 
الفصل بين الجد والهزل فى حياتناء ولا بأس أن نجعل للهو واللعب وقتا لا یعدوه» 
وللجد والانتاج وقتّا لا يقصر عنه, أما تحويل الاسلام إلى غناء. فيصبح القران 
O RE GE‏ ا خی 

0 اللا وحق فيمن فعلوا ذلك قول الله 


١‏ : ض اا رام“ 2۸۳۰ © بن مه ار 
TT‏ یواوه € وتحول القران إلى 
تلاوة منغومة فحسبء يستمع إليها عشاق الطرب. هو الذى جعل اليهود 
ی أنه لن يحيى موتاء وتحول السيرة إلى 
النفسى الناشین - فى نظری - من اضطراب الغرائز وفساد المجتمع» وخیر من هذا 
كله أن یستمع طلاب الغناء إلى اللهو المجرد والألحان الطروب. فإذا ابتغوا العمل 
الجاد المهيب طلبوه من مصادره المصفاة, قرآنا يأمر وینهی. . لتفهل أمره ورك 
دهیه. وسنة تفصل وتوضح. ليسار فى هديها وينتفع من حكمتهاء > وسيرة تنقح 
روادها بالأدب الزکی, والقواعد الحصيفة: والسياسة الراشدةء وذلك هو الاسلام. 

ان أعداء الإسلام تمكنوا فى غفله أهله ان یصد عو | بناءه ویجعلوه ااا 
فکیف يترك تراث محمد نهبا العوادى: وکیف یمهد للجاهلية الاولی آن تعود. 
وکیف يقع هذا التبدل الخطیر فى سکون, بل فى مظهر من الحب لرسول الله َة 
ليفقه المسلمون سيرة رسولهم. وهیهات أن يتم ذلك إلا بالفقه فى الرسالة نقسهاء 
والادراك الحق لحياة صاحبهاء والالتزام ال لمااعاء فا ها اراخض الحت 


إذا كان كلاماء وأغلاه عندما يكون قدوة وزماماء والظلام الذى ران على الأفئدة 
والعقول فى غيبة أنوار التوحيد طوى فى سواده أيضًا تقاليد الجماعة, وأنظمة 
الک فکانت اد رس عدافة نسودها الفتك رال تیال سفق ننه العاف دمم 
الامان والسكينة. وأى خير یرجی فى أحضان وثنية کفرت بالعقل» ونسیت الله, 
ولانت فی آیدی الدجالین. لا غرابة اذا رفع الله عنهایده كما جاء فی الحدیث: «ان 
الله نظر إلى اهل الارض فمقتهم. عربهم وعجمهم. الا بقایا من أهل الکتاب ». هذه 
البقایا هى التی ظلت مستعصية على الشرك برغم طوفان الكفر الذی طم البقاء 
والتلا ع» لقد عمت الدنیا قبل بعثة محمد 5 حيرة وبوّس. ناءت بهما الکواهل. 
آتیت والسناس فوضّی لا تمر بهم 
لا علی صنم قد هام فى صنم 
فتاهل اورم ی فى رعيته 
وعاهل کف کبر آصم عمی 
ارد الله لِيَحْسّنَ هذه الآثام. ولیسوقن هدایته الکبری إلى الأنام, فأرسل 
إلى الامة محمذا عليه الصلاة والسلام. 


الوثئية تسود العضارات 


إن تاريخ الحياة موسف.. منذ هبط آدم - عليه السلام ‏ وبنوه إلى الارض, ثم 
معد آن سي اديه ا ورد العمران :: وصتعيت: ال ارات وادبرت: اخيال 
وأقبلت على أنقاضها آخری, منذ ذلك الحين السحيق والناس أخلاط متنافرون, لا 
تستقیم بهم السبل مما الا شردت اناما ولا یشیمون بوارق الحق حیتا إلا آطبقت 
علیهم ظلمات الباطل أحیانا. 

ولو تقصینا تازيم البشر . علی ضوء الایمان بالله والاستعداد للقائه - لوجدنا 
العالم أشبه بمخمور تربى فترات سکره على فترات صحوه» أو بمحموم غاب عنه 
رشده فهو يهذى ولا يدرى. 

وقد كان فى تجارب الناس مع انفسهم ودنياهم مزدجر يزع عن الشر ويرد إلى 
الخين بيد أن الهوی الغالت لا تخد معة معرفه 

کم سلخت الدنیا من عمرها قبل أن یظهر محمد يي لقد مرت علیها قرون 
طوال آفادت فیها علمّا كثيرًا. ووعت تجارب خطيرة» ونمت آداب وفنون. وشاعت 

ومع ذلك فقد غلب الطیش, واستحکم» وسقطت آمم شتی دون المكانة المنشودة 
لهاء فماذا كان مصير الحضارات فى مصر والیونان. وفی الهند والصین. وفی 
فارس وروما؛ لا آقصد مصیرها من ناحية السياسة والحکم» بل من ناحية 
العاطفة والعقل. 

إن الوثنية الوضيعة اغتالتها, وفرضت علیها السقوط فى هذه الوهدة 
الزرية. فأمسی الانسان الذی استخلفه الله لیکون ملكا فى السماوات والارض 
آمسی عدا مسخرا ددس شیء فی السماوات والأرض, وماا بعد آن تقدس 
الخرافة؟ 

ان الوثنية هوان يأتى من داخل النفس لا من خارج الحياة. فکما یفرض 
الممزون کابته على من حوله. وکما یتخیل المرعوب الا جسام القائمة آشباحا 


| 3 ی سس بویت‎ a 


جاثمة» كذلك يفرض المرء الممسوخ صغار نفسه وغباء عقله على البيئة التى 
يحيا فيهاء فيوّله من جمادها وحيوانها ما يشاء. 

ویوم ينفسح القلب الضيق ويشرق الفكر الخامد. وتثوب إلى الانسان معانيه 
الرفيعة. فان هذه الانعكاسات الوثنية. تنزاح من تلقاء نفسها. 

ومن ثم كان العمل الأول للدين داخل الانسان نفسه, فلو ذبحت العجول 
المقدسة. ونكست الأصنام المرموقة. وبقيت النفس على ظلامها القدیم. ما أجدى 
ذلك شينًا فى حرب الوثنية. سيبحث العباد المفجوعون عن آلهة أخرى غير ما 
فقدواء یفدون إليها من جدید. وما اكثر الوثنيين فى الدنيا وان لم يلتفوا حول 
نصب! وما اسرع الناس إلى تجاهل الوجود الحقء وربه الأعلى: والجری وراء وهم 


بعید. 


والخرافة لا تأخذ مجراها فى الحياة وهی تعلن عن باطلها أو تکشف عن 
هرائها. کلا. إنها تداری مجونها بثوب الجد. وتستعیر من الحق لبوسه المقبول. 
وقد تأخذ بعض مقدماته وبعض نتائجه. تم تتزین بعد ذلك للمخدوعین.. وکذلك 
فعلت الوثنية, لقد آغارت على الدین الصحیح وحقائقه الناصعة لا كما یغیر 
النحل على آزهار الربیع» بل كما تغیر الدیدان وأسراب الجراد على الحدائق الغناء. 
فتحیلها قاعا بلقعا.. وهی إذ آفسدت ما ترکت لم تصلح ما آخذت. ولئن كان ما 
ماهر لسر د ان , الوثنية التى لا تعرف الله تزعم أنها بأصنامها تة تتقرب الیه 
وتبغى مرضاته.. جزء من الحقء فى أجزاء من الباطل فى سياق يصرف الناس 

وأعظم نكبة أصابت الأديان إثر عدوان الوثنيات عليها ما إضنات ا 
ی و رس تهارها یلا وسلامها ررد وجعل 

إن خرافة الثالوث والفداء تجددت حیاتها بعدما آفلحت الوثنية الأولى فى 
اقحامها اقحامّا على النصرانية الجديدة. وبذلك انتصرت الوثنية مرتین, الأولى 
فى تدعیم نفسهاء والاأخری فى تضلیل غیرها. فلما جاء القرن السادس لمیلاد 
عیسی ‏ عليه السلام ۔ كانت منارات الهدی قد انطفأت فى مشارق الأرض 
ومغاربها. وکذلك الشیطان يذرع الاقطار الفسيحة» فیری ما غرس من أنشواك قد 


کج که سيلب 


نما وامتد.. فالمجوسية فی فارس طليعة عنيدة للشرك الفاشی فى الهند والصین. 
وبلاد العرب وسائل المجاهیل.. والنصرانية التی تناوی هذه الجبهة قبست آبرز 
ادها من خرافات الهند والمصریین القدامی» فهی تجعل اله صاحبة وولا 
وتفری أتباعها فى روما ومصر والقسطنطينية بلون من الاشراك آرقی مما آلف 
عباد النیران وعباد الاوتثان. 


شرك موي e SEC E‏ اا 
جمعت النصرانية بين مشتاتها: امامل هر مولن وود 
نظ لطي 0 ا ا 


سیر 
72 


کوب ل سلون مه فآلدن با سا مجع هم ته د تذضهه مزاب شري 


کب > 

ویظهر أن آصرة الشرك بين المجوسية والدیانات السماوية المشوهة هی التی 
حملت هذه الأحزاب على المسلمین یوم بدأوا یقیمون جماعتهم على عبادة الواحد 
الحق, وقد نبأ الله هذه الأمة بأن الاذی سوف ینصب علیها من عبدة الااصنام. 
يعن اهل کات فى نان ووضاها ان تتذرع بالصبر آمام هذا التحامل: 


وی ۳۹ واش وشوو يتب هن 707 اکا 
ر 0 عا ا Î‏ ل 


ی كشيرا وان کرو وتو ذلك نع ما لا دور 4 صدق الله العظيم. 


یهسود یه وصهسونس4 


یه رن یتیک خیم وی نیقی اکن ارف سای 
کالنصرانية والاسلام. آما الصهيونية فنزعة سياسية متطرفة استغلها الاستعمار 
الغربی لبلو غ ماربه. 

اليهودية دين قدیم له مصادره المقدسة, آما الصهيونية فحركة حديثة ولدت 
فى تایه افرن لتاس عسر المیلان رعدتها وسته طررف ره ولي 
طارنة. 

قلت له: تعنى أن اليهودية لا أطماع لها فى فلسطین, وآنها لم تبیت عدوانًا 
على العرب الا منین» وان التوراة والتلمود وسائر الاسفار المقدسة بريئة مما تفعله 
دوله آسرائیل» وان الحرب المعلنه علینا من خمسین سنة ليست دینیة؟ 

قال: نعم هذا بدقة ما آرید أن آذکره. 

قلت: آو لو قرأت عليك من نضوص الکتب المقدسة ما یدحض هذه الأوهام؟ 

فال کف سس ل إن دمن فده الک اس اه أرهينا وحسينا. 
والاستهانة بحقوقنا المو‌کدة؟ 

قلت: ای وی میت .ی 
الغشاوة عن الاعین. وما يشرح أن فلسطین كانت ملكا لبنی إسرائيل خاصًا بهم. 
وآنهم أخذوا عنها عقابًا إلهيًا للآثام التى ارتكبوهاء وأن ن الاله الذى عاقبهم تجاوز 
بعد عن سيئاتهم, > وقررإعادتهم إلى أرضهم الأولى؛ کی تفيض عليهم سمنًا وعسلا 
وخمراء وآن هذا الإله ندم على ما فعل بشعبه المختار. ورد إليه مجده» ووطنه؛ کی 
تتوطد سلطته وسيادته على انقاض غيره من الامم. 

هكذا تقول صحائف التوراة والتلمود وإصحاحات العهد القديم التى يتعبد 
اليهود فى المشرق والمغرب بتلاوتهاء والتى يستوحون منها سياستهم فى القديم 
والحديث على سواء. 

وعلى ضوء هذه السطور المقدسة. بل على نارها المحرقة أكلت حقوق العرب, 
وتواصى الأوروبيون والأمريكيون باجتياحها. 


ل لوا ا ا تت 


ثم جاء اليهود فى الوقت المناسب ليتسلموا أرض الميعاد التى حدثتهم كتبهم 
عنهاء وباشروا حرب الإبادة التى لابد منها ليسود جنسهم, وتقوم مملكتهم. 
وقد كانوا فى إقبالهم من شتى القارات إلى فلسطين معبئين بشعور دينى عارم 
تعمل من ورائه هذه النصوص, كما أنهم فى بنائهم دولة إسرائيل ومقاتلتهم 
العرب أصحاب الأرضء كانوا مفعمين بهذه العاطفة الدينية المرتكزة على كلمات 
التوراة والتلمود واصحاحات العهد القديم. 
قال الرجل: أين هی تلك النصوص التی تشیر إليها؟ 
نحن نجزم بأن الله لعن بنى إسرائيل لعصيانهم وعدوانهم» ونستفيد هذه 
الحقيقة من كتابنا الوثيق قبل استفادتها من أى شىء آخرء فهل تغير من خلائق 
اليهود ما استحقوا من أجله اللعنة؟ لقد مرت آلاف السنين على هذا الشعب 
المطارد. قاتل الانبیاء 0 على وحى السماءء وبعث الله عيسى ‏ عليه السلام 
. الیهم فکذبوه وحاولوا قد قتله, وبعث إليهم محمذا 5 من بعده فکذبوه وحاولو 
قتله, وتتابعت الأعصار وهم حیث حلوا فى أرض الله نماذح للآثرة والقسوة وأکل 
الريا وإشاعة الخنا. 
بيد أن كاتب العهد القديم وعد اليهود بأنهم سيعودون إلى فلسطين التى نفوا 
منهاء وتوارث القوم هذا الأمل. وأحسوا كان هذا القطر إرث لابد أن یوول الیهم. 
وأن غيرهم طارئ عليه يجب أن یزول. وعلى هذا الأساس عومل العربء وعولج 
وجودهم التاريخى والدينى. 
ولنقراً هذه الکلمات من العهد القدیم: «برائحة سرورکم آرضی عنکم. حين 
آخرجکم من بین الشعوب. وأجمعكم من الار اضی التی تفرقتم فيهاء وأتقدس فيكم 
أمام عیون الأمم» فتعلمون آنی آنا الرب حین آتی بكم آرض قلسطین, الي الأرض 
التی رفعت یدی لأعطی آباء‌کم ایاها» (۶۱ ۶۲۰ من الاصحاح العشرین, حزقیال). 
أى نشوة دينية عارمه تغمر الیهود وهم قادمون من کل فج وصوب إلى آرض 
فلسطین؟ وهذا النص الدینی یسوقهم! 
ن الیهود لم يحدثوا توبة یستحقون بها الرحمة العلیاء فهم تائهون عن الحق 
فى ۱ الاعتقاد والعمل. وهم وراء آزمات الایمان وال خلاق التی تزلزل الکیان 
البشرى» وتهددهم بالدمار الشامل. 


i 


وعودتهم الجزئية إلى فلسطين ترجع أولا إلى طبيعة الجبهة المناوئة لهم, 
او إلى اصول الامة التى ورثت الدعوة من بعدهم. 

إن العرب تخلوا عن قيادة الدعوة العالمية للإسلام. 

بل تجردوا من جملة فضائله وعزائمه. 

بل تسلمت السلطة فى بعض أقطارهم حكومات ترفض الإسلام دولة وتكرهه 
نظاما. 

فى هذا اللیل المعتکر من الفتن المتلاحقة قد يأذن الله للیهود بعودة لا قرار 
لهاء لأن الیهود لا یحملون بذور رسالة انسانية صالحة. ولأن حملة الرسالة 
الاسلامية الباقية سوف یستفیقون من غفلتهم أو یتغلبون على هزانمهم. 
ویستأٌنفون مقاتلة البهود حتی یجهزوا علیهم. 

ال من تعاجیب اللیالی أن تتخلی الأمة العربية عن الاسلام؟! عن الحق الذی 
رفع الله به قدرها؟! وتزعم وسائل الإعلام فيها أن قضية فلسطين ليست اسلامية, 
وذلك فى الوقت الذى يتشبث اليهود فيه بتوراتهم ويعدون فيه فلسطين قسمة 
إلهية لهم؟! 


بلحربادينية 


حاحامات النهود مرهوا فى خیاه المجتمع اليهودى بين أمرين متناقضين: 
أولهما: الحرص على مخاصمة الرسالات السماوية الصادقة» ومجافاة أهدافها 
الانسانية الرفیعه, والآخر: التشبث بالانتساب إلى أسرة الدعوة الالهية. والزعم 
بأنهم آبناء الله واحباوه. ويتبع ذلك بداهة أملهم فى عودة مجدهم القديم 
وهه الاولى: 

والحاخامات الذين كتبوا العهد القديم من عند أنفسهم نضحت أمالهم على ما 
دونواء فکانت هذه البشاتر التی تسلی بها الیهود دهرا. , ثم حولوها فى هذا العصر 
إلى أمر واقع, ونحن لا نستغرب الانتصار المبدتی الذى أحرزه الیهود. ولكنا نقول: 
إنه لم يتم لخير فيهم بل لشر فى غيرهم. 

ن رجالهم ونساءهم وشيبهم وشبابهم جاءوا رافعين عقائرهم بنداء التوراة» 
ملتفین حول إيمان زائف. علی حین كان العرب المثقفون یستحون من الا نتساب 
للقرآن, وینسحبون من مواطن التدین الحقيقىء , فترادفت النكبات والنکسات وکان 
ما ندى له جبین الحر! 

وضاعف من هزائم العرب أ أن الحقد الصلیبی الذی لم تخب جذوته یوما كان 
يشد أزر المعتدی» ویعینه إذا ضعف. ویسدد رمیته إذا طاشت. 

ولو أن اليهود وحدهم كانوا فى المعركة لكانت فلول العرب على ما بها من 
تمزق مادى ومعنوى قديرة على كسر إخوان القردة: إلا أن العرب ووجهوا بالعبء 
مضاعفاء لقدر شاءه الله فكان ما كان» وما دمنا فى سياق البشارات الدينية 
والوعود الالهية. فان لدينا فى كتاب الله وسنة رسوله ما يكمل أمال اليهود فى 
أرض الميعاد. 

إنهم سيعودون فعلاً. ولكن ليفنوا لا ليحيواء ولتنتهى رسالتهم فى هذه الدنيا 
اموي SS‏ 
المسلمين والیهود. فيقتل المسلمون الیهود. حتى إذا اختفى اليهودى خلف حجر 
نادى الحجر: يا مسلم. هذا يهودى تعال فاقتله. 


الكل إن وی موی اولك راو تییم وو الله ير ويل 
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وريم 
a [۱9 00‏ 
Sa‏ . ولكن يوقعه بهم العرب بعدما يعودون إلى الإسلام ظاهرًا وباطنًا. 
رو به حكومات وشعوياء ويكون النداء المعهود المتداول: يا مسلم هذا 
یهودی تعال فاقتله. 


نعم» یا مسلم. لا أى نداء آخر. 

إن حرب الإبادة قد وضعت خطتها لافناء الجنس العربی واحلال بنی إسرائيل 
مکانه, والحقيقة أن الاسلام بالنسبة للعرب لیس فقط الهداية العلیا لعباد الله, 
ولکنه طوق النجاة العاصم من الغرق بالنسبة إلى هولاء العرب. والخیط الباقی 
لیظلوا على قيد الحياة إن أرادوا الحياة. 

فهم ‏ رضوا آم سخطوا ‏ يواجهون حربا دينية تشنها مشاعر مخلوطة بشغاف 
ار ولتت د 

ور و اانا سلما ۱ أن أذكر رأيى فى الحروب الدينية. إنها صورة 
بشعة أ ن یقتل امرو ر آخر لیجعل من دمه طریقا إلى الچنة؛ انها صورة بشعة آن 
آقول د كر اعتقد ما أفول: وإلا افترستك وأنا أشعر بلذة الولوغ فى دمك! 

إن الإسلام عدو مبين لهذا النوع من الحروبء بل إن رسالة محمد كانت 
القاضية على كل قتال من هذا اللون القاسى. 

فهل كذلك فكر واضعو هذا العهد القديم؟ يستطيع أى قارئ أن يطالع في 
اشفا ا اوامر الله) باستتصال الأعداء رجالا ماهتا 
واستتصال ما یملکون من حیوان ونبات» ونشر الخراب فوق کل شبر من أرض 
لاسرال 

وعندما كنت أقرأ أخبار القرى العربية التى اختفت من الوجود. والبيوت التى 
دهرت بعدما فر ااا مرو عين, > كنت أعلم أن ن اليهود إنما نفذوا أحكام التوراة 
فيما يزعمون. 


وه س__ِ 


وأن واضعى هذه الأسفار كانوا جزارين فى ثياب متدینین» وكان ضحاياهم 
ب هذا الح الأضام ف القرى للم 

وقد قام اليهود بمذبحة «دير ياسين» وغيرها من المجازر استجابة دينية 
حرفية للتعاليم التى يتدارسونها ويتوارثونها. 

وهى تعاليم ‏ فيما نرى نحن المسلمين ‏ مبتوتة الصلة بأنبياء الله وان زعمها 
هؤلاء وحیا من السماء. 


صلح معالله 


إن سخط الله على بنى إسرائيل لم تنقص آسبابه, ولعلها لن تنقضى أبدًا 
ماداموا على طبائع الملعونين من أسلافهم: قسوة فواد. وشره نفس. وأكل سحت؛ 
وفساد معتقد. ویغیا فى الأرضء واستطالة على الخلق.. وإذا كان الله قد ضرب 
بهم بعض الشعوب التى فرطت فى جنبه؛ فليس ذلك رضىء ولا تقريبًا بعد إيعاد, 
فإن الهيكل الأول هدمه الوثنيونء وقد تسلط على بنى إسرائيل قديمًا من هم شر 
منهمء ومسلمو اليوم يتعرضون لبلاء طويل بغير شك. ومن يدرى؟ قد يكون ذلك 
باعثا لهم على صلح مع الله وعودة إلى الإسلام الذى هجروه. وعندئذ تكون هذه 
المحنة منحة. وتكون الضارة النافعة. ومهما ساءت الأمور؛ فإن حلم إسرائيل 
بحکم العالم من آورشلیم لن يتحقق, فان الحجب بدأت تتمزق عن انان الیهود 
الرهيبة فى آرجاء الارضء خصوصا وسط العالم المسیحی. 

إن سلطة الکنائس المسيحية على الضمیر والسلوك فى آوربا وآمریکا اسمية 
للاسف, وقد تمکن بنو |سرائیل بوسائلهم الجلية والخفية من نشر الفتن الجنسية 
والعنصریه والفلسقات المادية والالحادية فى جنبات القارتین الکبیرتین. فهل 
هذه رسالة السماء التى حملها أنبياء ينى إسرائيل قديمًا ويريد ذراريهم بها أن 
يكونوا شعب الله المختار؟! 

فى محاضرة للدكتور أحمد خليفة وزير الأوقاف الأسبق سمعت منه أن اليهود 
يسيطرون على الولايات المتحدة سيطرة كاملة وعلى أوروبا الغربية سيطرة شبه 
كاملة: وان الاد ن ای اک قبضتهم عليها هى: المصارف المالية 
والجامعات الكبرى ووسائل الاعلام. ومن يضع قبضته على هذه الثلاث ضمن أن 
يصوغ الفكر كما شاء» وأن ينشر ما يرضيه ويحجب ما یرفضه, وأن يبسط يديه 
حيث تجدى النفقة. ويمسك متى أراد. 


قال: ومن يتايع تاريخ الفكر البشرى ويتعرف دور اليهود فيه يتبين أنهم 
يصطنعون الفلسفات التى تحطم كل المقدسات. وتحطم احترام الإنسان لنفسه, 
وتحرمه من الإيمان وسكينة النفسء واليهودية العالمية تعلم أن الشباب هو 
مستقبل الامم وعتادها وذخرهاء إذن لابد E E‏ اا الموازین. 


وتضطرب القیم. > ومن هنا سيطروا على أسواق الخمر والقمار والمخدرات» كما أن 
باعهم طویل فى عالم الخلاعة والتهتك. والذی یزور السجون والاصلاحیات فى 
الولايات المتحدة بح زرلا ما انار N‏ وف بح با دورن ۱۳ 

إنهم يقودون حملة التخريب والإفساد مع الاحتفاظ بكيانهم وتماسكهم. 

فال ات إنك فى أمريكا تقرأ ما يريد اليهود لك أن تقرآه. وتفتح الراديو 
لتسيع ما يريد الیهود أن یذاع. . وتفتح التليفزيون لترى ما يريد اليهود أن تری. 
ويذهب الأبناء إلى الجامعة لتعبأ عقولهم بما يريد اليهود أن ا ري كل 
أسبوع تقبض المرتبات من خزائن الیهود. هذا هو الأخطبوط الذى يسيطر على 
الغرب» هذه هی الطفيليات التى تمتص دماء العالم. 

نقول: وهذه هى وظيفة شعب الله المختار التى يبلغ بها رسالة السماء إلى 
اك رركن : ويعلم البشر الصلاة والزكاة والتقوى والادت: ويذكرهم بيوم الحساب 
وما وراءه من خلود طویل, ! ان الیهودی ذکی کالشیطان, وله آن یزعم ما یشاء ال 
E TT‏ ث الأقطار 
وال نان : ومن هنا فإن مصير اليهودية العالمية إلى بوارء لكن متى؟ عندما 
يثوب المسلمون إلى رشدهم. ویعودون إلى رسالتهم. ویترکون الترهات التی لعبت 
بزمامهم وأضلت سعیهم. > وذلك يحتاج منا إلى همسات وصرخات؛ العو سف ان 
وسائل الاعلام فى الأمة العربية حريصة أشد الحرص على أن تفرق بين اليهودية 
والصهيونية, وعلی أن تجعل القارى أر المستمع العربی یقصی الدین إقضاء عن 
الصراع الداثر الیوم على اغتصاب فلسطین وما حولهاء وقد رأیت ‏ من النصوص 
التى سقناها - ضلال هذا المسلك. وبعده عن التاریخ والواقم» وتخیله لوسائل 
الدقاع التی ینبغی توفیرها فى وجه هجوم دینی حاقد. 

ان الصهيونية ليست وليدة بحث الیهود عن وطن لهم بعدما لحسوا وحشة الغرية 
فى أرض الله الواسعة, کلاء فقد وسعتهم بلدان شتی, وعاشوا فیها جزءا من ابنائها 
الأصلاء. ووصلوا إلى درجة فاحشة من الثراءء ومناصب کبيرة فى الحکم» ولکنهم 
رجحوا نداء دینهم على علاقاتهم بأوطانهم. وآثروا التجاوب مع تور اتهم وتلمودهم 
ل 


ديدنهم فى كل مكان وزمان. 





اقصاء عمل 


عندما يبحث عاقل عن سر هزاء تم العرب من اليهود فى العصر الحاضر يجد 
الإجاية فى هذا التفاوت الهائل فى الروح المحركة لكلا الفریقین. إن نصوص 
التوراة لم يكتبها «موشى ديان» فى هذا القرنء ولم يكتبها «هرتزل» فى القرن 
الماضىء ولم تتمخض عنها مؤتمرات الصهيونية المنعقدة فى سويسرا أو فى 
فرنساء إنها ‏ عند ذويها ‏ ایات وحى یتلی. ومعالم دين يتبع» وليس اليهود 
وحدهم الذين یومنون بهذه الوعود السماوية لبنى اسرائیل, بل كثير من النصارى 
ال يجعلون إصحاحات العهد القديم أجزاء من الكتاب المقدس» خصوضا 
الكنائس الإنجيلية «البروتستانت» الذين يمثلون أكثر شعوب إنجلترا والولايات 
المتحدة. ولكن عصابة من الكتاب العرب أخذت على عاتقها تغطية هذه الحقائق 
الدينية. والزعم بأن «إسرائيل» تمثل الصهيونية ولا تمثل اليهودية. وأن الدين 
لاعلاقةلهبهذه الحرب الناشبة لابادة العرب وتهويد فلسطین. أهو الجهل 
الا عمي ريما ومن البلاء | ن يكون الرأى لمن يملكه لا لمن يبصره: أهو الاقصاء 
المتعمد لدور الاسلام فى المعرکة؟ ذلکم آغلب الظن. بل هو جملة الیقین» وعمل 
أولئك الکتاب هو تسمیم الفکر العربی حتی یدخل العرب معرکتهم الحاسمة بلا 
روح. أى بلا إيمان دينى واضح دافع. 

ونعود إلى كلمات العهد القديم التى دونا بعضها هناء فنقراً عن أرض الميعاد 
لا كما يتحدث كتاب الصهيونية. بل كما يتحدث العهد القديم نفسه. لنقرا هذا 
النص الطويل 

«لذلك فقل لبيت إسرائيل ‏ هكذا قال السيد الرب ليس لأجلكم آنا صانع يا بيت 
اسرائیل. بل لاحل اسمی القدوس الذى نجستموه فى الأمم حيث » فأقدس 
اسمی العظیم المنجس فى الأمم والذی نجستموه فى وسطهم. فتعلم الامم أنى آنا 
الوت 

یقول السید الرب: حین آتقدس فيكم قدام آعینهم. > واخذکم من بين الأمم, 
وأجمعكم من جميع الأراضىء وآتی بكم إلى ارضکم. وأرش علیکم ماء طاهرا 
فتطهرون من كل نجاساتکم. من كل أصنامكم, > اطهرکم. وأعطيكم قلبًا جديدًا. 


وأجعل روحا جديدة فى داخلکم. وأنزع قلب الحجر من لحمکم. وأعطيكم قلب اه 
وأجعل روحى فى داخلکم. وأجعلكم تسلكون فى فرائضی وتحفظون أحكا 
وتعملون بهاء وتسکنون الأرض التی آعطیت آباءكم إياهاء وتکونون لى ۳ 
وأنا أكون لکم إلهاء وأخلصکم من كل نجاساتکم. 

وادعر الحتطة واکبرها ولا ام علیکم خوعاء واکتر ندر ااشجر وغلة الحقل 
لکیلا تنالوا بعد عار الجوع بين الأمم. فتذکرون طرقکم الرديئة وأعمالکم غير 
الصالحة. وتمقتون آنفسکم أمام وجوهکم من أجل آثامکم وعلی رجاساتکم. لا 
من آجلکم آنا صانم - یقول السید الرب - فلیکن معلوما لکم» فاخجلوا واخزوا من 
طرقکم يا بيت اسرائیل - هکذا یقول السید الرب». 

(۲۲ ۳۸۰ الا صحاح السادس والثلاتون. حزقیال) 


مکذا قال رب الجنود: هأنذا آخلص شعبی من أرض المشرق ومن آرض مغرب 
الشمسء وآتی بهم فیسکنون فى وسط آورشلیم» ویکونون له شعبا وانا أكون لهم 
الها بالحق والبر» (الأصحاح الثامنء زکریا). 

إن موسی ‏ عليه السلام ‏ لا صلة له بهذه الوعود. وتوراته لم تتضمن إشارة 
ولا عبارة عن عودة الیهود إلى فلسطین, ثم إن احتلال أى بقعة من الارض 
لا یعطی المحتل الحق الأبدى فى امتلاكهاء وبنو |سرائیل دخلوا فلسطین محتلین. 
اک لمحو ی 
حملت راية الدعوة إلى الله وتقلت بها بين ای الیل وربوع فلسلين لكن أولاد 
فيها الرسالة الخاتمة, تلك أمة خاتم 5 00 


العممل الحقیقی 


آفلح الاستعمار فی خلق جیل یستحی من الانتماء لدیته, ویرفض العمل تحت 
لوانه. وهذا الحيل الذى صنعه الغزو الثقافى هو الطابور الأول لا الطابور الخامس 
الا الخق ا ا ونکس ءوسا فى كل میدن 

اکا هناك من يعترض تفكيرى هذا ویستنکره, إنه الصنف المسكين 
الذ ی تخرج وفق البرامح الدراسية التى خلفها الاستعمار فى بلادنا. 

قال ل اه هوّلاء: ترید حربًا دینیة؟ إن هذا اللون من الحرب انتهی مع 
العصور الوسطی» سیروا مع الزمن واطلبوا حربا تحريرية معقولة. 

وقلت لمحدثى: ا ريا ات > إنه قد فرضت على حرب دينية 
00 إن الدولة التى تسمت باسم نبى قديم وألغت كل القوميات الحديثة. 
وصهرت يهود اليمن مع يهود نيويورك فى أخوة دينية شاملة. وألهبت المشاعر 
الدينية عند النصارى المؤمنين بالعهد القديم. وحركت ذكرياتهم الصليبية 
الدفينة؛ ليهجموا على المسلمين معهاء هذه الدولة تعلن علينا أى نوع من الحروب 
آیها الانسان الذکی؟ حرب أكل وشرب؟ حرب رياضة وتسلية؟ حرب مجد شخصى 
لملك مغرور؟ إنها حرب دینیه فرضت علينا وما بد من أن نواجهها راضین 
أو کارهین. وإقصاء الدين ‏ وهو فى جبهتنا الإسلام ‏ معناه هلاك الأبد. 

فقال لى: لكن الحرب الدينية عنوان مثیر» وهو يجر علينا متاعب لا تستطيعها. 

فقلت له: إن الحرب الدينية عنوان كريه بالمفهوم الذى تعارف عليه الفربیون؛ 
SS‏ 
بقوة السلاح. أو لتغليب مذهب على آخر وادخال الناس فيه كرهًاء وهذا المفهوم 
السيئ للحروب الدينية لانعرفه فى ماضينا ولا فى حاضرناء ومع هذا كله فلماذا 
يوصف دفاعنا عن ديننا وأرضنا وتاريخنا ومقدساتنا بأنه حرب دينية رجعية؟ 
ولماذا سكتت أبواق الدعاية الغربية والشرقية عن هجوم إسرائيل عليناء ووجهها 
لدينى ليس موضع جدال؟ هل بباح لليوودية أن تعلن حريًا دينية عليناء ولا يباج 
للوسلام ذلك؟ وهو يدافع وهى تهجم؟ أم أ ن القضاء ء على الاسلام هدف مشروع؟ 
وصياح أهله وهم يدفعون عنه عمل مستهجن؟ 


ومن هنا بيدا العمل الحقيقى : لادعاه المسلمین. من )هذا الخط تیدا الحهود 
المضنية لإنقان أمة أمكن آعداوها أن يوجهوها ضد نفسها ورسالتهاء من هذا 
الخط ينبغى أن تبدأ حركة إحياء مستوعبة مستغرقة تصل حاضرنا بماضيناء 
وتعرفنا من نحن؟ وما وظيفتنا فى الدنيا؟ وماذا يراد بنا؟ وماذا يراد منا؟ إن 
العمل بالاسلام ليس كفالة لآخرتنا فقطء بل هو ضمانة حياتنا الان» وإنها 
لحماقة كبرى أن نجهل رسالتنا التى اصطفانا الله لادائها, فنفقد مكانتنا الادبية 
والمادية. ونخسر الال والااخرة جمیعاء ماذا یعنی قیام اسرائیل علی أنقاضنا؟ 
یقول المورخ الانجلیزی «ویلن: إن الیهود اتخذوا الرب كنرًا وادخروه لجنسهم. 

والیهود الذین فعلواذلك من عشرات القرون لم یتغیر فسادهم النفسی 
ولا غرورهم الجنسی, لقد کذبوا عیسی ومحمدًا ‏ ومازالوا یکذبونهما - لانهما 
حاولا اصلاح هذا الفساد وقمع ذلك الغرور. 

واستتناف الیهود آداء رسالتهم الاأولی یعنی توطید ركان الرباء والخنا» 
والتفرقة العنصرية» واستغلال الشعب» كما یعنی تقطیع حبال الانسانية مع الله 
ونسیان الیوم الا خر. واهمال الجوانب الروحیه. 

وذلك بداهة غير الاتیان على الرسالة الاسلامیه من القواعد وتمزیق الشعب 
العربی کل ممزق. 

ونحن ‏ شننا آم أبينا ‏ سندخل مع الیهود فى حرب بقاء أو فناءء فاما انتصرنا 
علیهم واما آتم آبناونا ما عجزنا عنه. 

نان نجح آبناونا فبها ونعمت. والا فعلی الاحفاد استئناف التضال إلى آخر الدهر. 

ومع استعار هذه الحرب إلى ما شاء الله نرید أن نقول للمسلمین کلامّا طویلا 
منه حقيقة رسالتهم» وسر نکبتهم. 

وهو کلام يعيدهم إلى الصراط المستقیم» ویقربهم من یوم النصرء ویشرح لهم 
سنن الله التی تنطبق علیهم وعلی غیرهم. 

فانه من المستحیل أن یرعانا الله إذا استبطتّا نحن المسلمین خلائق الیهود 
الأقدمين الذین مسخهم الله بمعاصیهم قردة وخنازیر. 

یستحیل أن یفعل الله هذاء والذی سیقع أن یلتقی الیهود بأشباههم ثم تعمل القوانین 
الطبيعية عملهاء فینتصر الأذکی علی الاغبی, والأدهی على الاجهل. وذاك ما کان 


صرع بين رسالنين 


كان بنو إسرائيل أول أمرهم ممثلين لعقيدة التوحيد وسط شعوب قلما تعرف 
حقيقة الإيمان بالله واليوم الآخر. 

والانفراد بعقيدة صحيحة بين أمم ضالة يتطلب غير قليل من العناء 
والمصابرة. فقد يسأم الانسان تكاليف الغربة الروحية. وقد يبتلى بمن يضيق به 
وبعقیدته ویحاول فتنته عنها. 

ومن هنا رأينا E‏ مج ایناءه قبیل موته» ويريد أن یطمئن على مسیرتهم 
بعد ا ن يغادر الحياة. ترى أيظلون على الإيمان الذی شرفوا به. آم يتبعون غيرهم 
على الشرك والفساد؟ 


م م ۰ آم کم دا دمم ی مالك ذل يبوت نىتاشا للهك 
وال اباك اریم تیانع ھا وي اواو 4 
وك الاسلام قديما وحدیثا فى العدوان الفذ للدين الا .عند الل ا 


يتضمنه هذا الدين من توحيد للخالقء واستقامة على آمره. وانفاز لوصاياه 
وإقامة لأحكامه. 


4 


یعقوب ‏ عليه السلام - وأرعاهم لتعالیم آبیه فی حیاته وبعد مماته. 
وکان يقدر نعمه الا ختیار الالهی لبیت یعقوب کی یحرس التوحید ویرفم لواءه. 
ولذلك رأيناه فى السجن ینتهز الفرص فیدعو المسجونین إلى الله. وینفرهم 
من الوثنية. ویشرح لهم معالم الایمان الحق. 
الرويا, فقال لهم یوسف ‏ عليه و ۳ وک ت مله قوم 
TS‏ ۳ راس : 
روم هرگ زو © وات من عا یی ام و كوك 


ر یر سے - سس 


کان نترك پ شید من سم ع س 5 س2 مر سلای تون 4 


ويوسف ‏ عليه السلام ‏ بهذه الكلمات ينوء بمكانة أسرته, ووظيفتها الرفيعة 
فى قيادة الناس إلى الله الواحد. ونبذ الوثنية السائدة على عهده. 


7 نالك ینام نصحه ارفقاء اليين قفا ۵ و 00 زات موز حور 
00 دار ما زرا نت ی زو زو مزع ینامیا 


00 ص 2 سے لفيا رب 
لامر ا ES‏ ا5 ET‏ ی 6 
ومن الانصاف أن نقول: إن أبناء يعقوب فى تاريخهم المتقدم وفوا بعهدهم 
الاما رهيبة. 
وی الام أبشع من تد بیح الابناء واستحیاء النساع؟! لكنهم مع د تلك المحن لم 
یفقدوا شخصیتهم. ولم یذویوا فى غیرهم. ولم ينسوا أصل رسالتهم. 


ار اھ سے 


وفى ذلك 0 الله 3 القران الكريم عنهم: قد رنھ ليد امین 

TENET 

بنی E‏ مع 0000 واختلاف الليل والنهار أخذوا يبددون 
آمجادهم. ويغاضبون ربهم. ويتنكرون لموارينهم» ولم ينشأ هذا الانحراف من 
غلبة عدو عليهم وتأثيره فيهم» بل نشأ من اغترارهم بالله. وجرأتهم عليه. 
وابتذالهم لنعمه, وأضحوا کالولد المدلل لا ینتظر منه أدي: ولا تثمر فى تقویمه 
عظه. 

وتطرق هذا العوج إلى المبادی التى اختیروا لاعلاء منارها وتمهید سبلها؛ فإذا 
هم یخلطون التوحید بالشرك. ویذهلون ذهولا مطلقا عن الیوم الا خر. ویرتکبون 
المعاصی دون حذرء وینسون قاعدة الأمر بالمعروف والنهی عن المنكر, 
وینطلقون على ظهر الارض ما تسیرهم الا غرائزهم الدنیا مقترنة بدعاوی 
عريضة ومزاعم مکذوبه. 

فکانوا بهذا المسلك الجدید شرا من الأمم التی کلفوا قديمًا بتعلیمها وتأدیبها 
وفضلوا تفضیلا علیها! 


حقد يهودى صليبى 


الدهود الدين كديوا عسی عه السلام مد عشرون فا وكيوا رده 
محمدا 39 مضوا فى الطريق التى اختطوها لاأنفسهم. وعاشوا فى حدود ما لديهم 
من تعاليم وما توارثوا من تقالید. وتحملوا غضب الله عليهم بجلادة تثير الدهشة, 
إنهم على امتداد الزمان والمكان لم يتخلوا عن رأيهم فى أنفسهم أنهم شعب الله 
المختار, ولقد تقاذفتهم الأقطار والفلوات. فما نسى بعضهم بعضاء ولا تلاشوا فى 
الامم التى ضاقت بهم ونظرت إليهم شزرًاء ولما كان النصارى يعتقدون أن اليهود 
قتلة عیسی - عليه السلام ‏ وسيب بلائه, فان الامم النصرانية تقربت إلى الله 
بإذلال اليهود حيث كانواء واستباحة دمائهم لاتفه التهم. حتى قيل: لولا ظهور 
الإسلام لبادت اليهودية من على ظهر الأرض! ولم يتورع شعب مسيحى فى طول 
آوروبا وعرضها عن إلحاق الأذى باليهود جهد ما يستطيع. 

ومع هذا كله فإن اليهود شقوا مستقبلهم وسط هذه الصعاب. موقنين أنهم 
شعب الله المختار» ومؤملين فى مستقبل أفضلء مستقبل يفرضون فيه مشيئتهم 
على العالم. وتتوج السلطه العليا فيه راس إسرائيل. 

واستطاع علماء اليهود وأغنياؤهم أن يملأوا تغرات واسعة فى علاقة المسيحية 
يانباعهاء وان یکملوا قصورها فى تغطية حاجات الخاضة والعامة الادسة 
والمادية على السواء. فما كاد يقبل عصر النهضة مع القرن السادس عشر الميلادى 
حتى شرع اليهود يبنون لجنسهم دعائم مکینه. وواصلوا البناء فى صمت ومكر 
حتى أمكنهم خلال القرن العشرين أن یکونوا فى مختلف القوميات الأوروبية 
والأمريكية طائفة ظاهرة اليسار والارتقاءء وهنا شرع اليهود يلبون دواعى الحنين 
فى دمهم لبناء دولتهم الدينية وتحقيق حلمهم القديم فى حكم العالم. 

وسنحت الفرصة بسقوط الخلافة الاسلامیة. وغیبوبه العرب عن رشدهم. 
وذهولهم الهائل عن رسالتهم. فضرب اليهود ضربتهم. واحتلوا فلسطين: وبدیهی 
أن اليهود وحدهم ما كانوا ليقدروا على ما فعلواء إن الحقد المشترك على الإسلام 
وامته و حدم القدوان الميردى ادا مره وتتقد ما تفه ولدف رح مه 
وأعانه ‏ ولایزال - على بلوغ آهدافه. 


اول او وف ای الحدن. فان عضن اه | عر كيين 
والأوروبيين المبغضين للإسلام وأمته يرون فى إقامة دولة لليهود على هذه 
البقعة من أرضنا خطوة لها بعدها فى زلزلة الكيان الإسلامى كله. ومن ثم 
خمسين سنة ‏ أى مذ بدأ احتلال اليهود لفلسطین - سياسيا مسيحيا كبيرًا يعارض 
اليهود او يرثى للعرب المنكوبين! حتى الجنرال ديجول رئيس حكومة فرنسا الذى 
يشاع انه نصير للحق العربی. لم يفكر قط فى ان فلسطين للعرب وان اليهود 
مغتصبون لها غاية ما صنم آنه . لامر ما وقف ضد التوسع الیهودی الحالی. 
وا هنا یسمی: دمحو آثار العدوان». 

أما بقاء إسرائيل فى موقعها المرسوم المحدود فليس موضع جدل فى العالم 
الفریی: 

والی جانب الصهيونية والصلیبیه عملت الشيوعية العالمیه عملها فى اقامه 
اللا نها فى المجال الا ول مسانده مكشوفة. وا رستان ع 
یسرهم أن ینقسم العرب قسمین واهیین إثر قیام إسرائيل فى مکانها الموجم الذی 
تحتله الان. فان ضعف الاسلام - بضعف العرب - یساعد على نشر الشيوعية 
وازاحة سدود ضخمة من آمامها. وموقفها الحالی من التوسع الیهودی تملیه 

وسط هده الفنن وان اقات تیوه ol‏ : ساطی اون 
مق اللإسلام أكذوية يجب ان تنتهی» 9 أمخه خرافة ان ا تزول» ۳ آن 
اليدف مخ هه ازالة دين وتو امد 

واسرائیل الکبری تمتد شرقا وغربا من الفرات إلى النیل» وتهبط جنوبا حتی 
تشمل الحجاز. وتستوعب مكة والمدینة! وحجتهم أنه فى هذه البقاع تجول 
ستو طنون هدما رحن ةلنسوا اهلا للنفاء US‏ المفو‌شات اد سل نب ایا 
تستمد مکانتها الروحية من تعلق آصحابها بها وقدرتهم على حمايتهاء ولکن 
«محمدا] مات وترك بنات»!! 

هکذا كانت مظاهرات اليهودية تجار بالهتاف فى مدينة القدس حیث المسجد 
الأقصىء وقد رأيت بعینی صور الجنود الیهود یحملون التوراة فى اليد الیمنی 


والمسدسات فی الید الیسری وهم على صهوات دباباتهم المتطلقة بهم فى ربوعنا 
الیفق ه وا تا له نموه 

اللا ال ی تراب الدل تدر ای قرنا ان اف 
GES,‏ عذاء الحتلييية هر حرف وعزاء الا SL‏ الثماء. 
ولوحى الله جملة وتفصيلاء ثم هجمت على العرب المنقسمين على أنفسهم, 
الزائغين عن رسالتهمء واستطاعت أن تكسو وجوههم بالقارء وأن تملا ديارهم 
ل 


صراع المطرودين والنانهسین 


صاحب القلب القاسى لا در ان يحمل عناصر الرحمه لغیره. وصاحب 
الذهن الئل لیس اقلا لتوعية ال خرین وفاقد الشىء لا بحطیه وحامل الک 
الدى 1 يدري ها فكي ایام طميدا: فكيفت يكون استا زا 

لهذا صرف الله رسالته عن اليهود إلى العرب؛ لعل الآخرين يحسنون الوصاية 
عليها والسير يها. 

وان كان البهون بعد ما راوا هذا التحول المباغعت فى اتات الأنبياء قد 
استماتوا فى تكذيب الرسالة الجديدة والعدوان على صاحبهاء فقال الله جل شأنه: 

و و او وو تسق E‏ و رصی و وی I‏ رادرس ورك )ره 

ريون لا ورام هي وله متم ور ولوتكره رون © هوالزی از 
و ار مر تام وان ترا مراک دما 7 ١‏ 
وله ودر ی له زنط ولو رون (© 4 صدق الله العظيم. 

وفی مواضع أخرى من القرآن الكريم سجلت هذه المقارنة بين الیهود والعرب 
تسجیلا يحمل فى آطوائه مسالك يجب أن تدرس وفرائض يجب أن تعرف. لانها 
تعرفنا بما وقع من غیرناء وما ینبغی أن يقع منا. 

0 1۳ ۰ ۳ ۲ 2 سر 58 وس و و ۰ 

فى سورة آل عمران وصفنا الله بقوله: # ود مت للا 44 لماذا؟ 
خلقية وفكرية تنفع الانسانية جمعاء بعدما تنفع آصحابها آولاء هذه الخصائص 

5 او ۵2۳ . سو رو سس مدو مر ار بو وس ماركا 
هی قوله: ‏ امرون بالمعروض ونپ ون عن الک ر و ومون باهو 4 


وهذه الخصائّص هى التی فقدها أصحاب الرسالة السابقة فعزلوا عن منصب 


5 ۳ 1 7 سے سے سے سے ےکک 7# 2 
القيادة العامة للناس, ا وال لحت ماوعا لتم 


الوم ون وا کک وهی نون 4. 


والأمم توّاخذ بما يسود کثرتها الکبری من عوج ورذيلة» ووجود قلة صالحة لا 


وظاهر من تعبير القرآن الكريم أن قدر الأمة مرتبط بمدى إيمانهاء وأن سبقها 
لغيرهاء وترجيحها علیها. منوطان بحرصها على فضائلها. 
ود توف تسه ما اضان غيرها 
ومن أخطاء أهل الكتاب الأولين أنهم ظنوا أنفسهم أبناء الله وأحباءه» وأنهم 
قادرون على فضله يمنحونه من شاءواء وقادرون على مغفرته یبیعونها صكوكا 
لمن يدفع النمن. وهذا كله تطاول بالباطل, فان الأفراد والأمم تعلو إذا قدرت على 
التحليق. وتهبط إذا فترت منها الهمم. وغلب عليها الكسل. 
ولیس لأحد قط أن یتدخل فى هذه القوانین الصارمة: *9 مهن د ونون ول 
لاب قو ای را 4 
ولذلك عندما رسم القرآن الكريم الطريق أمام الاأمة الجديدة بين أن الله 
يختار من پشاء من خلقه؛ E‏ فا E‏ ر 
هی رض لاسر a‏ ا و سے وک اا 31 رو جا 
صطؤمنا اڪڌ سلا وما كاسنا له سم بصير © همان دنهمو 
|< و سوم 0 
الاش عور 
ثم شرح بعد ذلك الرسالة التى آذن العرب بحملهاء والأعباء الشريفة التى 
بسا 41 سرو ل 0 د رص 23 9 
تقترن بها فقال: 3 ا اوا > وا وت نگ نىا ر 
1 هس نو سے 2 2 سم 
تون © 8 هزون نیح چھ او وا جنرکم وه و حر 926 
و١‏ ی 2 م ص 1م 00 ۶ ددمت 
مهوت یمقر و ی موی وتوأ 
4 سم س ورسد ET ١‏ 
شنا SEE‏ موا اله هو موا ل تم 
0 هذا السرد التاريخى أنه كان هناك شعب REY‏ فعُزل. و 
هناك شعبا آخر وقع عليه الاختيارء ليبلغ رسالات الله ويضىء الطريق أمام 
الحا 
نعم هناك شعب آخر مكلف أن يتصدر الركب الإنسانى المنطلق يحدوه باسح 
الله. ويعطيه الاسوة الحسنة من تمسكه بهداه. شعب يتعلم من محمد ثم يعلم 


الآخرينء ويطبق تعاليمه على نفسه ثم يجعل منها نماذج لغيره: 8 وا 
یعاس ينالو کی کک هين 4 

تلك هى الحقيقة التى تاه عنها جمهور كثيف من العرب. فتخطفته زبانية 
الأرضء ثم هوت به فى مكان سحيق! 

والصراع الدائر الآن هو بين المطرودين من أصحاب الرسالة الاولی» وبين 
اا اصحان الرساك الكاهة: 


اننشال حاسم 


م ر حمة الله اه يقيل عثراتهم» ويغفر زلاتهم, ولا یواخذهم لأول ما 
يفرط منهم, وقد أمهل بنى إسرائيل طویلا كيما یتوبوا لرشدهم. ويعتذروا عن 
اخطانهم. وبعث فيهم أنبياء كثيرين يذكرونهم بالله ويخوفونهم نقمته, لكن 
القوم لم يرعووا ويدعوا ماهم فيه» بل تأدت بهم الشراسة الجامحة أن يعتدوا 
غل ا الله فيقتلوا من ضاقوا بنصحه متهم: ۶ داد امیت ییاو 


ا 00 0 0 وم 0 2 ی 9 
e 2‏ ا 


0 وکان م مسي بمو واي عب السلام . 
ماف ها ني فا 
حدود الله وتعاليم الوحى الاعلی» واعتناق حقيقة الدين بدل الاستمساك بقشوره 
والخروج على جوهره. ولكنهم سخروا منه أقبح سخرية. ورموه وأمه بأغلظ الافك. 
ثم ابتغوا قتله كشأنهم مع من سبقه» بيد أن الله نجاه منهم ووقاه شرهم. وكان 
هذا كما قلنا آخر اختبار لبنى إسرائيلء فقد كانت النبوات وقفا علیهم. وهدايات 
السماء تنبعث من أرضهم. 

وطالما سطعت أشعة الوحى فى ساحات المسجد الأقصى على أيدى رسل 
کرام» غير أن هذه الأشعة ضاعت بين غيوم كثيفة من الشهوات. وا .ها 
شعب عز على العلاج بعد أن تغلغل الفساد الخلقى والاجتماعى فى آعماقه. 
وقررت العناية العليا أن تنقل قيادة الإنسانية من جنس إلى جنس, أو من 
آولاد ارال الى آولاد إسماعيل أو من الیهود الى العرب. كان عیسی . علیه 
السلام ۔ اخر اسرائیلی يرسل إلى قومه. وکان تکذیبهم له آخر جرم یختم به 


وج 


تاريخهم الدینی» ثم يجىء دور العرب يعدئذ ليفتتحوا صفحة جديدة فى 


السا يعد ما ملا اليهود الصفحات السابقة نة بمخازيهم ومآسيهم: # ولد وال 
55 2 8 نل سم و ا مر لد ا 
یی نم وتاب ار ۳ ردقال ادن يعض ورد رمیا 
سر ر در ۳۹ ا E‏ 
ر كات ڪر 7 0 
رم ۳ رم E‏ ل 5 
بمکانتهم الإنسانية الجديدة. ودورهم القیادی الخطیر. وفی تقریر الواجبات 
الثقيلة التی تفرضها هذه الرسالة العظمی على العرب» فى هذا كله نزلت آیات 
عفنت تريدان 0 ارس رصا ا يفول الله نا دكن 
iS‏ ارات 1 2 ر سر 
۷۹ 1" 0 3 2 00 عن منازل الناس فى خدمة هذه 
الورشالة والوفاء لها: 
روز وگ ا لازنا اه ورلا ظ اهوم همه ی ۹ 7 مساق 
ری تلع 2 
بعد أن انتزعه من الیهود. وکیف یتقاضاهم ذلك الاخلاص لله وحراسة رسالته 
والسهر على أدائهاء فلتنظر إلى سورة الجمعة. وکان یوم الجمعة فى الجاهلية 
یسمی یوم العروبة» حتی غلبت التسمية الشرعية نظرا للصلاة الجامعة التی تحشد 
الناس فیه, بدأت هذه السورة بتسبیح الله والثناء عليه بما هو آهله. ثم شرعت 
تتحدث عن العرب. وکیف اختار الله منهم نبیا يربيهم لیربی بهم العالم ویعلمهم 
لیعلم بهم الا خرین: 
یام نتم ةيةه 5 لین 


e 


مواتهم. وأعلى ذکرهم. ونقلهم بتعاليمه من السفوح إلى القمم. ومن ذيل القافلة 
يا مه ا 0 ی 

البشرية إلى طليعتها: # و لک فصل آله اوه من تام والنه د والفض ل( العظ م © ثم يذكر 
الله جل شأنه فى هذه السورة لماذا آثر العرب بهذه المنزلة بعد أن كانت قديمًا 

لغیرهم. فيقول: 
A‏ را رد سس أ بر وه 
7 لدجو نورب اوها فحز اریز اسه 

7 ساس وصکرو ص 


9 ۰ ك وہ رصن 3 تس ص ا 
پشرمللقوم رک یتمه رام لام ری موم لط ین 4 


وهذه الاية واضحة فى أن الیهود فقدوا صلاحیتهم لحمل رسالات السماء 
فقدانًا آبدیا لأنهم فقدوا القدرة على الانتفاع بالوحی الالهی ولم یستطیعوا 
تهذیب آنفسهم به. فكيف یقدرون على تهذیب غیرهم؟ 


E 


€ 1 


بعد الهجرة yy‏ 0 0 مشتراه وجوار قريب. 

ثم تبینت خطئی بعد أن تدبرت الوحی النازل فی مکة. فقد ظهر لی انه تکرر 
دکر بنی اسرائیل فى القران المکی تکرارا یشمل اغلب السور. 

ولا عجب. فقد ذکر اسم موسی - عليه السلام - فى القران نحو مائة وعشرین 
مرة. فما ذکر اسم نبی ولا ملك بهذه الكثرة» ولاتحدث الوحی عن أمة من الامم 
اد ولى كما تحدت عن لبود 

لقد جاء ذكرهم فى الانعام والأعراف والإسراء وطه ويونس وجميع الحواميم 
والطواسين وسور اخرى كثيرة. 


1 


وسور التي ۱ 1 وقوله تعالی: ۱۳۷۹ ا 
و ل اکتروضف ی د هو( يحون آية من سورة ال السسن اک 


مکه قبل المدینه؟ 

آهو تعریف المسلمین بحقيقة القوم الذین سیخالطونهم فیما بعد؟ 

إن هذه اجابه غير مقنعه. 

وبعد تأمل غير قليل وجدت أن هذا التاريخ يحوى فى طياته العناصر الحقيقية 
لقیام الامم. واستقلالها نا واوا نها خضيارنها, كما يجوى العناصر 
الحقيقية لا تهیار الامم» وذهاب ريحهاء واضمحلال آمرها: 

والقصضن القرانية من ايرن الوسائل التربية الأفران و الحماعات وق كان 
المسلمون المستضعفون فى مكة بحاجة إلى ان یعرفوا كيف تحول الیهود الأوائل 
من ذل هائل إلى تحرر وتمكينء: وما هی الفضائل التى لابد من استجماعها کی 
تبلغ الامم هذه الغاية الكريمة. وقد تولت السور المكية هذا الشرحء ورأت القلة 


لتر ئفاكي اكوا 2 ۳ 


المستضعفة كيف تحول شعب تذبح صبیته» وتستحيا نسوته»ء إلى شعب مكين فى 
الارض :سيد على تست 
I‏ و 7 2 
و ویس E‏ 
ا و 
روا ییون 4 
والآية من سورة السجدة المكية. وهی تنبه إلى أن الصبر والیقین أسس الکفاح 
الطویل الذی یصل بالامم المناضلة إلى هدفها. 
وقد أكد القرآن هذه الحقيقة الاجتماعية فى سورة الأعراف: 
س2 ۳ سر 
وازرش التزمآ زیت 
7 20 7 ا Ee‏ سسا وب ف ۳ 
کا یعون شرق الا رض ومح ریا آقب E‏ ت کات م 
1 ا سس و ره کک 
یی سر ۳ وذم را ور وتوم الوا نون 4 
وهكذا تفاوتت مصاير آقوام كانت بداية آمرهم متفاوتة آبعد التفاوت. 
فالفراعنة یصدرون الأوامر بالقتل والسبی» وحملة التوحید یمضون فى الطریق 
المرحه بالدهاء وا حران 
فأما الاولون فقد جنوا عاقبة جبروتهم صغارا وانهیارا: 
۱ اک دم و مسي له رو او ۳۳ ور 
e EES‏ صروت @ واه رھدا وال لد 
RR 2‏ س مرح ۳ 
وم یمه هونا عن © 7 
ااا المعتصمون بحبل الله, المستمسکون بعروة الایمان والتقوی. 
1 مس اما و دم وو a‏ 3-12 
فقد ظفروا وعمروا: ولھ هرا مد دون ريا وراه فلا ۳0 مالصلود 
۳ ۹ 3 
راکو و و ی 
الا آن ل امات لاسا الال حتی إذا وسم 
الله علیهم وغمرتهم نعماوه لم یحسنوا اجتیاز الاختبار الحدید. 
وما أكثر الذین حولتهم السلطة إلى جبابرة متسلطین وحولتهم الثروة إلى 
طغاة مستکبرین. 


اسساب ونل‌السج 


اشتبك العرب مع الیهود آربع مرات: سنة ۰۱۹۶۸ سنة ۰۱۹۵۲ سنة ۰۱۹۱۷ سنة 
۲۳ وانهزمت دولهم فى آغلب هذه المعارك هزائم شائنة. وطالما بقیت الروح 
الدينية والأساليي الخلقية لدی العرب على المستوی المعهود فى معارکهم السابقة, 
فلن یکسبوا معركة آبدا؛ بل سیخسرون وجودهم کله. ویذهبون فى خبر کان. 

د یبود عانلون يداف من ایمان عون كنا نا انها لتحفيق رسالة 
دينية ومدنیه معاء اذا العرب فان ساستهم خلال خمسين سنه كانوا ينفدون 
مخططا استعماريًا لابعاد الدين عن آفاق الحياة الخاصة والعامة! ويوم يلتقى 
رجل ملتهب المشاعر بعقيدة ماء مع رجل لم يستنر فوّاده بحقيقة دينه» بل لا 
يدرى من حقائق هذا الدين قليلا ولا كثيراء فماذا تكون النتيجة؟ إنها الهزائم التى 
ذقناهاء انه لا يفل الحدید الا لحدید. ولا يقف أمام معتدين باسم الدين إلا 
مدافعون باسم الدين» ان الیهودی یابی أن یاکل لحم الخنزیر مثلاء لانه یحترم 
دينه. ولدیه ضمير دینی یمنعه من هذا الطعام بقوة, اما المسلم الذی امامه فهو 
یشرب الخمر المحرمة فى دینه دون ضمیر راد ع! ولست آتهم کل آحد بهذا الاتهام. 
ولکن عددا من القادة والضباط یشربون الخمر جهرة فى شتى الجیوش العربيهء 
والیهودی یتعبد یوم السبت. ویصوم الایام المقررة عنده. 

وعندنا لفیف ضخم من الرجال لا یصلون الجمعة. ولا یصومون رمضان. بل 
ن الصلاة متروکه فى بعض الجیوش فى کل الاوقات. 

فاذا طوینا هذه الصفحة من المخالفات لأمر الله فلنلفت النظر قبل طیها إلى آننا 
لا نبكى لمعاص فردية تقع من هذا أو ذاكء أو آننا نرد نتائج ضخمة إلى سینات 
محدودة» كلاء کلا. إننا نميط اللثام عن حقيقة مخیفه. وهی آن الدین آبعد ابعادا 
متعمدًا عن ميادين الحرب والسلام جميعاء وأنه حظر على صوت الإسلام أن يخترق 
الآذان بالتوجیه الواجب. بینما كانت الیهودة تعمل عملها فى جبهة القتال ووراء 
الجبهة. فهل نلام إذا تصورنا أن إبعاد الاسلام عن هذه المیادین الا سا 
السات اتل او لحسات القوى التی تساندها کل او حرا كل الال تسیر إلى 
صدق هذا الاتهام. والغريب أن العرب فى تفلتهم من قيود الدين وادابه ظهرت عليهم 


أعراض طفولة عقلية ونفسية مزرية, فلم يتصرفوا مع عدو أو صديق تصرف الرجولة 
الناضجة والسيرة الوانقة الجادة» بل على العکس. كانت خططهم الحربية هزيلة 
وكانت مع هزالها مفضوحة. وكانت خطبهم ذات رنين عال ولهحة مفزعة. قلما 
التقى الجمعان تكشف اللقاء عن مهزلة. بل إننا انهزمنا من غير قتال, وانتحرنا دون 
ان تلحق بخصومنا ضرا نددكر والمرتقب من كل عاقل أن يدرس هريمتة. ويحدد 
عللها؛ حتی یتجنبها مستقياز: ٠‏ فهل فعلت الدول العربية ذلك؟ وهل رسمت سياستها 
التربوية والدعائية والعسكرية على ضوء ما مسها من کروب؟ لم یقع شىء من هذا 
وأذكر آنی كنت آتحدث مع مقاتل شهد معركة الصبحة فى الخمسینات. فقال لى: والله 
لقد قاتلنا بشدة وعزم. فقلت له: لکن الیهود استولوا على الموقع! فقال: إننا والله 
کبدناهم خساثر جسیمةء غير آننا ما كنا نحصد منهم صفا بمدافعنا حتی ينبت 
مکانه ضفب آخر وهو رل ار ناسر الدینیة» وهززت داش ی وان أسمع هذا 
الکلام. ثم تساءلت بینی وبين نفسی: کم نشيدًا دينيًا يحفظه شبابنا؟ کم آية قرآنية 
تغری بالاستشهاد. أو حكمة نبوية توحی بالثبات والتحمل یعیها ضباطنا وجنودنا؛ 
ویرددونها فى ساعات الهول؟ إذا كانت الحاجة أم الاختراع فالایمان آبو الاختراع 
وأمه. إن المؤمن يوّرقه طلب النصرء ويفتق له وجوه الحیل. ويبصره بأنواع الخدع. 
ويبعثه على التنقيب فى فجاج الارض وافاق السماءء. راصدا العدو. مستعدًا 
لمواجهته. أفذلك ما فعله العرب؟ لاء لأن بناءهم النفسى والاجتماعى لم ينهض على 
قواعد الإسلام؛ ثم اعترتهم الطفولة الفكرية والخلقية التى ذكرناهاء فإذا هم ينكرون 
هزائمهم ويزعمون أنها انتصارات. وقد قرأت مقالات شتى تريد لتقنعنا بأن الهزيمة 
لیست مدان ادا ری وضياع المعدات. وخسارة الرجال!! لاء إن الهزيمة عند هولاء 
شىء آخر لا تعرفه قوامیس اللغة ولا مفاهیم الناس, وهکذا. 
یقضی على المرء فى أيام محنته 
حتی یری حسنًا ما ليس بالحسن 

واحقر ما سمعته فى أعقاب هذه الهزائم تعلیل الهزيمة بأى شىء الا ضعف 
العقيدة والخلق. وما ينشا عن ضعف العقيدة والخلق من فوضی فى وضع الخطط. 
وترتیب الرجال. ونسیان الله» والحرمان من توفيقه وتأييده» ویوم یقم قیاد 
العرت فى أبدى ا من هذا الط ان هيات أن ینجح لهم قصد. أو تعلو لهم 
رایه. ولله فى خلقه شنون! 


مس سس وب 


صورة غير صحيحه 


نى الله أبناء إسرائيل عن المنصب الذى لم يقدروه قدرهء واستقدم العرب 
ليقودوا الانسانية. حيث عجز أبناء عمومتهم. كان من المنتظر من بنى إسراتيل 
أ ن يستغلوا تمكين الله لهم فى ر E‏ اام عباده, إلا 0 سرعان 7 
00 
ملس 
2 هم عد 7 ود سر بر م2 3 ا هه 1 
رها هرمن يبو ونيب ةل د همه ان ید ا هن أله ندید یقاب 1 
وقد بين الله للمسلمین مراحل هذا التبدیل لنعمة الله وأوضح مظاهره فى 
أخلاق القوم ومسالکهم. وما فعل جل شأنه ذلك إلا لیتجنب المسلمون المزالق 
التی هوت بغیرهم. فان الامم لا تنکب جزافاء ولا تساق إليها المصائب خبط 
عشواءء ولکنها قوانین الله التی يخضع لها الأولون والاخرون, ولا تقبل فیها 
شفاعة, ا والغريب أن التوجیه ای کته 
1 : سس ا 
بنبيهم مو سی e‏ م وین بد ملع 3 
C‏ لك ص و ر رورس 2 
أن لك e‏ وک وا رض فط کب لون 4 
و إذا تحررتم وسدتم نحسنون وتعدلون؟ أم ترتكبون الآثام وتستحلون 
المحارم؟ وبعد أعصار طوال جىء بالآمة الإسلامية بعد إقصاء بنى إسرائيل الذين 
أساءوا وظلمواء فماذا قال الله للآمة الجديدة؟ قال: 


« ولد اکت رودن 
۳۹-۱ وه 2 ليث وم و رکه زین © 
ب ود 2 تلبت ذا صن رم درس ی وزج ب 


ذات القول الذى قيل لبنى إسرائيل من قرون سحيقة! فلنقارن بين تاريخ 


ی 


وتاريخ. ٠‏ وعوج وعوج؛ لنعرف مالنا وما علینا. وهل وفینا ام عدرنا؟ وهل ما 
E‏ جور اللیالی علینا؟ آم هو صنع آیدینا وحصاد ما غرسنا؟ إذا کلف 
الله آمة برسالة ما فیجب ان تکون آحوالها الظاهرة والباطنة. ومعاملاتها 
الداخلية والخارجیه صورة دقيقة لهذه الرسالة. صورة تجذب الآخرين لهاء 
وتغریهم باعتناقها. آما أن ينفر الدعاة غیرهم من قبول الدعوة. فهذه هى الخيانة 
الکیری. وحملة الدعوة المخلصون یخشون أن یقع لهم أو یقم منهم ما یکون 
حجاببا للأخرین أو عاتقا عن تصدیق دعوتهم. 


س کے سے 1 رم 


ادص سس ل المؤمنين: « اا د رک اوک اتا وا یاضر 
ام ر 2 سس .22 و 
ا ىلاف رن توا 4 
0 يكون المؤمنون فتنه للذين كفروا؟ 
ويقولون: لو كانوا على حق ما مستهم تلك المصائب. إن الدعاة الصادقين یخشون 
انش الخشية أن یکونوا غيدا على رسالتهم أو سينا للتحول عنها. ولعل هذا سر قول 
لواحد من الناس. کلاء إن الذمی المظلوم سوف يعتقد أن مصدر متاعبه هو دين 
مساءة فردية سببًا فى کفر آفراد وجماعات. 
والیهود عاملوا الامم الأخری بأسلوب حافل بالدناءة والشر» وتواضعوا على 
أكل آموالهم, واستباحه حقوقهم. وافتروا على الله تعالیم یزعمون فیها أنه لیس 
علیهم من حرج فى هذا اللون من السلب والاختطاف: 
كا روا ما 
رس قر رن 0 اا رو 
اا تمولون عل اند[ أحكزب وھ عون 42 رارق بعهدو واو 
۰ 2008 7 ۱ و 0 
فان آله ع امن © 
وان سكت امه رشالتها باسوامن شرف الخاس نا تمه الط بنه ال سس 
دف ار المسلمین آثاروا فی أفق الدعوة الاسلامية ضبابّا لا آخر له 


وذاك صدود عن سبيل الله وفتنة كبرى! وربما كان المسلمون فى معاملاتهم 
للأجانب عن دينهم وبلادهم أدنى إلى الشرف والکرم» بل ربما كانوا هم 
المغبونين المرجوحين. بيد أن المسلمین - بيقين - لا يعطون صورة صحيحة ولا 
مقاربة للإسلام. والشعوب المتطلعة إلى التفوق العلمىء والكرامة السياسية. 
والرفاهية الا جتماعية. والإنتاج الواسع. وغير ذلك من مظاهر الارتقاء الادبى 
والمادی» فی قنوط تام من أن یکون المسلمون نماذج لهذا آو لشیء منه. وهذه 
الشعوب المتطلعة ترد الا میه الشاملة بين جماهیر المسلمین إلى الدین الذى 
توارئوه لا غیر. فاذا كانت تعالیم الاسلام فى الاوج وکانت حال المسلمین فى 
الحضیض, فان هذا التناقض سیظل اا مثار ارتداد عن الاسلام. او اتهام له. 


القاب 


کتب السلطان سلیمان القانونی - خليفة المسلمین فى عهده - إلى ملك فرنسا 
الرسالة الا تنه. وکان الملك الفرنسی قد أرسل یستنجد به لهزائم آصابته فى 
حروبه. ونحن نورد مقتطفات من نص الرسالة. ثم نعقب علیها ببیان وجهة نظر 
الدین فیما جاء فيهاء لنطهر الدین من لوثات بعض من حکموا باسمه. فان الشرق 
- وآغلب نهضاته على الدین - بحاجة إلى دروس متتابعة فى فقه الحکم والزام 
الحکام حد ودهم المشروعة. وهذا بعض ما جاء فى هذه الرساله: 

«سلطان السلاطین. وملك الملوك. ومانح الا کالیل لملوك العالم. ظل الله على 
الا رک ناشاده سلطان التحر الاين ولا سود وكلاد ا لل والاناضول 
وقرصان وأرزوم ودیار بكر وکردستان وآذربیجان والعجم ودمشق وحلب 
ومصر ومکه والمدینه والقدس وسائر بلاد العرب والیمن وایالات شتىء فتحها 
سلفاونا العظام وأجدادنا الفخام بقواتهم الظافرة» وکثیر من البلاد التی 
اخضعتها عظمتی الملوکیه بسیفی الساطع. انا ابن السلطان سلیم بن السلطان 
بايزيد شاه. السلطان سلیمان خان اکتب اليك يا فرنسیس حاکم بلاد فرنسا: 
إن الکتاب الذی طرحته امام سدتی الملوكية ملجا الملوك على يد فرنکیان 
المستحق لثقتك. والالفاظ الشفاهية التی حملها إلى قد علمت منها أن العدو 
مستحکم من مملكتك حتی صرت له آسیراء وتطلب انقاذك. فجمیم ما قلته 
عرض على آعتاب کرسی عظمتی التی هی ملجأ العالم وقد فهمت شرحه 
واحاط علمی الشريف به... إلخ». 

هذا مطلع الرسالة التى نريد التعليق عليهاء أرأيت إلى ما تضمنته من ألقاب 
الجلال والرفعة والتسامىء إنه هو الذى سنقف عنده لنقول حكم الله قیه, فإننا إذا 
أبصرنا مواضع الخطأ فى الماضى عرفنا كيف نتجنب الانزلاق إليها فى 
المستقيل. هذه الرسالة لم تملها روح الإسلام: بل سطرت حروفها مظاهر الجبروت 
التى احاطت بالحكام فى القرون الاولی. وبذل الإسلام جهود الجبابرة ليجرد 
أدوات الحكم منهاء ويعلم الأمم كيف تتمرد بين الحين والحين عليها. 

وليس للسلطان سليمان ولا لغيره من الحكام أن يضيفوا إلى أسمائهم هذه 


تسس ببس ره 


الججموعة الدر يده من الالكان: لته وال هيات الى اكد اكدرهنا من الضفات 
الالهية المقدسة. وقد ورد عن الرسول َة أنه لما بلغته ألقاب كسرى ملك فارس 
وصف صاحبها بأنه أخنع رجل عند الله. وعندما كانت سلطة الحق الالهی 
الترعوه شيك الحكاء سره وعرت كان ار بکر رعش الله عته - الحليفة الول 
الام - يقول: «أيها e‏ قد ولیت عليكم ولست بخیرکم. فان رأيتم خيرًا 
فاعینونی. > وإن رأيتم شرا فقومونى». هذه الديموقراطية الواضحة جعلت عمر 
رضی الله عنه - مقوض الامبراطوریات الشامشة ‏ یسمی نقسه امير المومنین 
فقط ویرغب عن کل اضافة آخری تعطی اسمه فضل جبروت على الناس, وهنا 
التجرد من آلقاب القداسة ومظاهر الابهة قصد به الاسلام أن یجعل من الحاکم 
رجلا يؤخذ منه ویرد علیه, وتنقد تصرفاته كلها فما كان منها صوابا اقر. وما 
کاس خطا ره عليه ول كرامة UNIS‏ اس يانه برلل الله 
اه و ی ای ل اله اي ها 
فان الرجل فى اسرفه والعند هقی فربتة. الم مورف مر کرد فالمد بر فى مدينتة 
و ی » وفی هذا التعبیر ضرب من الشعر والخیال مقصود. آما 
ن كا ن ظل الله فى الأرض رجلا یمثل الألوهية بين الاس فهو یفعل ما یشاء. 
سید من يخم تا فرب ابا اقا فان هذا الظل يجب 
فاص فلس ا تا ال ارب وا ۱۳ کح ماع نزن 4. 
وقد تلقب سلاطین الاتراك بما شاءوا من آمارات الجاه وشارات المجد وله 
یخجلوا من الاتصاف بأنهم ظلال الله قى الأرض - كما تری فى هذه الرسالة - 
مع أن تاريخ الاستبداد السیاسی یحفظ فى طیاته صورًا مخزية لهذه الظلال 
ار هذه الظلال كانت لمردة وشیاطین, إن صلة الحاکم بالله 
لا تزید على صلته جل وعلا بأی عبد من عباده, وقد روی أن رجلا جاء إلى 
اب نكر رصي الله ات ات الله فععت ابوک وله بر یت افلا 
لهذه الاضافة الخطيرة. مع أن الخلافة عن الله آقرب إلى الحقيقة الانسانية العامة 
من «ظل الله» التى ينحلها الحكام المستبدون لاأنفسهم. إذ إن البشر جميعًا 
استخلفهم الله لعمارة الأرض وتنظيم شئوتها. 
وفك استكدر انو بكر رضم _ الله عده على افسه هده الضفة حشية ان ترش الى 
معنی من معانی القداسة الكو وهو اعرف الناس بان الحاکم رجل من 


o‏ و 


الشعب» اختاره عن رضا ليتولى آمره. وأنه إذا شاء أبقاه وإذا شاء أقصاه» وأن 
الشعب يملك عليه كل شىء ولا يملك هو للشعب ای شىء. 

أما نظرية العصور المظلمة فى فهم الحكم والحكام فقد رفضها الدين رفضًا 
حاسماء ولكن هذا لم يمنع بعض السلاطين أن يعيدوا خرافة الحكم الفردى؛ وأن 
ينعتوا انفسهم بما قرات من نعوت لا يقرها دين. 


ضريبة السدم والال 


الرجل الذى يعيش لنفسه فقط. لا ينتفع به وطنء ولا تعتز به عقيدة ولا ینتصر 
به دين لا قيمة له ولا قيمة لانسان یکرس حياته لاشباع شهواته وقضاء لباناته 
فاذا فرغ منها لم یهتم لشىء ولم ی ور 

NE‏ ل يساوى: فى مدران الم شا ولا سفكق فى ال 
نصا ولا فى الا خره احراء 

لا قيمة للانسان الا إذا آمن بربه ودينهء ولا قيمة لهذا الایما يمان ال ادا ارخكن 
الانسان فى سبيله النفس والمالء وقد بين لنا القرآن الكريم أ ن الرجل قد يحب أن 
يعيش آمنًا فى سریه, وادعا بين ذویه وأهله. قراس ارت او تفت بن 
وظیفته. سیف اف ند رمستريجا ف افده وروحتة بيد أنه إذا دعا الداعى 
إلى الحرب وقرعت الآذان صیحات الجهاد؛ فیجب أن ینسی الانسان هذا كله وأن 
يذهل عنه فلا یفکر الا فى نصرة ربه وحماية دینه وانقاذ اله ووطنه. والا فان 


الاسلام مده برىء. 
انکر ابا نم تروش وس ود عقوا امول قرف فقوا وره 
َو کت اد ھا وكساك موتو حك سے تر وله e‏ له PE‏ 
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اد 7۳ 

والأمة التی تستثقل آعباء الکفاح وتتضایق من مطالب الجهاد انما تحفر 
لنفسها قيرها وتك على ها ذلا لا ينتهى آخر الدهر. 

وما ساد المسلمون إلا يوم أن قهروا نوازع الخوفء وقتلوا بواعث القعود. 
وعرفتهم ميادين الموت أبطالا يردون الغمرات ویرکیون الصعاب 

وما طمع الطامعون فيهم إلا يوم أ ن أخلدوا إلى الأرضء وأحبوا معيشة السلم. 
كرهوا أن يدفعوا ضرائب الدم والمنال. وهی ضرائب لابد منها لحماية الحق 
مسي يس NE E‏ 
ن کتیرا من المسلمين يحبون ان يعيشوا معيشة الراحة والهدوء والاستكانة 


للج 


برغم ما يهدد بلادهم من أخطارء وما يكتنف مستقبلهم من ظلمات. وحسبهم من 
السواة فف و كعدوا اصول الحياة واس اع فضوليا. 

وتلك لعمرى أحقر حياة وأذلهاء وما يليق ذلك بأمة كريمة على نفسهاء بله أمة 
كريمة على الله أورثها كتابه وكلفها أن تعمل به وأن تدعو الناس إليه. 

ألم يسمع هؤلاء أنباء الحروب العظيمة التى دارت رحاها فى الغرب؟ 

ألم يروا ضرب البسالة وألوان التضحية التى كان یبذلها كل فريق؟ 

آلم یروا کیف آن جنودا تنتحر ولا تستسلم لاس وأن فرقا من الفدائیین کانت 
تقف حیاتها على المهمات القاتلة. فهم یدفعون آرواحهم ثمنًا لهاء فى غير وجل 
او 

فأى حياة ترجوها الشعوب الخوارة والكسول إلى جانب هولاء؟ وأى نصر 
يطلبه آهل الحق إذا أغلوا حیاتهم. على حين يرخص آهل الباطل أنفسهم فى سبيل 
ما يطلبون؟ 

ل فما طمعنا فى نصرته أو أملنا فى 


ص 2 ۱ 27 مر مر سل 


درو 
جنته. وهو القائل: لها نارهم ها وأو طم بان ماد لورت 
ی ر و 

ون 3 ل ویفت ؟ 
م a,‏ سس الل E‏ بالموت. 1 ا 
وفيه يرغيون؟ 

فكان هذا الشعور المغامر هو الدعامة المكينة التى بنوا عليها تاريخهم, 
وسجلوا فيه صحائف خلودهم. فعاش من عاش سعيدًا ومات من مات شهیدا. 


بالنفس والنفيس 


يخرج الجندى من وطنه. حيث يعيش هادئا آمتاء إلى ساحة الميدان حيث 
يحمل من الأعباء ويتحمل من المخاطر ما يحتاج إلى باس شديد وعرم حديد. 

وقد قدر الإسلام هذه المشقات عق رها مكيل الله عز وجل لها باتفا 
ا 

فى الميدان الرحيبء تهب الرياح السافية» وتهيج العواصف العاتیه. وتمتلی 
صدور المجاهدين بالغبارء وتتراكم على ملامحهم وملابسهم وأقدامهم سحب 
التراب. هذا كله يحفظه الله للمجاهد المخلص الصبور. 

فقد جاء عن النبى يد «لا يجتمعان فى جوف عبد: غبار فى سبيل الله 
ودخان جهنم». «ما من رجل يغبر وجهه فى سبيل الله إلا آمنه دخان النار يوم 
القيامة. وما من رجل تغبر قدماه فى سبيل الله إلا أمن الله قدميه من النار يوم 
القيامة». 

وعندما يلقى الليل على الكون أستارهء وينتدب من الجند من يقوم بحراسة 
المعسكرء ومراقبة الأعداء. فان يقظة الجندی الساهر على حياة اخوانه. والتفاته 
لكل حركة. واكتشافه لكل ريبة» إنما هو ضرب من العبادة والتهجد يزيد على 
الصوم والصلاة. 

وتلك أيضًا حسنة تدخر للمؤمن عند الله: «عينان لا تمسهما النار: عين بكت 
من خشية الله. وعين باتت تحرس فى سبيل الله». 

والجندى فى الميدان يتعرض للقتل, كما يعرض أعداء الله له. ويقع فى مأزق 
ضيقة. ويواجه أزمات معنتة» وتهيج فى نفسه مشاعر القلق» ويخاف تارة على 
نفسه. وتارة على من معه. 

والذى يواجه الموت فى كل ساعة لا يستغرب منه أن تتوتر أعصابه وأن يقشعر 
اهابه» لكن حساب هذه العاطفة المتوجسة لا يضيع عند الله أبدّاء كما جاء على 
اسان رسوله ول «ما خالط قلب امرئ رهج - وجل - فى سبيل الله إلا حرم 
الله عليه التار». 


وليست حياة المجاهد فى ميادين القتال هی الحياة الرتيبة التى ألفناهاء و لا 
ا ل ا لا با را ن التعب عنصر مشترك هى 

اها الرجل الذی يتصرف إلى الدنيا ويدرك دینه ینهزم فى كل میدان؛ “فلن ينان 
خير الدنیا. ولن يذوق حلاوة الايمان, > وقد قال النبى کلد: دلن يؤمن أحدكم حتى 
اکون احب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين ». 

عن شداد بن الهاد: أن رجلا جاء إلى النبی و فآمن به ثم قال له: أهاجر 
حند ۵. 

0 O REET 

کک 

قال: ما على هذا اتبعتك, »> ولكن اتبعتك على أن 00 اسان إلى 
حلقه بيده فأموت. فأدخل الحنه. 

e‏ تصدق الله يصدقك. 
8 10 

قال النبى كاد أهو هو؟ 

فالوا: نعم 

قال ية صدق الله. فصدقه. 

ا وي ما 


0غ 


أن الت لشجاعة قد تكلف صاحبها فقدان حیاته» فهل الجبن يقى صاحبه شر المهالك؟ 

كلا. فالذين يموتون فى ميادين الحياة وهم يولون الأدبار أضعاف الذين 
يموتون وهم يقتحمون الاخطار..؟ 
من ضريبة يدفعها وهو كاره حقير. ومن ثم فالامة التى تضن ببنیها فى ساحه 
تقدم للعبودية رجالا يشنقون وهم سفله لثام. 

هكذا من لم يسهر نفسه للتعليم أياماء آسهره الجهل أعوامًاء ولو حسبنا ما فقده 
الشرق تحت وطأة الجهل والفقر والمرض؛ لوجدناه أضعاف ما فقده الغرب وهو 
يبحث عن العلم والغنى والصحة.. 

ومادام الشىء وضده يكلفان الكثير. فلماذا نرضى بالحقير ولا نطمع فى الخطير؟ 

ات حمل فول الشاغر: 


إذاغامَرْت فى شرف مسروم 
E N‏ 
فطعم الموت فى أمر حقيرٍ 
كطعم الموت فى أمرعظيم 
والذين يحسبون البذل فى سبيل الله مغرما يستحق الرثاء. والموت فى سبيل 
الله تضحية تستحق العزاء» هم قوم ليسوا من الدين فى شىء ولا من الدنيا فى 


وی علص فولاء أن یدفنوا وهم آحیاء. وان یرقدوا فی مهاد الل 
لا ليستريحواء ولكن لتستجاب فيهم دعوة خالد بن الوليد: 

رلا تامت آعین الحبناء». 

ان اللصوص عندما یقومون بمغامراتهم الجريتة للسلب والنهب لا یأخذون من 
الموت أماناء ولا ینالون من الحظ ضماناء بل یقدمون وهم یعرفون أن القتل 


ا ی 


والعذاب لهم بالمرصاد. ومع ذلك لا یهایون. فكيف الحال إذا تشجع اللصوص 
وخاف أصحاب الحقوق المهددة وساورتهم الهواجس على أموالهم وأولادهم؟ 

كيف الحال إذا أقبلت الدول الضارية الغاصبةء وأدبرت الدول المضروبة المغصوبة؟ 

كيف الحال إذا ضحى آصحاب العدوان ونکص أصحاب الایمان؟ 

إن القرآن یخاطب الموّمنین فى صراحة مبيئًا لهم أن المغارم قسمة عادلة بين 
المومنین والکافرین جمیعا فى میادین الکقاح والبقاء. 

آیما امرئ نكص على عقبیه مهزوما ققد سقط من عين الله.. 

تقول الفران ات الق 3 اكسمم رح فدص لومرف ود تا نار 4 

دی ود: یمان وود َو 0او 4. فر 
يفر من الألم والجرح 0 والكدح فى سبيل الله إلا مجرم ے2 

ومن و وم زد رن رز فد با یتسم موه 

إن المسلمین ینفقون مئات الملایین من الجنیهات على الدخان. تلك الحماقة 
التی تحرق بين الأصابع والشقاه» على غير فائدة. فهل کلفنا میدان الشرف نصف 
ما کلفنا میدان الترف؟ کلا. 

داك فى المال. أما فى الرجال فکم تقدم من الشهداء الأبرار فداء لعقیدتنا 
وکرامتنا؟ إن ضحایا هذا الجهاد النبیل _ - إن صحت تسميتهم ضحايا - لم یبلغوا 
أبدًا نصف ما قدمته هذه البلاد للاويثة والأمراض الفتاكة. وشتان بين موت 


ومو 
فلنحمل مواثيق الكرامة بعزة وشمم. ولنأخذ سبيلنا الفذة فى طليعة الأمم. 
ولندفع الثمن فى سبيل الله طوعا وإلا دفعناه فى سبيل الشيطان على رغمناء 
ثم لا أجر لنا. 
۱ ۸ ر سے سر درد ا سے 
۶ قل ان یسیک ای زکرم ریات واه لاک ودره رکب برد 
رد زا 2ء 7 2 ل 
€ اھ ناراد پک سوا ارا ادیک #۳ ee‏ 


والعيب فينا 


تحسب أن الله يكرم أمة من الأمم بدين عظيم فتأبى هی الکرامة. ثم تعكس 
هوانها على دينهاء وبعد ذلك تفلت من العقاب الأعلى؟ كلا.. ومن هنا تتابعت 
السياط الكاوية على الأمة المفرطة. وتناولتها اللطمات من كل جانب. وبلغ من 
إيجاع القدر للمفرطین أن اليهود كانوا هم الأداة التى ضربوا بهاء كأن المسلمين 
لن يضريوا بعصا حين أخطئواء لقد ضربوا هذه المرة بإخوان القردة ونعال 
الأرض. وما من مذكر ارتكبه أبناء إسرائيل قديمًا واستحقوا به غضب الله إلا قعل 
المسلمون فى العصور الأخيرة مثله. وكتابنا شاهد عليناء فلننظر: ما الذى نسب 
إلى هؤلاء؟ ولنقارن بين ما وقع مناء وما نسب الیهم. أخذت المواثيق على بنى 
إسرائيل ألا يسفكوا الدماءء وألا يروعوا الآمنين» وألا يشردوا رجلا من بيتهء 
ويخرجوه من أهله. ففعلوا ذلك کله» وفعلنا نحن مثله. 


2 ۳ - ر |۴2 2ہ ده ر E‏ کول لع و 52 مر ۱ م 
تامل قوله تعالى: 9 ادا مھ کر لاسو د وماك مولا چون - ندرک 
هک رس هد رام و و حور رس فص روج 2321 2222 دو اد مه 
روانش متشه دون © رانم هلولا لون امک وع چون زیت ينين 
ارو ساو لو و2 : 5 ۱ 
ضمانات لحقن الدماء» وحفظ الحریات. وإشاعة الطمأنينة. 
والواقم أن القيمة العلیاء أو الميزة العظمی للمجتمع المتدین أن یکون الایمان 
ر اسان لكل فرت فیه, وأن یکون الاسلام مبعث سلامة وعافية ورضی. آما أن 
نصا الضعيف قلق على حرمات, ران لحني ف ب النادد كاتها بترفت ها ان 
ينتفخ القوى ويبسط يده بالأذى دون راد ع» أما أن يستطيع ملاك السلطة اختطاف 
الناس من بيوتهم أو بتعبير القرآن الكريم إخراجهم من دیارهم. فهذا وضع لا 
يستقر معه إيمان. 
الإيمان يغل اليد عن العدوان ويحجز عن الاذی. 
وقد أخذ الله على بنى اسرائیل - قديمًا ‏ أنه لما قامت لهم دولة. وملك بعضهم 
ا مات عله ا نیع وافسية. وفائل وار 


0 0 إلى تاريخ اللا 0 هذه E a E‏ 
إلى أن NNR‏ ی 
أقل استمتاعًا بالحقوق الطبيعية للانسان. 

وق ریت بعض رین فرون من ويه الحقام إلى وروی > فإذا وراءهم 

ما يقو رو لذن يدون نف هذه تفا کی 
العجانات: قارنت فیها بين ضحایانا من القتلی فى الخصومات العائلية, وبين 
ضحايا الشعوب التى تقاتل من أجل حرياتهاء فوجدت ضحايانا أكثر فى هذا 
الشقاق العائلى أو هذا النزاع الداخلى بين المسلمين. 

كأن فینا نزل قوله تعالی: $ رم روهام جع #. والأمة التى يعتدى 
بعضها على بعضء تحرم عناية الله وبرکاته فى الأولى والآخرةء وقد عرقنا كيف 
کرم الله بنی آدم» وکیف نظر رسول الله تا إلى الكعبة ثم قال: «ما أطيبك وأطیب 
رانحنك.. وما أعظمك واعظم حرمتك. والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. حرمة 
د مه 0 0 أن هذه مقدسات: ومع ذلك فا ن الجور استباحها. لما كان 


3 2 ۳۳ 


ی 3 ۳4 اي الس وی 
مرا نز اک ۶ ۵ ه ۴ مب 
ابر ملد لك مگ ریق سود ال ونومالصهمة زد ردول 11 أف 
الان ب وم مه بلغا عون © أو ك اش ا يو ديا الکو ره وله 
مت همادا ب ولاش بتر بصرون © 4. 
والتلویح بعدم النصر اشارة إلى أن وسائل القسوة والبطش لا تکسب ذویها عرًا 
فى الدنیاء كما لا تکسبهم کرامة فى الدار الآخرة. ومن خيانة الأمة لرسالتها أن 
تبرد عاطفتها تجاه حقوق الله وأن نجعل حبها ويغضها مرتبطا بمصالحها 


ا ا رت سس 


]ا 


لا بمبادنها. ولو أنك رأيت امراً ينظر إلى علم بلاده وهو یموق مثلا ثم لا یبالی, ما 

ترددت فى الحكم عليه بأنه خائن: كذلك عندما ترى تابعا لدين ما يستهين 

بشعائر ديئه فما يعنيه حلالها ولا حرامهاء > فانك ما تتردد فى اتهام عقيدته. 

و یو جحد ناس ما یسووهم نا آن تعطل الصلا ۵ ولا ان ند بح الأعراض. أهؤلاء 

بینهم وبين الله علاقة حسنة؟ مستحیل. فاذا رأيتهم یصادقون تارکی الفراتض. 
عندما تحلل اليهود من دينهم على هذا النحو قال فيهم: ر رگا مهم 2 
د کر ورد لوأ 0 آ یزاف أل ENS‏ 
ا ا A IZ‏ ل 

وکا ونون باه ول وم آلإ وم لاء ول ڪت رامن فقون ن 4 


شروط آولسسی 


من الظاهر أن تقالید الخیر تذیل وتتلاشی مع ضعف الحماس لهاء وأن تقالید 
الشر تنمو وترسو مع ضعف النکیر علیها. 

من أجل ذلك کانت الخصائص الأولى للأمة التی تحمل رسالة الاسلام: الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنکر» وكانت الشروط الأولى لانتصارها أن يكون هذا 
النصر طريقا لتكوين بيئة تزدهر فيها العبادة, ويسودها التراحم. وتستحكم فيها 
الرقابة على السلوك العام وتظهر العلامات الحمراء والخضراء باستمرار فى 
طریق المبادئ والأخلاق. فما كان معروفا سمح له بالمرور, والا وقف فى مکانه 
واغلقت فى وجهه كل الطرق, ذلك معنى قوله جل جلاله فى سرد مؤهلات النصر 
ا رن نهر رأف موا ماود وان وگو ونوا 3 رای 
حالفو 4 

فيل ارهن الإسلام الآن على هذا المستوى الشريف الغيور اليقظ؟ أم أن العلل 
الخلقية والاجتماعية استوطنت بلادناء وغفا الحراس عنها أو غطوا فى نوم عميق؟ 

فى اليهود الذين وبخهم الوحى الرلهی» وورد لعنهم على لسار ن المرسلین تقر 5 
قوله تعالى: # وتر ما مھم دسر عونا لسو ادون و امس 7 
کر رن @ اينه نون وا لان ارعن توملا روا همست 
نیما کاوا صون 4 4 

فهل هذا لوصف نلمجتمع الیهودی للع وخده ام ا 
مجتمعات شتى فى فی العواصم اسلا میه الصاخبه بالعصیان ودواعیه. الطافحة 
بجراءة الفساق. وجبن العلماء؟ أيحسب عاقل أن هذه أسباب النصر والتحرر؟ 

إن فى بلادنا من یدافع عن حرية الإلحادء والسكر. والزنی. بلسان طلقء فإذا 
حدث عن حرية الإيمان والغفاف واليقظة الفكرية والادبية امتعض واشمأن, فهل 
يجر الهزيمة والعار إلا مثل هوّلاء؟ والله عز وجل ما أكرم أحدًا قط لصورة اللحم 


۲ 


والدمء إنما أكرم من عباده من زكت شمائلهم. وطهرت سرائرهم, وصلحت علانيتهم؛ 
وساروا فى أرضه دعاة له» يمجدون اسمه» وينفذون حکمه, ويرفعون علمه. 

من استجمع هذه الخلال فهو سيدء وان كان من الجنس الأبيض أو الأصفر 
أو الاسود. فما للون ولا للنسب وزن عند الله. 

وقد ذكرنا أن بنى إسرائيل كرموا ونعموا يوم حملوا رسالة التوحید. وتحملوا 
فى سبيلها العنت. 

او كا E‏ 7 انما هو لأنه 


سس 


بم هذا الامتياز؟ لقد قال الله ل IY‏ 4 

والغريب أنه فى مدا العضر الاعحف فعل ا مثل ما فعل الیهود الاو 
فقالوا: نحن عرب. عظمتنا ليست من رسالة الإسلام التى درسناها وطبقناهاء لقد كنا 
أمة عريقة قبل أن يجىء الاسلام» ويمكن أن نكون أمة عريقة بعيدا عن تعاليم الإسلام. 

ومن ثم قامت فى بلاد العرب نهضات توّخر الدين وتقدم الجنس. 

وهذا كلام من أبطل الباطل, فالعرب قبل الإسلام كانوا أمة تکرة» وبغير 
الإسلام سيكونون ذيلا للبشرية. 

إن نید الوحئ الالهی والافتخار بمكانة مفتعلة عند الله أو عند الناس أمر عابه 
على بنى اسرائیل» ويعيبه على العرب أبناء إسماعيل. 

وفى هؤلاء وأولئك يمكن أ قوله تعالى:  :‏ رز الاو 
نس ریت ال تب ان 2 و یشیم وھ و | 

ری نوزم هرک ین © 0 و 

تساف ليو مارب فيد فیک یت بت وهرلایطلون © ۰4 

ومما یندی له جبین المسلم المخلص فى هذه السود آن الیهودی 
الامریکی طرح جنسیته وجاء فلسطین باسم الدین. 

آما العرب فیقال لهم: انسوا الدین واعتصموا بجنسیتکم العربية وحدها. 

فماذا کانت النتیجه؟ 

آضاعت القومية العربية فلسطین, وظفر بها الیهود وآقاموا بها اسرائیل. 


حيا الحاهد 


ليست حياة المجاهد فى ميادين القتال هی الحياة الرتيبة التى ألفناهاء 
ولا معيشته هی المعيشة السهلة المريحة التى عرفناهاء فإن التعب عنصر مشترك 
فی كل ساعة من ساعاته 

عليه أن ينتظر تخلف ضروراته عن موعدهاء وان يتحمل قراغ البطن, وجفاف 

غير آن یا من هذا لا یجوز أن يحدل مرها عن الجهاد. ولا أن 0 
آداء الواجب المکتوب عليه لنصرة الله ورسوله عَكَلاة: مك لا نز یر 


ج 


راراب ان کڪ اماع زرطو ا لاو بای عق دل يق 
ماو كه لاص وم لار لبون موطا ا لحت يرو اوعدو 


بع سے چم 
0 


ال وی ی تج © دون مه نب 

و لمر و دی( کیب کر بیدا تعی هک جع زو © 4 

5 والمصارع والجروح الخفيفة أو الفاترة, أمور معتادة فى الحرب. فلا 
يجوز أن نجزع لها أو نتراجع تحت وطأتها. وما يصيبنا من هذه الأحداث هو 
شهادة نلقى الله بهاء ووجوهنا نضرة. ونفوسنا مستبشرة. 

من جرح جرحا فى سبيل الله, أو نكب نكبةء فإنها تجىء يوم القيامة كأغزر 
ما کانت. لونها لون الزعفران» وريحها ريح المسك. 

وفى الوقت الذى تشهد فيه على الفجار جوارحهم بما اقترفوا من آتام تكون 
00 0 دلائل ناطقة بما تحملوا فى ذات الله وما بذلوا فى سبيل الله. 

ن الاسلام لا ینشی الحرب إنشاءء إنما يلجأ إليها إلجاء. والمحرج يدفع عن 

نفسه ۳ 3 ويثير الحفائظ. ويستصرخ الهمم. ويحشد الجهود» ويستنفد آخر 
ما لدى المومنین من طاقة وحول؛ لیمهد لنفسه ویزیح العقبات من طریقه. 


۳ > 


۳ 2 ۳ 2 
ولذلك يمول الله اس قد تلم یل لا مت وود 2 وحرط را لومي 
س سے کے سے E‏ 0 2 ۳3 
ا aE‏ و هه اشد اوا 4 


فلا غرو أن یجعل الله فترة الجهاد كلها سلسلة حسنات لصاحبها؛ حتى يتعلم 
المسلمون الاستقتال فى رفع رايتهم وتدعيم مکانتهم؛ وحتى تكون ا 
واستعداداء لا ينتهيان حتی د ينتهى الليل قاتا N‏ ا 
بجهدء أو ينكل عن تضحيةء وكل غال فى سبيل إعلاء الحق يهون. 
عشية, فحضرت صلاة الظهر فحاء فارس, وقال: يا رسول الله.. إنى اتطلقت بين 
أيديكم حتى طلعت فوق بعض الحبالء فاذا آنا بهوازن على بكرة أبيهم ‏ يظعنهم 
ونسائهم ونعمهم ‏ اجتمعوا إلى حنين. فتبسم الرسول ية قانلا: تلك غنيمة 
المسلمين غذا إن شاء الله. ثم قال كَليِيدِ من يحرسنا الليلة؟ فقال أحد الفرسا 
آنا يا رسول الله. قال : ارکب. فركب فرسه وجاء إلى الرسول مستعدًا. 

e‏ استقبل هذا الشعب حتى تكون فى اعلاه. ولا تغرن من 
قبلك الليلة ‏ أى لا يخدعك أحد من العدو ‏ فلما أصبحنا خرج الرسول كد | 
مصلاه فرکع رکعنین تم قال: هل احسستم بفارسکم؟ قالوا: لا. ما شعرنا به. 
فثوب بالصلاة. فجعل الرسول كد بصلی وهو یتلفت إلى الشعب حتی إذا قضی 
صلاته وسلم قال: آبشروا. فقد جاء فارسکم. فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر فى 
الشعب الکثیف. فاذا به قد جاء حتی وقف بجوار الرسول جد فقال: انی انطلقت 
حتی كنت فى اعلی هذا الشعب حيث آمرتنی يا رسول الله. فلما اصبحت 
استکشفت الشعبین کلیهما. فنظرت فلم از أحدًا. 

فقال له الرسول َي هل نزلت اللیلة؟ قال: لا.. الا مصليًا أو قاضی حاجة. 
فقال له الرسول علد لقد آوجبت - أى لنفسك الجنة - فلا عليك ألا تعمل عملاً 





بعدها. 


زعسسسم باطل 


كان |سرائیل رجلا صالحا یحیا مع أولادة فى بادية الشام: کان رب آسرة 
كبيرة من هذه الأسر التی تنتظر رزق الله فى أرضه الواسعة. لم يكن صاحب 
إقطاعيات ضخمه. ولا سلطة معروفهة. وما يزيد عن غيره من الیدو الا بدعوة 
التوحيد التى حرص عليها. وكان أولاده - حاشا يوسف الصديق عليه السلام - 
تخاب خلق ردىء وغيرة ميمه وعندما احدبت: الجادية: وتغرض سکان) 
للمجاعة. استضاف يوسف آباه واخودة: ATE ET‏ 
ویطعمون من خيره. وشکرا لهذه النعمة» وتنويها بحقهاء وتوديعا للماضی 
الموسف جاء على 0 يوسف لأبويه وإخوته: # ار رن ءامن 4 


کمن سے و 
ر 


3 د س3 رد لا مس 

وقوله كذلك: ۶ ود حسَن ححص ينوي مدومن بعد آن رم 

و۱ اس 
الط کش 4 

فهل إذا OTT NT‏ محرجه كان ذلك صك عبودیه لمصر؟ آیی 
ضيافة فى الدنيا تتبعها هذه المزاعم؟ ما كان إسرائيل صاحب حقوق فى بادية 
بينها وبين المصريين جفوة لم تتبين أسبابها بجلاء. هل ترجع إلى أن أفرادها 
كرهوا الاندماج فى الشعب المصرى؟ أو ترجع إلى أن أفرادها لم يشتركوا فى 
مقاومة الغزاة الذين هاجموا مصر؟ أم كلا الأمرين؟ إلا أن هذه الجفوة حولها 
فرعون إلى حرب ابادة لا عدل فيها ولا رحمة. وقضت حكمة الله ألا يتجاور 
الشعبان فى أرض واحدة. فبعث موسى عليه السلام بطلب معقولء هو السماح 
لبنى إسرائيل بمغادرة البلاد. فناش موسى فرعون أن يقبل ذلك: 


« اتیل تابي إتردیل 
ولال هه فك 00 ی 


ا ا سكا 


موسى عليه السلام أن يدخل بهم فلسطین؛ ليجدوا فيها الأمن الذى ینشدون» وكانت 
فلسطين عصرئذ مسكونة بنفر من الجبابرة العتاة. ما كاد نباهم يقرع مسامع بنی 

اال خی ضحوا من الغ وابوا ا ثاما ان يحييرا موسی الى طلبه ومند درك 
موسی وقومه مصر أخذت المخازی النفسية للیهود تتکشف. ویظهر أن هذه المخازی كانت 
مطویه تحت ثياب الذل والمسکنه, فلما شعروا بالتحرر؛ اخذوا یجمحون يمنة ويسرة 
نون موسي سر ارو سود ری 


متسس مه لني ديق ولاق رن 


رس راغوك ونوا له دعوم الْفِقينَ 4. وقضت حكمة 
TT‏ کر هم تیا 
هذا النبی الکریم وهو ضائق بقومه» وهلکت فى التیه الأجيال التی لا تصلح 
للحياة والجهاد. ونبت جيل آخر کتب الله له أن یدخل فلسطین. نعم دخلها لینفذ 
سنة كونية لم یمض کبیر وقت بعدها؛ حتی تطبق عليه نفسه هذه السنة الصارمة, 
فتنفن فیه کما نفذت فیمن سبق. أن ن الجبابرة السایقین احتلت آرضهم وغلبوا على 
آمرهم. د جاه او را مر هم لیقیموا حکمّا دینیا صالحا یوفر لهم 
ولغیرهم الامان والایمان. وکانت التوراة بين آصحابها دیا ودولة» وکان لهم 
فیها هدی ونور. فهل آقام بنو إسرائيل ذلك المجتمم المنشود. وأخلصوا لله فيه؟ 
انهم سرعان ما فسقوا عن أمر الله واستشرت فیهم العلل التی اومانا الیها آنفا. 
فاذا بختنصر وقومه یهجمون على المتدینین الکذبه» ویدمرون هیکلهم. ویسوقون 
الالوف المولفة من شبابهم أسرى إلى (بابل). وانهارت اسرائیل ولما یمض على 
تکوینها زمن یذکر. ومنح الله بنی اسرائیل فرصة ثانية. قتحرروا من الاسر 
البابلی واستردوا قواهم الضائعة. وآقاموا الهیکل. واستأنفوا تاریخهم. بيد أن 
العلل الكامنة فى دمائهم لم تفارقهم. وتفاقمت شرورهم بالعدوان على رسل الله, 
واستباحة دمانهم. وقد أنهى الرومان الحکم الاسرائیلی الثانی. واحتلوا فلسطین 
کلها. فکم تظن مدة الحکمین الیهودیین لفلسطین؟ قرابة مثة وثلائین سنة.. ولم 
يكن هذا الانهیار السیاسی ختام الوجود الدینی للیهود. بل كان ختام وجودهم 
الدینی كما ذکرنا تکذیبهم لرساله عیسی بن مریم عليه السلام. فان الله جل وعز 
نقل النبوة بعدها إلى العرب. وبذلك انتهی دور بنی اسرائیل فى توجیه الضمیر 
ال 


سکس سک رن 


هل حكم بنى إسرائيل لبقعة ما فى الشرق الأوسط قرنًا أو قرنين يعطيهم فيها 
حقوقا ابدیة؟ اللهم» لا.. إن عمر بن الخطاب رضى الله عنه لما تسلم القدس من 
بطريقها المسيحى اشترط عليه هذا البطريق الناصح ألا يدخل اليهود القدس, 
وليتنا تذكرنا هذا الشرطء ولكننا ننسی. وقد عرف المؤرخون أن تسامحنا الدينى 
الطويل تحول إلى غفلة دفعنا ثمنها فادحا. 


سلام البه ود فى الماضى والحاضر 


عندما جاء الإسلام إلى المدينة المنورة وهو دين الإنصاف عرض على اليهود 
معاهدة للسلام قال لهم: نقر حرية التدین» نعترف بحرية العقل والضميرء لكل 
إنسان أن يعتنق الدين الذى يحبء وأن يبقى عليه ما یشاءءوبیننا وبينكم فى 
المدينة جوار. فلنرع حق الجوار» ولنتعاون فى دفع أى عدو يفكر فى الهجوم على 
المدينة بوصف آن لنا مصالح مشتركة فیهاء فهی وطننا الدى یضمنا والبلد الذی 
یووینا! ولم یجد الیهود بدا من أن یقبلوا المعاهدة؛ لان فیها الاتصاف والعدالة, 
ولا معنی لاعتراض هذا الکلام. قبلوا المعاهدة على مضض. امضوها برضا 
ظاهر. ولکن ضیقهم النفسی بها بدا یظهر على مر الأیام. امتد شطط الیهود فى 
معاملاتهم وعلاقاتهم بالاسلام. كان ینبغی أن یکونوا محترمین للمعاهدة التی 
آبرمت بینهم وبين المسلمین» ولکن کیدهم للاسلام أخذ یتزاید. ووضعوا خطة 
فیها شىء من المکر والدهاء. قالوا لا باس ان ننفی عن انفسنا تهمه التعصب. وان 
یدخل بعض منا فى الاسلام على أساس أنه یتوسم فيه الخیر, ویظن به الحق, ثم 
بعد قلیل یرجم عنه ويرتد ویقول: ظهر لنا أنه دين لا يصلح. لقد كنا غير 
متعصبین. ودخلنا فیه. فلما انکشف لنا انه باطل وضلال ترکناه! 


هذه هى الخطة التى وضعوهاء قال تعالی: ۵ تیمها ك ایو 
۳ ایهم واه 2 7 ركاف ءاخر ر 2 ا غود © ولا رن 
ریفس مارآ نیزا تم َأ يتما ارا E‏ 


| رو د سر مت کوس۱ ۱-6 وو ا 
لا لت دام I IELTS‏ کل و ا 
7 و ور : E‏ 
EN‏ الیل( 4. وصبر المسلمون على هذا التحدی, وهذا المكر, وتلك 
المؤامرات. ولكن اليهود مضوا فى طريقهم» طريق العداوة. يقولون: ما لهذا الرجل 
يتبع قبلتنا ولا يدين بديننا؟ 
وكان النبى عليه الصلاة والسلام فى مكة يرى أن الأصنام المحيطة بالكعبة 
تمنع من اتخاذها قبلة. فكان يتجه إلى بيت المقدس إشعارًا بأنه نبى له كتاب, 


وانه موحد وانه پرفحن الوتنية. ولما انتفل إلى المدیته المنورة مهاجرا هو 
وأصحابه بقی الأمر على ذلك فکان الیهود یضیقون, ویقولون مبکتین 
آو منکتین: ما لهذا الرجل يتبع قبلتنا ولا يدين بدیننا؟ فتمنی الرسول جر ودعا 
دعاء حارا أن يصرفه عن هذه القبلة وأن یعزم له على قبلة أخرى, وکان ينظر إلى 


الافق متشوقا إلى . EE NS‏ القبلة: ور 25 


ر ور ا E e E‏ 
سر مر 11 10 سے 
OE 7 00‏ وم e‏ 
ال تسافه ا 0 و تور ا لات ی 
من الناس,» وان الامر عند الله 0 ا شرق ت أو غربء أو شمال أو جنوبء إن الأمر 
عند الله اكير من دلك؛ ان الله یقرب الانسان البه یوم يكون الانسان. عا 
الیقین» شريف الأخلاق. حسن التعاون مع الناس: صبورًا على البأساء 00 
موّدیا لحقوق ربه. يصلى له ویصوم. ويزكى من أجله وينفقء يوم يكون الإنسان 
گرا يكور EC NNE‏ فم لها ما التعلق بقبلة هنا و هناك؛ 


انها آمور رمزية فقط. قال تعالی: ایر اران ولوا وى تلا نرق رابب 


۵ وڪن ل رمن ءامن بي 
وا یکرت رن وان لاله هدو یال فالس 
OSETESE‏ رز رکفت رد 
لداع ھدوا ولعي لأسأو ولا وحید الاس وليك ادن سدوا واو ك هر 
اون 4 


ومضی اليهود فى تحدیهم. كان الكلام فى تغيير القبلة فى شهر شعبان» كان 
الكلام والجدل الطويل حول بيت المقدس والمسجد الحرام» فى شهر شعبان» فى 
رمضان وقعت معركة (بدر) وقال اليهود بعد أن رأوا النصر الحاسم الذى أحرزه 
المسلمون. قالوا للمسلمين: لا تغتروا إن وجدتم ناسا لا يحسنون الحرب 
فهزمتموهم. لتن التقينا بكم لتعلمن أنا نحن الناس! 


هذا النوع من التحدى غريبء وانضم إليه أن شعراء اليهود أخذوا يرثون قتلى 
قريش فى معركة بدر! وهذا تصرف منتكرء فان المعاهدة المبرمة تحولت بعد ذلك 
كله إلى حبر على ورق! وإذا كان اليهود فى المدينة يعاملون المسلمين على هذا 
الأساسء فان الوفاء بالمعاهدة من جانب واحد يصبح نوعًا من الضعف! ومع 
ذلك فان النبى الحليم الكريم جر والصحابة رضى الله عنهم من حوله. كانوا 
يصابرون الأيام حتى يقع ما لابد من وقوعه وخان اليهود المسلمين ونقضوا 
المعاهدة تلو المعاهدة كشأنهم دائمًا؛ فاستحقوا الطرد من المدينة المنورة ثم من 
الجزيرة العربية بكاملها. 


طبیصه الرسالة الخانمة 


تمتاز بعثة محمد و بأنها عامة ودائمة, والله عز وجل يستطيع أن يبعث فى 
كل قرية نذيراء ولكل عصر مرشذاء وإذا كانت القرى لا تستغنی عن النذرء 
والاعصار لا تستغتی عن المرشین, قلح استعيض عن ذلك كله برحل هذ؟ الحق أن 
هذا الاكتفاء اسبه با عجار الذى سحصل المي الكثير فى اللفظ اليسين. وبعکة 
محمد نو كانت عوضا كاماد عن إرسال جیش من النبیین یتوزع علی الأعضار 
والامصار» بل إنها سدت مسد إرسال ملك کریم إلى کل إنسان تدب على الأرض 
قدماة: ها قت على الارض حياة. وما تطلعت: ع الى الهدى و النهاة. ولک 
كيف ذلك؟ فى المزالق المتلفة قد يقول لك ناصح أمين: أغمض عينيك واتبعنى, 
او لا ی یسرک وريفا کون السلاقة فى طاعقه: ات مق 
وراءه حتی تبلغ مأمنكء انه فى هذه الحال رائدك المعين» الذی یفکر لك وینظر 
لكء ويأخذ بيدك. فلو هلك هلکت معه. آما لو جاءك من آول الأمر رجل رشید فرسم 
خط السیر» وحذرك مواطن الخطر. وشرح لك فى إفاضة ما یطوی لك المراحل 
وی التاعت رسا يفك علدا ترتع ال با ات ات فى مه 
الحال رائد نفسك. تستطیع الاستغناء بتفكيرك وبصرك عن غيرك. إن الوضم الأول 
الیق بالاطفال والسذج آما الوضع الأخير فهو المفروض عند معاملة الرجال 
واولی الرای من الناس, والله عز وجل عندما بعث محمدا عليه الصلاة والسلام 
لهداية العالم. ضمن رسالته اا ول التی تفتق للا لباب منافذ المعرفة بما كان 
ويكونء والقرآن الذی آنزله على قلبه هو کتاب من رب العالمین إلى کل حى, 
لیوجهه إلى الخیر ویلهمه الرشد. لم يكن محمد جر إمامًا لقبیل من الناس صلحوا 
بصلاحه. فلما انتهی ذهبوا معه فى خبر کان. بل كان قوة من قوی الخیر. لها 
فى عالم المعانی ما لا کتشاف البخار والکهرباء فى عالم المادةء وان بعنته لتمثل 
مرحله من مراحل التطور فى الوجود الانسانی. كان البشر قبلها فى وصاية 
رعاتهم آشبه بطفل محجور علیه, ثم شب الطفل عن الطوق ورشح لاحتمال الأعباء 
وحده» وجاء الخطاب الالهی إليه عن طریق محمد ولد يشرح له كيف یعیش فى 
الارض.: و کف يعو الى السماء ناذا بقى .محمد ارده فلن ينفضن ذلك من 
حور ر سالقة ان رسالته خی الاعين ا النصایر والادفان وذلك 


مودع فى تراثه الضخم من كتاب وسنة. إنه لم يبعث ليجمع حول اسمه أناسًا قلوا 
أو كثرواء انما بعت صله بین الخلق والحق الذى يصح به وجود هم. والنور الذى 
يبصرون به عايتهم. فمن عرف فى حياته الحق» وكان له نور يمشى به فى الناس. 
فقد عرف محمدا ينكد واستظل بلوائه» وان لم يره ولم يعش معه» فأمامه الآية: 


0 بياس 
دارم ریم وا رلک لیکو مت رل اما دوعص موم 
فده یدنه وفضل ود یه رم منیا 0 

فإذا رأيت بعض الناس يتناسى دروس الأستاذ, ويتشبث بثيابه وهو حی. 
أى يتعلق برفاته وهو میت. فاعلم انه طقل غريرء ليس اهلا لان يخاطب بتعالیم 
الرسالة بله أن يستقيم على نهجها. فى مسجد النبى ييه بالمدينة رأيت ححقدًا من 
الناس يتلمس جوار الروضة الشريفة ويود أن يقضى العمر بجانبهاء ولو خر 
الک با كولم لأنكر مرآهم وكره جوارهم. إن رثاثة هيئتهم وقلة فقههم, 
وفراغ أيديهم, وضیاع آوقاتهم وطول غفلتهم تجعل علاقتهم بنبی الاسلام علا 
آوهی من خيط العنکبوت. قلت لهم: ما تفيدون من جوار النبى علا وما هو 
نفسه منكم؟ إن الذين يفقهون رسالته ويحبونها من وراء الرمال والبحار أعرف 
بحقيقة محمد َة منكم. إن القرابة الروحية والعقلية هی الرباط الوحيد بين 
محمد یذ ومن يمتون إليهء فأنى للأرواح المريضة والعقول الكليلة أن تتصل يمن 
جاء 57 فى الأرواح والعقول عافية الدين والدنيا.. أهذا الجوار آية حب ووسيلة 
مغفرة؟ 

نله لن تحب الله الا ذا عرفت اول الله الذی تحب من آجله, فالترتیب الطبیعی 
أن تعرف قبل کل شیء: من ريك. وما دینك فإذا عرفت ذلك بعقل نظیف وزنت 
بقلب شاكر جمیل من بلغك عن الله وتحمل العنت من اجلك. وذاك معنی الاتر 
«احبوا الله لما یغدوکم به من نعمة وأحبونی بحب الله». ومعنی الاية: 


ول ان کم ود آل 


292 مر رمد5 ۰ 2 وا ر ما کر و 
4 رد تبون مرا وض م4 YS‏ 
ثم | ان سيسى الإسلام 6 ي لم ينتصب دفسه ديايلى» يهب : ۱ يهب المغفر ه 1 لا ویمح 


البرکات, انه لم يفعل ذلك يومًا ماء لأنه لم يشتغل بالدجل قط إنه يقول لك: تعال 
معى أو اذهب مع غيرك من الناس لنقف جميعًا فى ساحة رب العالمين نناجیه: 
مد الوط ات کیہ © يآ اوت نفك مھ م ع ر آلو ب عل مولا 
الصا لين 4 فإذا رضى عنك هذا النبی؛ دعا الله لك.. وإذا رضيت أنت عنه ووقر 
فى نفسك جلال عمله وكبير فضله؛ فادع الله كذلك له. فإنك تشارك بذلك الملائكة 
۱ یس م سے ج سے 
0 که ۳ 0 له و رک کرو ور rE‏ 7 یر 
الذين يعرفون قدره ويستزيدون اجره: 3% لای وما کے اوک کا ينا 
ا سے رو م سے ke‏ سے لار و 2 3 7 
لذن سواوا بوس لوا سلا 4 
وليس عمل محمد لا أن يجرك بحبل إلى الجنة» وإنما عمله أن يقذف فى 
ضميرك البصر الذى ترى به الحق. ووسيلته إلى ذلك كتاب لا يأتيه الباطل من 


هت 


اليهود فى المديلة الملورة 


استوطن اليهود في الجاهلية التی سبقت الاسلام جزيرة العرب. کانوا یکونون 
لانفسهم مستعمرات قوية حصينة فى المدينة المنورة. وشمال المدينة إلى خيبرء 
وا کر الموّرخین يرى أن الیهود قدموا إلى هذه البقاع فرازا من الاضطهاد الذی 
كان الرومان یوقعونه بهم, وآنهم فى جوف الصحراء ويعيدًا عن بطش الرومانية, 
استطاعوا ان یحیوا فى هذه البقاع على ما یشتهون. کانوا فلاحين مهرة. وکانوا 
كذلك تجارا مهرة. وعاشوا یتاجرون ویزرعون. ویستغفلون القب‌ائل العربية 
استغلالا للمصلحة اليهودية وحدهاء فهم یبیعونهم السلاح. وهم یعاملونهم 
بالرباء وهم حریصون على إشعال نار الفرقة بين العرب. فانهم ماداموا مختلفین 
یکون استقرار الیهود فى المدينة آبقی وآدوم» وهذه طبيعة اليهود! 

هل فکر الیهود أن ینشروا دینهم فى الجزيرة العربیة؟ لا؛ لأن الیهود لیسوا 
دعاة إلى دين» الیهود یعتقدون انهم اسرة مفضله. او شعب مختار. وان من حقهم 
ان يسودوا العالم وان یستغلوه! 

وکما نسوا الدعوة إلى التوحید فانهم استباحوا الرباء وکذلك عطلوا حد الزنا 
واستهانوا بالجریمه نفسهاء وخلائق الیهود فى الاستهانة بالعقيدة وما ینبنی 
علیها من فضائل وما تورثه من ضمير یعاف الرذيلة وینفر منهاء هذه الخلائق 
اليهودية لاتزال مع الیهود إلى الان. 

فلو ان الیهود - فرضا - سادوا العالم وملکوه؛ فهل سیقدمون لدین الله خیرا؛ 
وهل سیرفعون بتعالیم السماء رأسا؟ أو يزكون بها نفسّا؟ لاء هذا شىء لا یخطر 
بیالهم! إن فکرتهم عن الله أنه اختارهم. وعن آنفسهم آنهم ینبغی أن یملکوا 
الأرض ومن عليها وما عليها؛.. هكذا عاشواء وهكذا يعيشون. 

وعندما ظهر الاسلام وانتقل تحت الضغط والاضطهاد من مكة إلى المدينة, 
وجد الیهود - على النحو الذی وصفناه لکم الان - ناسا یسکنون بقاعا خصبتة, 
غنیه, قویة. محصنه لهم فیها تاریخهم الجدید. وامالهم العراض. وهم یعیشون 
مستغلین فرقة العرب ووثنيتهم؛ کی یحیوا هم. ویمتدوا وتنمو ثروتهم وتکثر. 

فلما جاء الاسلام - والاسلام دين انصاف - عرض على الیهود ما لا معدی لهم 


عن قيوله. قال لهم: نقر حرية التدين» نعترف بحرية العقل والضميرء لكل إنسان 
آنعتتی الدب الدى بخ ران فى عليه ما شا ی سا ريك د اليك 
جوارء فلنرع حق الجوار» ولنتعاون فى دفع أى عدو يفكر فى الهجوم على المدينة 
بوصف أن لنا مصالح مشتركة فيهاء فهى وطننا الذى يضمنا والبلد الذى یووینا! 

ولم يجد اليهود بذا من أن يقبلوا المعاهدة لأن فيها الانصاف والعدالة, ولا 
معنى لاعتراض هذا الكلام. قبلوا المعاهدة على مضض. امضوها برضا ظاهر. 
ولكن ضيقهم النفسى بها بدأ يظهر على مر الأیام. كيف ظهر؟ يتحدث القران 
الكريم عن تاريخ العلاقة بين اليهود والمسلمين على نحو نحب أن نتدبره. 

فهو أولا يذكر: أن اليهود كرهوا الاسلام. وضاقت به صدورهم» وهذا تصرف 
غریب, فان الاسلام دين توحید. والذين يخاصمونه عباد أصنامء ولو أن اليهود 
يخلصون لله ولاأنفسهم» ولو أن عندهم احترامًا للتعاليم التى ورثوها بينهم 
لقالوا: الإسلام أقرب إلينا من الوثنيةء وعبادة الله أقرب إلى ديننا من عبادة 
الأصنامء ولذلك كان ينبغى أن يهشوا للمسلمین. أو على الاقل يدعوا المسلمين 
وشأنهم» لا حب ولا بغض, ولكن القرآن الكريم يتحدث عن المشاعر النفسية لهم 
نحو الإسلام ونبيه فيقول: و کنر تنم أككتب او رد وڪ ردم ا 4 
ولماذا يودون ويتمنون أن دح لمر رن كفارًا يعبدون الأصنام؟ قال 
خر «9 اند اھ تند 0 و 0 . فماذا نصنع معهم؟ قال: 
ص وا شور ی ما نان بآ خروم ده [البقرة: ۱۰]. ووقع شىء آخر 
حكاه القران. فقد ذهب وفد من اليهود إلى مشركى العرب فى مكة يحرضهم على 
محمد وا ومن معه! فسألهم زعماء مكة من عبدة الأصنام وقالوا لهم: حدثونا 
أنتم أهل الکتاب. وخبراء بما نحن عليه ويما يدعو إليه محمد. نحن أقضل منه أو 
هو افْضل منا؟ فقال زعماء اليهود: يل أنتم خير منه وأفضل! 

وقص القرآن السؤال والإجابة علیه, وهی إجابة فاجرة. حتى أن بعض 
موّرخی اليهود حزنوا لهذه الإجاية. وقالوا: ما كان ينبغى ان يكون رد اليهود 
بهذا الأسلوب المزعج. لأن تفضيل الوثنية على التوحيد جريمة منكرة! 


قال تعالی: ‏ أو 
0 میتی رید ررکم ءٍ 
مت سیک( وکل اا مته ا ونر ا 
اك دِيم اتسنیا با 4 © وا 
کا اا آل وا که وار لک عنلعا 6 
صدق الله العظيم. 


البهلو واللمماهدات 


تحولت المعاهدة المبرمة بين المسلمين واليهود فى المدينة المنورة إلى حبر 
أآصبح الوفاء بالمعاهدة من جانب واحد هو جانب المسلمین, وأصبح هذا الوفاء 
تحتل نوعا من الضعف. 

ومع ذلك فان النبی َة الحلیم الکریم والصحابة رضی الله عنهم من حوله, 
کانوا یصابرون الایام حتی یقم ما لابد من معاقبته. وذهبت امرأة مسلمة إلى 
سوق (بنی قینق ع) تشتری حلية لهاء فسخر الیهود بائعو الذهب منها وعلقوا 
شوكة بذيلهاء فلما قامت تعرت وانكشف جسدها. قصرخت. فقام أحد المسلمین 
ورأى الوضع فقتل اليهودى الذى صنع هذاء فتمالاً اليهود عليه وقتلوه, وبلغ دمن 
النبى 385 فحشد جنده وهجم بهم على سوق بنى قینقاع. وعلى القبيلة كلها وهی 
قبيلة يهودية ماجنة. وحاصرها حتى أكرهها على ترك المدينة. 
المسلمون حتى وقع ما لا يمكن السكوت علیه. فعاقبوا تلك القبيلة اليهودية, 
وكانت الضربة مفاجئة وسريعة بحيث سقط فى أيدى القبائل اليهودية الأخرى 
فعجزت أن تصنع شينًا. والمعروف فى تاريخ البطولات والقيادات أن محمد بن 
عبدالله َة كان یتمتع - بفضل الله وتوفيقه - بعبقرية عسكرية فريدة لا نظير 
لها فى دنيا الناس. فضرب ضربته وكل الحیثیات معه. ووقف عند هذا الحد. 

لكن اليهود أبوا أن يتعلموا درسًا من هذا الذى حدثء وفكر يهود (بنى النضير) 
فى أن يقتلوا النبى ور وانتهزوا فرصة ذهابه إليهم ليطالبهم ببعض الالتزامات 
التى تفرضها المعاهدة المبرمة. وقال بعضهم لبعض: فرصة تاحت ما نری 
فرصة مثلهاء لقد جاءنا خالیاء وأوعزوا إلى أحدهم أن يصعد إلى سطح بيت کی 
یلقی منه حجر رحی على رأس النبی 5 وهو مسترسل لا ا یبیت له, 
فينتهوا منه. 

لكن ال اسا من حركات ال وتصرفاتهم ما رابه, قانطلق مسرعا 
وتوحة إلى لته ا فقالوا له: نهضت ولم نشعر بك؟ فأخبرهم بما 


همت به يهودء وجرد عليهم جیشه» وحاصر بنى النضير حتى کسر حصونها وحرق 
زروعهاء وأنزلها على حكم الله, وتركها تخرج من المدينة لاحقة ببنى قينقاع. 

كان ينبغى ليهود (بنى قريظة) وهم بقية اليهود فى المدينة أن يستفيدوا من 
ذلك» والحقيقة أن رئيسهم تعلم من الدروس التى مرت كيف يكون وفیّا؟ فلما دخل 
عليه فى حصنه (حيى بن أخطب) سيد بنى النضيرء وزعيم المتامرين ضد 
الاسلام, قال له (كعب) زعيم (بنى قريظة): يا حيى اذهب عنى أنت رجل مشئوم» 
إنكم غدرتم بمحمد فأصابكم ما آصابکم. وأنا لم آر من الرجل إلا وقاء وبراء 
فدعنى منك. وأبى أن يفتح له بابه. ولكن الیهودی ظل يقرع الباب» ويرسل 
الكلام» ويقول له: يا مغفل جئتك بعز الدنياء جئتك بعرب الجزيرة کلهم» قد 
حاصروا المدينة. ولن ينصرفوا حتى يجهزوا على محمد ومن معه» وأخذ يراوده 
فإذا الرجل السيئ المنكوب يتبع ما قيل له. وينسى الوفاء والبر اللذين لم ير 
غيرهما من محمد ية وينضم إلى أعداء الاسلام الذين حصروا الاسلام والمسلمين 
داخل المدينة فى معركة كاد a‏ ۳ يزهق. 

قال جل ات 8 تام مه ال ور ا دا 

ريا ودار 52 وھا و e‏ 

ISS‏ سا اس اون امد 0 ل 

۹1 ونون ور 2 4 

فی 0 الوقت العصیب انضم الیهود إلى المهاجمین, فلما نصر الله المسلمین 
فى هذه المفركة. .وهو نصر ما كان مرتقبا ادا وما كان متوقعًا على الاطلاق؛ 
فلما انتصر المسلمون کان من الطبیعی آن ینتهوا من قریش وال عراب الذین 
حالفوها؛ لیتجهوا توا إلى بنی قريظة یوّدبونهم على غدرهم والخيانة العظمی 
التی ارتکبوها معهم. وانتهی الأمر بضرب رقاب بنی قريظة وهم بذلك جدیرون. 

ثم انتهی الیهود من المدينة بانتهاء بنی قريظة. فلما فر من فرء وبدأت 
الموّامرات تنبعث من (خیبر) اتجه المسلمون إليهاء وأنهوا الوجود العسکری 
اليهودى تماما فى هذه البقاع. 

أربع معارك متتابعة مع قبائل اليهود المسلحة المحصنة المستعدة المعبأة, 
انتهت جمیعا بهزيمتهم وانتصار المسلمين عليهم. 


٠» +‏ 2 ۱۱ ْ بز 


ودس وص او رك كو و رو ی وی 
وهی تنظر إلى غير المسلمین فى العالم الاسلامی إلى أنه يصلح أن یکون عمیلا 
للاستعمار أو الصهيونية. وتحاول أن تجعل منه رمحا فى ظهرناء وحربة تشق 
أضلعناء > وعلی المسلمین آلا یکونوا مستغفلین, علیهم أن ینظروا إلى غير المسلمین 
نظرة فيها ذکاء. وفيها استبانة لما هنالك, فإننا نعامل بشرف من يطوى ضميره 
على الشرفء أما من باع ضميره للصهيونية والاستعمار» ويريد انتهاز الوم 
للنيل منا؛ فليعلم أنه بين قوم أيقاظ, فان نبى الإسلام ميه يقول: «لا يلدغ 
المؤمن من جحر واحد مرتين». ألا فليترك المسلمون استرسالهم وغفلتهم 
وسذاجتهم. ولينظروا إلى الغیو م المقبلة مع الأفق. | ن مستقبل الاسلام خطيرء تآمر 
انه ال مود والنصارى فى آوروبا ورگا تأمر الكل عليه لينالوا منه» فإذا لم 
نك صاچین ايقاطا فان غير المسلمين ریسا عبت بناار از من 

واتباعا لتعاليم نبينا واستفادة من التجارب التى مرت بنا بدأت أنظر إلى 
التاريخ نظرة أتعلم منهاء وأعتبر بهاء فان من لم يعتبر یماضیه, لم ينتفع 
بحاضره. ولم يضمن مستقبله. نظرت فوجدت عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
أعدل حاكم ظهر فى القارات الخمس, يقتله كلب مجوسى متهمًا له بالظلم! 
سبحان الله. . ما هذا؟ ويتبين من دراسة التاريخ أ ان مصرع عمر رضى الله عنه لم 
يكن قتلا فرديًا من انسان ¿ ظن کذبا أو صدقا أنه ظلم. لاء بل كان موامرة لليهود 
فيها ضلم. فإن رجلا جاء إلى عمر رضی الله عنه وقال له: رأيت فى التوراة نك 
ستقتل بعد ثلاث ليال, ما دخل التوراة فى مقتل عمر؟ ما هذا الکلام؟ والقاتل 
يهودى.. لقد كان اليهود يعلمون. 

وقتل الخليفة عثمان بن عفان رضى الله عنه وهو يتلو القرآن ن الکریم. وعلم أن 
هنن شيا وهو مووي كان من مرا فا 

ل ین آبی طالب - کرم الله وجهه ‏ والآمر كذلك. 

الخلفاء الراشدون الأربعة أعظم حكام الإسلام يقتل ثلاثة منهم» ما السبب؟ لقد 
ظهر لى ان التاريخ اللإسلامى ينبغى أن يدرس بعنایه. وان الموامرات التى تحاك 


١‏ امساس ده مسي يبيام 


الآن ضد المسلمين کثيرة. وأن الشغل فى الظلام. والمؤامرات فى الخفاء ونيات 
الشر التى تعمل فى جنح اللیل. هذه هی التى تعمل الان ضد الإسلام. 

تسمعون فى الموتمرات الدولية كلاما معسولاء وقرارات حلوة» ولكن العمل فى 
الظلام هو الذى ينفذ. والحقد على الاسلام هو الذى يملى ارادته. وبداً هذا الحقد 
CODE‏ ی 

ن الروح المتعصبة الخسيسة التی كانت تعمل فى جوانح البعض عندما 

حرص آوروبا على العرب والمسلمین. هذه الروح تال هی هی فی فات E‏ 
أورويا من يهود ونصاری. 

لكن أنا لا احمل 4 التبعة. إنما أحمل التبعة ت حكام المسلمین وعلماءهم. 
موی ام REO E‏ 
أو ينظرون إلى مقرراته ببلاهة» أو لعلهم هنا أوزاع» ريما عارك آحدهم الا خر على 
أنه صلی ورأسه عارء وتحولت التوافه إلى كبائرء واشتغل المسلمون بهذه الصغائر 
واستباحوا فيها الدماء والأعراض» حتى جاء أعداوّهم فوجدوهم مشتغلين على 
هذا النحو فسحقوهم. أين كنا يوم كانت هذه المؤامرات تقرر مصيرنا وتخطط 
لمستقبلها على أنقاضنا؟ 

يكن أن نبحت نحن المسلمین عن آثار العداوة ضدناء انها فى صمت › ودون 
صجیح. بل ووراء ايتسامات صفراء تعمل قوى كثيرة بين ظهرانینا لتغتال 
الاسلام. لتمحق قوانینه وتقاليده» لتهین کرامته» لترمی بالعمامة البیضاء 
وحدها فى الأقذارء آما غیرها ولو كانت تاجا على رأس خادم البقر فلها کرامة. 

لعابد البقر. لسادن العجول کرامة من کرامة الدین المنتصر آما السلا 
المهزوم فان شاراته وشعاراته تداس, أريد من المسلمین أن یترکوا هذه الغفلة وألا 
ینظروا إلى التاریخ بهذه البلاهة» وأن یفکروا فى مستقبلهم تفکیرا لا سذاجة فيه 
ولا غفلة. 

الأمر جد ان مستقبلهم ومستقبل آولادهم فى مهب الریح إن ظلوا بهذه المتابة. 

اک ات الا خرن قشرف: ولكن الا كما فال الله 1 ۵ مات ولد 


ري ار وت کی ادا مومسم ارا اما ود الم 


سس سس 


دمم لس کا وا ۳ 2-0 
کک ا کک کک تالصدور 9 إن يكم 0 
وه وین ت 2 ۳ 1 58 3 3 
ل وو تضچوا ب وة وا کم ۳2 0 
6 3 وأوسنهوا هرشتا إن اسه یا 
الله لقد رأیر- ۱ 
ی متهلله و ۱ 
۱ 0 00 ۱ 1 - فى هذا اليلد 
7 اه ان لماذا؟! 
ربل بام دیننا لا با 


اللهود فى ميزان القران 


من الفلا خط أن التغیر الى حدت ف شمانل ن إسرانيل او التجول الى وف 
فى أخلاقهم كان جذریا. بمعنی أنه إلى الآن لا یعرف فى شمائل الیهود آنهم 
تقو دون الى ا أو كعرفون نتاس هة الله او يد كرون اغ انالا الا عره 

وقد تناول القرآن الكريم بنى إسرائيل فى أماكن کثیرة. حتى قيل: إن أحدًا لم 
تدك من كتان الله لا من ال تسام الخر يلين و .مر الما بكه الجدرييل ‏ كماد كر 
موسى عليه السلام فى كتاب الله. فقد ذكر نحو مائة وثلاثين مرة. 

كما أن قصة بنى إسرائيل تكررت فى القرآن الكريم كما لم تتكرر قصة أخرى 
عن الأمم الأولی» عن الأقوام الذين تلقوا الوحى واستمعوا الیه. اما استماع طاعة 
وإما استماع معصية. 

ديد ان مكو اليد التكرار ی و ديه ان كور با ات وا الممتمر من کته 
قصد إليها الشارع الحكيم. 

وقد اجتهدنا فى معرفة هذه الحكمة وتلمسها من مظانها الکثيرة. فوجدنا أن 
بالمدح وإعلاء الشأن والتنويه بالمكانة. 


مم سم صرت سس ف 0 


E 4 2‏ 0 7 تمد روس ام ۳ 0 . 
e‏ مغلا يقول رب العزة: راخ راو لمالاب امون 
7 م22 2 بل ۶ 5-4 AT‏ 
© من فون ۳ کان عا ليا شن امسر ا عترم لاون ایم 4. 
TTT‏ اختيارهم لم يكن 
عن مجازفة أو عن إيثار فيه محاباة, بل اخترناهم على علم. 


وفی سورة الجاثية یقول سبحانه وتعالی: ی با ڪب 
سر ص 


س راص سس ر 1 م ان و مس 456 بت یں 7 
كم والشبؤة وَرزفتهمرن الطب مات امین © و هت 41د 


سیم 


جک 0 ا ی رف سا 


هون 4. 


حم 


سے 
صني 


فبين فى هذه السورة أن الله أكرمهم ومنحهم ورجحهم بميزات أدبية ومادية 
ار 


فى القران المدنی نقراقوله تعالی فی سورة المائدة: و قال مو سی لقو دقوم 
كوأ م نمه مهد نهر اء جلك موك واه تال لت أا 
الم 4 


EC 5 IS 2‏ رد 0 و 

وفى سوره البقرة: كين ارا خم لقا ا 
اما 4 

فى القران المکی وفی القران المدنی وجدنا هذا الحدیث الذی ينوه بمكانة بنی 
إسرائيل ویعلی شأنهم.. ما السبب؟ 

الست أده ففاد .داوا مار يهم دانة حسته فق ا یراق الدو ره 
ودافعوا عنهاء وتحملوا البلاء فى سبيلهاء ويذلوا جهودا كثيرة؛ ليبقوا عليها 
آمناء ۳ دعوة التوحید. تحملوا فى سبيلها المتاعپ, فلما صبروا على المتاعب 
التى فرضت عليهم - آو اختبروا بها مکنهم الله وجعل أقدامهم راسخة فى العالم. 

آ 0 5 a‏ 75 مه ۳9 

وذكر a‏ عندما قال: e‏ ھی رتم وا اااي 
ر مہ 


مس ا 


وفی a‏ ة الأعراف يقول: E‏ ا الارض 
وم ی ی وس ما نیچا ریت رب صا 4 
ن الل والتضمل» كان الیفین وال خلا كا فى معاملة الله, 
ET‏ 
وبنو إسرائيل لما بلغوا مكانتهم التى بلغوها بالصبر والیقین. كان يجب 
عليهم أن يستصحبوا هذه الأخلاق؛ حتى يبقى لهم تفضيل الله الذى تنزل عليهم, 
لكنهم لم یبقوا على هذه الااخلاق. سرعان ما اخذوا يتحولون. 


ا ا سس 


لكى يبقى الإنسان عائمًا فى البحر أو سابحًا فى الأمواج يجب أن تضرب 
أذرعه بقوة إلى الأمام. حتى لو عاكسه التیار. فسيبقى عائماء لكن إذا انكسرت 
اذرعه أو توقف سبحه فسيسقط فى القاع. 

تغيروا إذن» بعد أن كانوا یومنون بالله الواحد. وبعد أن كانوا يصدقون باليوم 
الآخر ويستعدون للقائه. وبعد أن كانوا يحاربون الاصنام ويخاصمون اهلهاء 
وبعد أن كانوا يتحملون بصبر وجلد الاذی فى سبيل الله. تبخرت هذه الصفات 
بينهم. فأصبحوا شعبًا غليظ الرقبة. قاسى القلب. زاهدا فى الاخرة. مقبلا على 


الدنیا. 


ئمحد النضب 


حدث أن بنى إسرائيل تغيروا تغيرًا عجیبا, فلما تغيروا؛ تغيرت الأوصاف التى 
كانت لهم. وتناولهم القرآن بشكل آخرء ففى سورة المائدة يقول الله سبحانه 
وتعالی لنبیه عد 


1 ا 7 ل ل 1 3 ر مر م 7 

7 اماڪ كل مق مون سكا أن امسا بل وه ول لت وم انز ر ل وأو کد 
E E‏ ما ل 2 یت ا و ما مر 
فقون @ ET‏ لك موه عدا es‏ 
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ونم ِِ اطوت او دز سور رو 0 


عون نی ال ی ا 0 ره 
لحارلا ا نیما اشر 4 

أخذ القرآن يصف التغير الذى وقع علیهم. CEE‏ اد 
وصفهم القران فقال: ود راتاس لار 4 حب الآخرة يستدعى فى 
الا کیره أن شرل خن دروتك الله لا الله اشترى من المرصون انقسهم 
واموالهم. وهؤلاء یعبدون المال. > وعرف هذا فى مسالکهم. حدس ان أدب 
الانجلیزی على لسان یت ال ی کر «شكسبير» عندما کتب روایته «تاجر 
البندقية» كان يقدم الیهودی التاجر على أنه مراب مصاص للدم لا يرحم 
محتاجاء ویقرض لا ابتغاء آخرة ولکن طلبّا لدنیا یحرص علیها إلى حد 
ES‏ کی ن یکونوا عباقرة فى شنون المال. یمکن أن یکونوا عباقرة فى 
شتّون اا مک یکونوا عباقرة فی دغدغة الغرائز والاتارات الحنسية 
وعمل مباريات فى عالم الجمال أو عالم الرياضة. وتجعل الشعوب تتيه عن 
رشدهاء وتفقد وعيهاء وتنطلق كالحيوانات المجنونة لا يربطها هدف ولا تشدها 
غاية نبيلة. يمكن أن ينجح اليهود فى هذا كله. لكن فى ميدان الدين والخلق 
والعفة والروحانية والشمائل الرفيعة والخلق الرقيق أصبحوا لا مكانة لهم, 
فكانت النتيجة أن لعنوا على لسان داود وعيسى بن مریم. عليهم السلام. وكانت 
النتيجة أن قال الله الذى منحهم المآثر الأولى ومدحهم بما قال, كانت النتيجة أن 


و سوب سي سوبس 


عاقبهم على التغير الذى وقع جذریا فى سيرهم وأحوالهم فقال: 
۵ وا ود ادنر لان 
عم ومالتیهه موم سوه اب ب اد رک سر لاب ان 0 

ومن الفباء أن یحسب أهل جيل أن العلو سیدوم» وأن من ارتفع الیوم ستبقی 
رفعته له غذا. ومن الفباء آن نظن الناس کتاب التاریخ صفحة واحدة تبقی ماثلة 
آمام الأعين. إن التاریخ صفحات متتابعة, یطوی منها الیوم ما يطوى» وینشر 
منها غذا ما ینش هنا لابد من أن نفهم العبرة. العبرة أن اللة حل سانه سیر 
بالرفعة والوضاعة يختبر بالزلزلة والتمکین. يختبر بالخوف والامن» يختبر 
بالثروة يعطيها وبالفقر یرسله. E‏ والبکاء. ‏ و رل تاو 
وه اک ویک وان ھواما تو ادم ارس در 
هو عالم بخلقه. ولکن القاضی لا یحکم بعلمه. إنما یحکم بين العباد بما یظهر من 
آمرهم حتی تنقطم الأعذار» وتخرس الالسنة التی مرنت على الجدل, فان ناسا 
سوف یبعتون یوم القيامة وهم مشرکون. ویقولون لله: 2 راما کا مش کین 4. 
قلابد من اقامة الدلیل على الناس من علمهم هم. یعطی المال ویقول لصاحبه: 
أعطيتك المال لا لأنك عبقری ‏ لأن العباقرة يمكن أن یموتوا جوعًا ‏ لکنی أعطيتك 
المال أختبرك. نجد اقتصاديًا كبيرًا مثل (قارون) يقال له: إن الله مولك ومنحك, 
اعرف حق الله فيما آتاكء اتق الله فيما بسط عليك من رزقء اطلب الاخرة بما 
أوتيت فى الدنياء لا تنس الله. يضيق الرجل بالله. وذكر الله» ورقابة الله وتقوى 
الله, ویقول لهم: ما هذا بعطاء الله, هذه عبقریتی لا ريا نمض[ ععيى 4 
هذا المال لم یأتنی منحة من السماء, ذکاتی وعبقریتی وتجریتی وخبرتی بشئون 
الأسواق والمال هی التی جعلتنی کذلك. فکان هذا الشعور بداية الدمار الذی طواه: 
ی کت ویدار لاش 4 هذا اختبار سقط فيه رجل من بنی اسرائیل. اختبار 
آخر لرجل من بنی اسرائیل هو سلیمان عليه السلام» اختبار بالسلطه. فان 
سلیمان وهو فى فلسطین طلب أن یجاء له بعرش بلقیس, وجیء له بعرش بلقیس. 


سح( 


ونظر الرجل العظيم فوجد أن سلطانه واسع. وأنه أوتى بسطة فى القوة غير عادية, 
فهل اغتر؟ لا تواضع لله. وقال: 
تت مر مرو عا ا 7 

ادن فصل ری لیت وء ڪرام انرون کو انا وکر 
SEE‏ #. الحقيقة انه بالنسية لالزفراد أو الت الک اعا كلنا 
یختیر: وثق آیها الانسان أن خطك من ا كير وان مالك من که ری 
واتك إذا كنت حسن الصوت؛ فلأن الله زودك بأوتار لم یزود بها غيرك واذا كنت 
واسع الذكاء؛ فلانه زودك بكذا فى تلافيف المخ لم یزود به غيركء وإذا كنت, وإذا 
كنت... ما من شىء تتميز به فى حقيقتك إلا وهو عطاء أعلى لا دخل لك فيه. ثم 
تختبر بعد ذلك فى هذا الذى أعطيته اختبارًا دقيقاء ترى أترد الفضل لصاحبه 
وتعرف الحق لله. وتقف موقف العبد الذى يستحى ممن منحه أن يبذل نعمه فى 


معصيته؟ أم ماذا تكون؟ 


مراجعة القلب والعقل 


إن الله سبحانه وتعالى حكى لنا تاريخ اليهود فى أحوالهم؛ لكى نتعلم ان 
أمتنا عزها الله فى الإسلامء وفى إرضاء الله, وفى أداء حقه سبحانه وتعالی» فإذا 
تنکرت لكتابها وسنة نبيها 2 وعاشت لشهواتها واهوائها؛ فلن تحصد من وراء 
ذلك كله إلا الضياع. 

وارفد أن ألفت النظر إلى آمر لا یجوز أن ینسی: هذا العصر عصر الادیان, هذا 
ااعصر الي نيس فیه عضر تفسك اضحات الادیان بادیانهم. بل كاد اقول إت 
العصر الذهبی للأديان كلها ما عدا الاسلام. فان اليهودية من ثلائین قرناء من ثلاثة 
الاف عام ما كان یمکن أن تکون لها دولة آصبحت لها دولة. هذا عصر ذهبی لهاء 
ل الهندوسية التی تقدس الأبقار وتحترم القردة هی فى عصرها الذهبی الان. 

كل صاحب دين يذكر دينه ویملاً فمه به» لكن وجدت أن مؤامرة عالمية 
إعلامية تتواصى بأن ينسى العرب الاسلام» العرب بالذات. 

فمثلاً أسمع إذاعات أجنبية تقول: إن الخط الفاصل بين الشطر المسيحى 
لبیروت. والشطر الإسلامى لبيروت حصل فيه كذا وكذا.. فهى تذكر المسيحية. 

أما الاذاعات العربية فتتكلم عن المسيحيين بوصف آنهم یمینیون. انعزاليون, 
وكيت وكيت. 

آما الوصف الذى يظهرون به ويعتزون به. ويعرفون به فلا يراد اظهاره. 
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تذکر قصة ایرلندا الشمالية وانجلترا بطريقة مغشوشة. المعروف أن السجین 
الذی مات منتحوا بعد أن ظل جائغا ستة أسابيغ أو تسعة أسابيع وهو يرفض أن 
يتناول طعاما الا ما يغذى به عن طريق الحقن. هذا كاثوليكى.. والكاثوليك هم 
الذين يقومون بالثورة ضد إنجلتراء وأنا أسمع اليوم أن البروتستانت فى إنجلترا 
أقاموا قداسًا فى كنيستهم الكبرى» وذكروا فيه القتلى الذين سفك دمهم الجيش 
الجمهورى الایرلندی الكاثوليكى. 

حرب دينية بين البروتستانت الحاكم والكاثوليك الذين يريدون الحکم. لكن 
يطوى هذا حتى لا يفهم المسلمون أن الناس تتمسك بأديانهم. 


هو الذى یبقی | النصرانية في ی والرجل 17 ۳ 

النصرانية فى لبنان قائمة منذ أربعة عشر قرنا ما أهلكها أحد. وكات 
المسلمون يستطيعون إهلاكهاء ولكن آبوا تكرماء لماذا لا يذكر هذا؟ 

والننيحة أن الامة الإسلامية يراد أن تنسى ولاءها لدينهاء بينما عابد البقر 
يتعصب لدینه» وتابع كل دين أرضى أو سماوى يتمسك بدینه, وبطريقة ما يراد 
ان تنس سای دی از عدواتة ای اه لسار 

دا ویو 
® الا ل اي 

ومع هذا فإن من الكويت والخليج إلى القاهرة عشرات الالوف تنطلق هنا وهناك بجنون. 

هذا لهو ولعب» > فكيف تضيع صلاة الجمعة وصلاة العصر, وصلاة المغرب من 
اجل مته الف يتفرخون علی ملعب كرة؟ هذا آم عخيت! 

اليهود يرفضون - لانهم يقدسون السبت - أن تنتهك شرائع السبت, بينما الأمة 
الإسلامية ببساطة تنتهك شرائع الجمعة وشعائرها؛ لأنها تريد أن تلعی؛ 

ا ضمانا من القدر بأن سنته الكو لا تتأثر من اللاهین واللاعبين؟ هذا 
مستحیل» وفى 0 «ان ۱99 فإذا اخذه لم یفلته ». ثم 
0 اعد لو هلا حدم ل ی 
إلى سائل: زر رهم كان TS‏ 

05207 أن الامة الاسلامية تشغل نفسها بأمور تحتاج إلى أن تراجم فیها قلبها 
وعقلهاء فإنها إذا مضت فى هذا الطريق؛ فإنما تمضى إلى قبرها لا إلى نصرها. 

اننی اه المسلمين أن یجدوا فن الایام لا تلعب. 


جو س__ِ 


قصور فى النهم 


ظلت الثقافة الاسلامية طوال ألف عام أو يزيد توفر للامة عناصر الوحدة 
وتجعلها أمام عدوها جبهة واحدة. 

لا الفقه المذهبی, ولا هوامش العقيدة, ولا الأخطاء السياسية الفاحشة, أفلحت 
فى تقطيع الامة الاسلامية. وتمكين أعدائها منهاء حتى ظهرت بدعة القوميات فى 
العصور الحديثة, وانتقلت حرثومتها إلى ارضناء فإذا هی بلاء يهدد الحاضر 
والمستقبل» وكان ظهور (القومية الطورانية) فى تركيا أول الغدر بأمتنا الكبيرة 
وأول زلزال يصدع بناء الخلافة المعتلة. 

واليهود نقلوا هذه الجرثومة إلى تركيا؛ انتقاما من السلطان عبدالحميد الذى 
رفن باسح ال لاع أن یستوطنوا فلسطین. > ومع أنهم آغروه بالمال ‏ وکان إليه 
محتاجا - فقد أبى» ومع أن أوروبا كانت تظاهرهم؛ فقد شعر الرجل المومن با 
تسلل الیهود الى فلسطین, تمهید لضرب الاسلام نفسه فی آوطانه کلها.. 

فماذا یفعل الیهود؛ لجأوا إلى الغزو الثقافی. واستعانوا بقوی خفية وأخری 
جلية على انشاء (جمعية الاتحاد والترقی) ونشروا مبادئها القومیه بين ضباط 
الجیش, فقامت ثورة أودت بالخليفة. وکان رد الفعل نشوء القومية العربية التی 
ظاهرت الحلفاء فى الحرب العالمية الاولی حتی انتصرواء وتمخضت هذه الفتن 
الهائلة عن سقوط الخلافة الاسلامية فى العالم. وتتابم الانهیار حتی قامت 
ثورات مشابهة للثورة الکمالية. استغنت بالقومية عن العقيدة. وجعلت الایمان - 
ال سس ها هار بنيطر مه ارس ای 

إن جماهیر المسلمین لا تتنازل عن دينهاء ولا تعدل بجامعته شیئاء والذی 
حدث أن الاستعمار العالمی آول ما نزل ببلادنا آلغی الشريعة. واستبدل آحکامه 
الوضعية بأحکامها السماوية. ثم وضع خططا بعيدة المدی للاجهاز على بقایا 
الإسلام مب ار مه نات و تفا هد واستعان ¿ على بلوغ آغراضه بنفر من 
الطامعين والمنحلين» وهو يتربص بنا مع مرور الزمن ان يمحو 
الإسلام كله من على ظهر الأرضء والحرب بيننا وبينه سجال. وهی حرب رحبة 
ااا ااا خضرالها. القد الا ابو بكر رفي الله همه أن ره 


a. 


أعداء الله فى أول قتال مع المرتدین. فهل يستطيع رجالات الإسلام فى القرن 
الخامس عشر للهجرة أن يستعيدوا شرائع الإسلام التى عطلت؟ وأن يحموا 
العبادات المهددة بالزوال» وان يستبقوا المعروف معروفا؟ والمنكر منکرا؟ إذا 
انهزمنا فى هذه المعرکة؛ فلن یبقی على ظهر الأرض مومن. 

شبکات التنویر فى تعالیم الاسلام. ترسل آشعتها على جبهات عريضة 
ومسافات بعيدة, لأن الوحی النازل على محمد َا جامع مانع كما قال تعالی: 
3 تعیب زب له 7 وعندما یکون الدواء مرکبا من سبعين 
عنصراء فإنه لا يحصل الشفاء الکامل. إذا نقصت منه بضعة عناص بل قد 
يوصف الدواء ‏ والحالة هذه بأنه مغشوش, ولعل ذلك ما بينه الرسول 
الكريم ار فى قوله: «الإيمان بضع وسبعون شعبة. أعلاها لا إله إلا الله وأدناها 
إماطة الأذى عن الطریق. والحياء شعبة من الإيمان». إن هذه الشعب تتناول 
شئون الحياة جميعاء فالإسلام ينظم شئون البیت. والشارع. والمدرسة. والديوان, 
وعلاقات المرء مع نفسه. والآخرين وواجباته فى الحرب والسلم. وضوابط 
المعاملات الاقتصادية الرحبة, وهو يعتبر الإنسانية رحم عامة توصل بالتعارف 
والخلق. كما توصل الرحم الخاصة بالتزاور والعطاء. وفى الكتاب المبين والسنن 
الشارحة ما يوضح جوهر هذه الرسالة العالمية الخاتمة. والمفروض آن يعرف 
المسلمون رسالتهم. كما نزلت الیهم. وأن يبينوا للناس کافة. وأن يكونوا فى 
حياتهم الداخلية صورة حسنة لهاء وإذا وقع قصور فى الفهم. أو تقصير فى 
البلا غ. فهم مسئولون عن ذلك فى الدنيا والآخرة. 


مساواة مرقوضهة 


حاءت ضربات الاستعمار السياسى والثقافی. وعلى قدر السعة فى ثقافتنا 
الاسلامية. ولست هنا أسائل نفسى وقومى عما كان منا وما نزل بنا فى هذه 
الأيام النحسات. فان أيام المد ذهبت» وأعقبها جزر مزعح, وعلى قدر الجبهة التى 
عمل الإسلام فيهاء كان الغزو العلمى والمدنى الذى تعرضنا له. وكان اقتحام 
آخلاقنا يتم فى وقت واحد. مع اقتحام حدودنا. 

وانی لأدرس المسرحيات التى تعرض من خلال وسائل الاعلام المختلفة, 
فأشعر أنها تبدل ثيابنا الداخلية والخارجية. كما تبدل فى الوقت نفسه أحكامنا 
على الأمور. وتصورنا للحاضر والمستقبل. 

وان سقوط بغداد وقرطية آقل فى نظری من سقوط آحکام العبادات 
والمعاملات» ورضا العامة والخاصة بتعطیل النصوص, وتحقیر المثل الاسلامية 
أبشع فى نظرىء من نهب خیراتنا وتحقیر آوضاعنا. 
للمحافظة عليها فى الداخل والحديث عنها فى الخارج. أهم ألف مرة من تحقيق 

ما قيمة هذا الاستقلال إذا فقدنا فيه علاقتنا بكتاب ربنا وسنة نبینا؟ 

مسالك أهل الكتاب من قبلنا كانت السبب الأول فى المعركة بين العلم والدين. 

وقيام عصر الاحیاء فى أورويا بعيدًا عن الوحى کله, ويبدو أن القوم لم يتغيروا 
فقد وقعت أخيرًا معركة فى الكنيست الإسرائيلى بين وزير الخارجية وبعض 
الحاخامات» سببها أن الوزير قال: وليس كل ما فعله الملك داود جدير بالإعجاب. 

يشير إلى ما نسب إلى داود فى العهد القدیم. من اقتراف جريمتى الزنى والقتل» 
قالوا: ری بزوحه واه تا الحثى ثم اوخت. بقتله فى المیدان؛ حنی ۷ يعول 
ولا يسترد المرأة من عشیقها الملك. 
الحکومة كلها فى أول اجتماع. 
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ونترك بنى إسرائيل لنرمق تاريخ الكنيسة القريب والمعاصر. 

لقد جاءتنا من أوربا إلى إفريقياء لتبشر بالمسيح حامل الألم عن هذا الوری - 
كما يقول شوقى - فماذا فعلت؟ تركت فى وسط إفريقيا عشرة ملايين إصابة 
بالايدزء وهی تنشر الدين. 

لقد حكمت بالموت على من قال: إن الأرض كرة تدور حول الشمس, أما اقتراف 
ال ا عله ان مر یساسا 

إن تزوير الدين على هذا النحو أزرى به.وزهد قیه. وأعطى الحكم العلمانى آلف 
سبب. ليحل محل الدین» ويبتعد عن الوحى كله.. 

ونحن دعاة المسلمين: نلقی العنت» حین نقدم القرآن للناس؛ لان سيرة 
المسلمین مع دینهم. لا تشرف. ولان المعجبین بالحضارة الحديثة یرونها اقرب 
أل لفط دوالر ند 

ولا بأس أن آحکی ما وقم لی.. جاء‌تنی رسالة من الأمين العام لمؤسسة كبرى, 
تعمل على دعم الفضائل والقیم بين الناس. عقدت موتمرها الأول فى شیکاغو 
وتستعد لعقد موّتمرها الثانی لمناسبة مرور ۵۰ عاما على تأسيس هيئة الامم 
المتحدة. وقیل لى بعد اختیاری عضوا: إن مؤسستنا عالمية تضم رجالا من کل 
دين سماوی أو أرضىء بل تضم أعضاء لا یوّمنون بأى دین. 

المهم بالنسبة لى أنهم يدعمون الأخلاق الفاضلة. ويحترمون المثل العليا التى 
يجب أن تحکم العالم» وأنا رجل شرفی الأول والأخير, انی آقول وراء محمد ی 
«إِنَصَكاقَ وشک وتا ی وتان ربب لای © حور 4 

أنا أشعر حين آكل بأن الله هو الذى وضع اللقمة 52006 وحين أفكر يأن الله 
هو الذی أسرج وه عقلی, إنه يستحيل أن أكفر أو أسوى بين موّمن وكافر أو 
اشترك مع عابد عجل أو عابد نفسه وحدها فى عمل ما؛ لرفع مستوی البشر. 


الصهب یه عقیده ديئيه 


هل المسلمون الان آضعف من الیهود یوم حملوا حملتهم علینا؟ 

لقد بدأت معرکتهم ضدنا دعاية وتخطیطا فى السنتین الأخيرتين من القرن 
التاسع عشر فى موّتمر بال فى سویسراء وبدأت عملیا عندما صدر وعد بلقور فى 
نوقمبر ۱۹۱۷. فهل كان الیهود یومئذ آقوی من المسلمین الآن؟ الجواب: لا.. كان 
ا توت اصعف من المسامن ان ان آلنمود له تكن لهم دوله دا فى السریق 
ولا فى الغربء ولم تكن دول العالم تنظر إليهم إلا على آنهم جنس جر على نقسه 
الخصدومات ao‏ القن E o‏ والفسيلك الاقتصضادى 
والاجتماعی الذى آثره على امتداد التاريخ. 

إلى جانب الأحقاد الدينية التى كانوا يبوءون بها؛ لأنهم عند كل نصاری 
عن الوساية به وحمل الدولة الرومابية علی فحله كما لون فکان اليهون شهدا 
ممزعًاء وكانت آماله تشبه أحلام السكارى لا يصدقها آحد. ومع ذلك فإنهم 
استطاعوا ان یصلوا الی ما وصلوا الیه الان» وما وصلوا الت الان خطیر. فقد 
حازوا فلسطین إلا بقایا لا وزن لها. واستطاعوا أن یضموا إلى آرض فلسطین 
یملی شروطه, الجریء الذی ینظر إلى عدوه شزرا صاحب الحق - بحکم الامر 
الواقع ‏ الذی ینظر إلى أصحاب الحقوق الاصلاء وکانهم ادعیاء. أو متسولون 
یطلبون ما لا يصح لهم ولا ینبغی منهم. 

ماالذی وصل بالامر فى هذا الصراع الغریب الى هده النهاية المحزنة؟ ارد ان 
أكون واقعیا فى استعراضی للامور. لاننی اکره الکذب والصورية فى تناول 
القضایا. هولاء الاعداء کانوا من ستین سنة ضفرا فى مرا القوی العالمية, فا 
الذی جعلهم الان یستطیعون أن یقولوا للمؤتمرات العالمیة: قولی ما تقولین فليس 
لما تقولین وزن؟ السبب فى نفس الطريقة التی مشوا بهاء فهولاء عرفوا دور 
العقيدة فى تکوین النهضات. فقرروا أن یجعلوا هذه العقيدة طاقة یتحملون بها 
المتاعب, ویستهینون فى سبیلها بالتضحیات الجسيمة. حول الیهود العقيدة إلى 


طاقة تجعل الغنى يعطى بالملايينء فأحد اليهود الأغنياء عندما بدأت الصهيونية 
تتحرك تنازل عن خمسة ملايين من الجنيهات من ماله. وبدافع العقيدة يذهب 
جامعو التبرعات إلى يهود فرنسا وإنجلترا وأمريكا وغيرها ويأخذون منات 
الملایین من الدولارات. هذه بالنسبة إلى بذل المال. أما بذل الدم» فإن اليهود 
ترکوا الجبن التقلیدی الذی عرفوا به وبدء‌وا بدافع العقائد یصنعون العجائب, 
ینزل الواحد منهم عن شهواته فى معيشة المدينة حيث الأنوار واللیل البهیم 
والراحه والترف ویجیء إلى صحراء فلسطین. یجیء إلى بلاد آقرب إلى البداوة» ثم 
يبدأ العمل لبناء الوطن القومی للیهود. عندما كانت سلطات الانتداب البریطانی 
تجىء باليهود أعدادًا كان اليهود يطلبون إلى النساء الحبالى أن يذهبن على أن 
0 شخص واحد. ثم بعد شهور ستكون شخصین, العقيدة جعلتهم يحرقون فى 

ن هتلرء ومع ذلك فإن ن¿ الآلام لم تجعلهم ينكصون إلى الخلف, > بل حملتهم على 
0 إلى الامام. وحن - ها اف أن ال ود عقيدة دینیه. 3 ن كلمة 
اليهودية والصهيونية كلمتان مترادفتان. ومن .شك فى هذا؛ فليرجع إلى العهد 
القديم؛ کی يقرأ بعینیه هذه الحقائق. فالصهيونية دعوة دینیه مائه فى المائة 
وما لحق بها من أطماع استعمارية. أو ما التصق بها من أهواء سياسية إنما هو 
شىء كاللفافات التى توضع على السلعة. أما السلعة الحقيقية فَتَدَرُن محض. ما 
تقولون - أيها الإخوة ‏ فى إنسان يجىء فيقول: إن مكانة مكة فى الدين الإسلامى 
مکانه سياسية أى اقتصادية وارتباطها بالعقيدة أو العبادة ارتباط شکلی؟ ماذا 
تقولون فى إنسان يزعم هذا الزعم؟ لاشك سيقال: انه كذاب, لأن مكة قبلة 
المسلمين فى صلواتهم» ما رأيكم فى أن فلسطين بالنسبة لليهودية أهم من مكة 
بالنسبة للمسلمین؟! ۱ 

لقد استمعنا طویلا إلى ناس - اما جهلاء أو عملاء - یقولون: إن الصهيونية 

نزعة سياسية ولیست عقيدة دينية, وأنا بلوت هوّلاء ورأيتهم وعاصرت بعض 
قادة الدول العربية سنة ۰۱۹۶۰۸۰۱۹۲۰۷ ۰ وهم يشيعون هذه الأكاذيب فى 
الامة, ویسممون الفکر العربی والاسلامی. ویشیعون آکبر خدعة فى التاريخ 
العالمى وا ¿ الصهیونية شىء واليهودية شىء آخر. 


5 یس 


هدك واضح 


عاش اليهود ملوكا بیننا نحن المصريين فى أواسط هذا القرن. فلم تركوا مصر 
إلى ارال فل قرارا من ا ا ا د وه ادن يحيون لوكا 
فى أمريكا وأوروبا الغربيةء ولكنهم عرضوا مصالح الأوطان التى وسعتهم للبوار. 
فى سبيل ماذا؟ فى سبيل إسرائيل: قى سبيل دولة دينية تجمعهم. فى سبیل الملك 
الذى تهفو إليه ضمائرهم. ويتلون آياته فى صحف العهد القديم على أنه وعد الله 
الذى لا يتخلف لهم ولذراريهم من بعدهم. 

إن الصهيونية نزعة سياسية تولدت عن الاضطهاد النازى فى ألمانياء ولكن 
اليهود قبل هذا الاضطهاد بسنين أو بقرون ‏ كما رأيت - كانوا يحلمون بامتلاك 
فلسطين وطرد آهلها منها أو إبادتهم فيها. 

ونحن لا نقر فى العالم أجمع أى تفرقة جنسية. ولكن مسلك اليهود فى ألمانيا 
كان هو أحد أسباب إهاجة الألمان عليهم وإيقاع المذابح الشائنة بهم. لقد ظهر أن 
ولاء اليهود لأوطانهم الرسمية مزيفء وأن ولاءهم الأول هو لجنسهم وتاريخهم 
وأمانيهم الحرام فى حقوق الآخرين» وريما تعرض اليهود فى أمريكا بعد سنين 
معدودة لمثل ما تعرض له اسلافهم فى المانيا النازية. عندما يصحو الا مريكيون 
فيجدون أن مصالحهم فى العالم العربى والإسلامى قد تلاشت؛ لأن يهود أمريكا 
قد باعوا هذه المصالح فى سبيل قضاياهم الخاصة. والمهم ونحن نواجه معركة 
الحاضر والمستقبل أن نحذر من الببغاوات التى تردد يغباء كلمات لا تفهمهاء 
وتريد بجهلها الغالب إبعاد اليهودية والإسلام عن المعركة. مع أن المعركة 
لا تعنى إلا القضاء على الإسلام لحساب القوى المعادية له: 

لا تبعدوا اليهودية والإسلام عن المعركة. 

- التنادى بالإسلام هو صيحة النجاة. 

إننا لقينا العنت من أولتك الشامخين بجهلهم. سواء أكانوا فى الصحف. 
أو الإذاعات. أو المسارح. وظاهر أنهم ثمار الاستعمار الثقافى لبلادناء ذلك 
الاستعمار الناقم على الإسلام وحده. الحريص على تربية أجيال تكره شرائعه 
وفضائله» وترفض مناسكه وشعائره. وتنسى ماضيه وحاضره. تلك هی الاجيال 


___ ي 


التی وقفت قى ميدان السياسة حضف الفزو الیهودی لفلسطين بأنة حرکة 
عنصرية. أو عدوان محلی, أو تعاون بين الإمبريالية والصهيونية, أو تآمر 
رأسمالى على حركات التحرر الحدیث. أو غير ذلك من الترهات التى أتقنها الجهل 
المستكبر الفاشى هنا وهتاك: ولو ان واحدا من هؤلاء كال اف مت »> ودقع 
قروشا قليلة أو كثيرةء واشتری العهد القديم وحده, أو الكتاب المقدس کله, ثم كلف 
خاطره القراءة فيه؛ لوجد التخطيط الدينى لإسرائيل الكبرى واضحا فى صحائفه, 
ولوجد الكفن الذى يلف رفات العرب منسوجا من کلماته. ولوجد حرب الابادة 
التى تعرض لها قومه ناضحة بين سطوره. إن مؤامرة الاستعمار فى القرون 
الأخيرة خلع العرب من دينهم فى الوقت الذى يتحمس فيه كل ذى دين لدينه؛ إن 
صحف العهد القديم لم تكتف بحداء بنى إسرائيل كى يجيئوا من كل مكان إلى 
فلسطين» بل صورت لهم البقاع التى ينزلون بهاء والحدود التى تفصل كل سبط 
عن أخيه. ووزعت عليهم دمشق وحماة وبيروت وعشرات من البلاد الواقعة قرب 
الوا 
اقراً هذه السطور من سفر حزقيال فى الإصحاح السابع والأربعين: 
هكذا قال السيد الرب: «هذا هو التخم الذى به تمتلكون الأرض بحسب أسباط 
إسرائيل الاثنى عشر: 
- يوسف قسمان: وتمتلكونهماء أحدكم كصاحبه على الهيئة التى رفعت يدى 
لأعطى آباءكم إياهاء وهذه الأرض تقع لكم نصيبًا. 
- وهذا تخم الارض: نحو الشمال من البحر الكبير طريق حثلون إلى المجىء إلى 
صل ل ۔ 
- حماة وبيروتة» وسترائيم التى بين تخم دمشق وتخم حماة» وحصر الوسطى 
التى على تخم حوران 
- ويكون التخم من البحر حصر عينان تخم دمشق والشمال شمالاء وتخم حماة 
دای السيان. 
- وجانب الشرق بين حوران ودمشق وجلعاد وأرض إسرائيل الأردن من التخم إلى 
البحر الشرقی نفیسون» وهذا جانب المشرق. 
- وجانب الجنوب يمينا من ثامار إلى مياه مریبوث قادش النهر إلى البحر الکبیر, 
وهذا جانب اليمين جنوبا. 


ا سور 


3 وجانب الغرت: البحر الکبیر من التخم إلى مقابل مدخل اد وهذا جانب 
ال فتقتسمون هده الارض لکم لا سباط آسرانیل: 
هکذا وضع آنبیاء بنی اسرائیل الاقدمون خطة تمزیق العرب. وتقسیم تراثهم 
على ااا رای 
وقد نقلت هذه السطور من العهد القدیم. وان كنت لم أفهم أغلب الاسماء التى 
تحدد تخوم الأرضء أو توضح اتجاهات الزحف اليهودى كما أوصى به كاتبو 
ذلك الفية میم ان الشيود لخضنوا اراد ی ماه مهو ره ری اسراتيل 
وهم آدری بما فى کتبهم المقدستة. وأدری بما یعنیه «حزقیال» متلقی هذه 
الخريطة عن الوح الل مات نون 


۶ ۰ 


ممفهومارحب 


اب ان اقول باسح الإسلام المستوحش المکتئب كلمة حاسمة. 

كلقة سوف نندی غريية على الا دار الى سپ الوران ونان اهنا سول 
والتی مرنت على سماع الزور والباطل وحده: 

إن الدين قد انتقل انتقالة واسعة عن المفهوم البدائی الضيق الذى آلفه 
الإسرائيليون. مفهوم الهيكلء ومملكة الرب. والشعب المختار» وحكم العالم 
باسح رب الجنود عن طريق حكماء صهيون أو بيت إسرائيل. إن هذه الكلمات 
المصورة لمعنى الدين أليق بالعهد البدائی الذى كانت قبائل إسرائيل فيه تغدو 
وتروح بقيادة رعاة محلیین» يؤدون واجبهم حیناء أو ينتقلون قبل هذا الأداء 
المفروض. لقد أصبح للدين مفهوم آرحب. ليس فيه هيكل مقدس, ولا شعب 
مختار» ولا أدب محتكر. حقيقة هذا الدين أن الله رب العالمين أجمعين على 
سواء. وان التقدم عنده ليس بالنسب ولا بالادغاء. بل بالخلق الزکی والتقوی 
المهيمنة. لا كهانة هناك ولا تهاویل ولا هیاکل. شیئان فقط هما أساس 
العلاقة بين الله الأحد. وبين کل انسان یمشی على قدمیه فى القارات الخمس: 
الریمان. والعمل الصالح. 

إن محاولة بنی اسرائیل مسخ مفهوم الدین على النحو الذی جمدوا عليه من 
عشرأت القرون جریمه فاحشة لا یمکن قبولها. 

لقد جاء عیسی بن مریم عليه السلام؛ لیکسر القیود الصلبة التی آراد بنو 
إسرائيل حبس الدین داخلهاء وکان مجيئه تمهیدا للرسالة الخاتمة التی مزجت 
الدين يكل اشوای الاسانیه الرفيعة من الانمان ادى وا کوه العامة. ك 
لا مكان للتسامى إلا بالقلب السليم والفكر السليم, انعم بعث الله محمدا 55 مسويًا 
بدن أحناس النشر فى الولاء الحى الو مسقطا كل سلطان مفتعل فی مندان 
الروح أو فى ميدان المالء فإذا أراد اليهود أن يلحقوا بقافلة الانسانية الحرة 
المتاخية, فلابد أن يوّمنوا بعيسى ومحمد. وإذا كانوا حريصين على استعادة 
مجدهم القديم فطريق الخلاص مفتوحة آمامهم» ولكى يعرفوها جيدًا قال الله لهم: 


۶ د ا کر مسر مرس 


a‏ اد 


ات سرد ره مه و2 
یی !شر يل آذ ڪرو نا همی واق‌اصمت رو TT‏ 
ی فازهیون ( وء وا مسب موی يحلمون أن 
يحكموا العالم من هیکلهم. وهم مصرون على تصدیق ما لدیهم و حلد ۵» وتکذیب 


كل ما جاء به عيسى ومحمد, وما لديهم مزيج من وحى الله وهوى الانفس, 


وا 


ولو افترضنا جدلا أنه حق لا ریب فيه فإن الوقوف عنده وحده. ونيد ما آوحی 
a‏ لا ها NEC‏ .فنا ۰ ۳ 
الإسلام أ ن يكون الإيمان بكتب الله كلهاء ل ده 
فقال جل شأنه: تب له نیون جهو الوه ولخي رومأل 

4 ی ی ار كر اه ی ار 
دک را حل اخلذلة | وت رحمته مفتوحة لعيانذة: وان الصلحاء الاأتقیاء 
یستطیعون دخولها متی شاءواء فعندما دعا موسی عليه السلام: کب 
ناف هدوا داح حسه OE‏ م4 كان الحوات الال له عزاد 
یت اف زیت ی نله وزاك 06 دن 


سے امین ص 


ا 


۳ 


ریات ونون © الوب تون سول ای انااد ی دونو مکو باون قاور 
مرف شود ا ڪر ويل یت و و 
میت وم عنم اضر مرول کات علي 4. 
ان فاد لاله باس هلت مت ماه بسن یی ار 
المالية وألاعیبهم الشيطانية. وتسخیرهم للشعوب المفرطة. وانتهازهم للفرص 
الا وقد نيا القران الکرنم أن العاریم البهودئ شعتفاوت بدن هد محر 
ة وطاعة» وهزيمة ونصر. وقال لهم بعد هدم هیکلهم الاثیر: ۳ انح 
مش روا € وقال لهم ایض مغر 4 نی إن عدتم 
الفس ان هه ا للا ا نابور إلى فلسظين ا و نكيف عادول 


وما هى مثلهم العلياء وما مواقفهم من وصايا الله للنبى الخاتم والنبى الذى 


ج ا شر 


سبقه وبشر به؟ لقد عادوا متشيثين بما لديهم وحدهء مكذبين لكل ما جد بعد. 
وكسبوا نصرا بعد نصر.. على من؟ على اوزاع من العرب جهلوا رسالتهم. ونسوا 
مجموعة الشعوب الإسلامية تشعر بجزع مر لا للحروب التى جرت بين العرب 
والیهود. ولکن للطریقه التی حجرت بها هذه الحروب. ولمظاهر الانحلال والفسق 
عن امو الله التی مللات جوها. 

كان العرى ار هد الناس فى کتابهم. كان الیهود الصق الناس بتوراتهم. كان 
ال یی فى الهجوم. وکان رب البیت باردا فى الدفاع. وبلغ نجاح الغزو 
الق هلر دیا الخرت تعلن علينا لفرض دين» واجتیاح أمة. ومع ذلك تتباری 
وسائل الإعلام فى تضليل الفكر العربی» وتصف هذه الحرب بأى شىء إلا أنها 
تتصل بالدین. ولم ذلك؟ حتى لا يستيقظ الوعى الإسلامى العارم. وتتجاوب 
الا ا يخبوورة ال العامة الجادة إلى الإسلام لوقف هذا الفناء القادم. لكن 
آمالنا آن غرائز الامم تصحو لملاقاة الخطر الداهم. ون التنادی بالاسلام سوف 
یکون صیحه النحأة. 


الصهيونية ميراث يهودى تلمودى 


تعتبر الصهيونية فى بعدها السياسى والدمنى لالش كي عد N‏ 
ا عدقراء اشح من الدين تلا للتأثیر على العقول, وامتلاك النفوس» ومن 
دعوى الاضطهاد والدموع سراديب يسلكها إلى العطف العالمی» شأن المذاهب 
الخبيثة التى تخالف ما بين وسائلها وغاياتهاء تعطف إليها القلوب بأساليب 
تبدو طاهرة بريئة. ثم تنفلت فى صمت إلى أغراضها المدمرة. وأهدافها الرهيبة. 
تلك هی الصضهيونية التي ارسى «التلمود» قراف هات و ههد لها الل لتنظلق 
فى جنبات العالم الفسیح. وقد ارتكزت أول نشأتها على إثارة عواطف اليهود, 
وهيج الحنين فيها إلى «صهیون» - آحد التلال التى تقوم عليها القدس» حيث أقام 
سليمان هيكله ‏ فمضوا مع القرون. وصحبوا الأجيال فى التماس حلمهم الذى 
ظلوا فى طلبه على مثل لهفة المرتقب. وحيرة الضالء فقد جاء فى دائرة المعارف 
البريطانية: «الصهيونية هی التى خلقت مباشرة شعور الارتباط بصهیون. ذلك 
الشعور الذي قاد شبات يابل )ال بيت ام عرسا اراس و 
الصهيونية اليوم هى أعظم بل وأشهر حركة يعرفها التاريخ اليهودى منذ أقدم 
الازمنة» (لوسيان وولف عام ١٠15١م).‏ 
وهكذا ظل الحنین ماتلا فى خواطرهم يرين لهم الجريمة للعودة الى صهیون. 
وینادیهم بالعنف للسيطرة على فلسطينء وهذا نشیدهم المسمی: «علی ضفاف 
نهر الاردن» يجهر بما هو أعمق مما ذکرت: «مثل قصف الرعد يشق لهيب السحب 
نصفین - یدوی فى آذاننا صوت صادر من صهیون وینادی قاثئلا: یجب أن تظل 
نفوسكم تواقة إلى الأبد لارض آباتکم وأجدادکم؛ حتی ننقذ من يد الأعداء نهرنا 
المقدتن رو تود إلى Oa‏ تال النکان الا وی هه ای ها 
ویهمس خریر الماء کالحلم اللذیذ. هناك سنحط رحالناء ویکون شعارنا: حسام 
آرضنا والهناء وعند ضفاف الاردن سنحط رحالنا. الآ فاطمتنی آیتها الأأرض 
المحبوبةء إننا لن نعرف الهوادة. بل سننهض وننفض عنا الکسل, فقسما باسمك 
المقدس لن نتنصل من القتال. إذا ما دقت طبول الجهاد» وقسما بالسماء وآمالنا 
فيها شتکس فدردك. ویرفع E‏ ااسره, اعترارا بکرادة 


سس یی ۰ 


حسام أرضنا وإلهناء وعند ضفاف الأردن سنحط رحالنا. إذن فليقرع النفير, 
وليرفرف العلم حتى نحط رحالنا». 

بهذا الأمل ظلوا يتخطون السنین. وكلما طال عليهم الأمد زادهم الحنين 
تصمیما على بلوغ الغاية. فما أن شعروا بفضل من قوة؛ حتى توسعوا فى معنى 
الصهيونية. فبعد أن كانت ترمى إلى «حشد شعب الله المختار فى مملكة إسرائيل» 
جاثيًا أمام جبروتهاء وإذن فقد احتضنت وليدًا جديدًا صار منه أمرها إلى تعديل 
فى الوسائل وتوسع فى الغایات. وبذلك شملت أغراضًا ثلاثة: الإيمان بالعنصرية, 
والعمل على إنشاء دولة اسرائیل» والهيمنة على رأس المال فى العالم أجمع. 

وهكذا حورت الصهيونية مطامعها حين واتتها الفرصة فى أواخر القرن 
التاسم عشر» فقد تولى قيادتها حينداك الصحفی النمساوی الیهودی «نیود ور 
هرتزل» الذی یعتبر بحق آبا للصهيونية الحديثة وموّسسها, فقد آصدر عام 
۵ مح كتاب «الدولة اليهودية» ودعا فيه إلى انشاء دوله یهودیه. لتکون نقطه 
الارتكاز التى يثب منها الشعب اليهودى إلى تحقيق غاياته جميعاء كما دعا إلى 
مؤتمر يهودى عام يضم أقطابهم وأحبارهم؛ ليتخذوا قرارًا أخيرًا بشأن هذا الوطن 
الکو وقد گان مرتزل معدا ا در عدته, فانعقد فى مدينة «بازل» 
ع الا عدا حنتين e TT‏ 0 
الصهيونى مهيأ للانطلاق نحو صهيون فى حرارة وایمان. ولهذا فان تيودور 
صاح فى نهاية الموّتمر: «الآن أنشأنا الدولة اليهودية». 

على أن هذا الاختيار لم يكن من قبيل الرجم بالغيب أو التنبوٌ بالمستقبل, فان 
الأحداث العالمية حينذاك قد جعلت من فلسطين صيدًا ثمينًا للصهيونية, فانها 
كانت فى منطقة نفوذ «الرجل المریض» ترکیا. وکان الاستعمار - الانجليزی 
الفرنسی - ینتظر الفرصه؛ ليثب على الرجل المریض فیزهق روحه وینعم 
بالمیرات. ولم تعدم الصهيونية حيلة فى دقع الاستعمار إلى الحرب بما لها من 
تاش وتقود مان محيت. ولتكتفل فصول ساسا مس روم ند روا 


و۵ سس 


السلاح الأول 


یتضع لنا من الاصحاجات والاأسفار والصحائف المقدسة عند الیهود ما 
یجعل العودة لفلسطین دیاء وما یجعل التشبث بها عقيدة» وما یجعل القتال من 
GLI‏ عنادة وحيادا ةو كبحي 

يقولون: أهذا فى العهد القديم؟.. نعم فى العهد القديم. جاءنى بعض الناس 
بالعهد القديم وقرأت منه صفحات من سفر حزقيال وسطورًا من سفر آشعیاء. 
واكتفيت بهذاء ولم آقراً ما ورد فى هذا الموضوع فى أسفار ميخا وزكريا وغيرهاء 
لقد بلغ من التوسع فى المكانة الدينية لفلسطين أن حزقيال يجىء بقصبة ويقول 
لليهود: يبنى الهيكل على النحو الاتی, ثلاث قصبات وتبنى بناءء سبع قصبات 
وتبنى مذبحاء وهكذا فى صفحتين وضع التصميم الهندسى للهيكلء وبداهة يقوم 
الهيكل على أنقاض المسجد الأقصى. 

وبلغ من الترف أن سفر أشعياء قال: لبنان ستصدر الليان لنساء إسرائيل 
عندما تقامء والعالم كله سيرسل ذهبه وفضته لمملكة «يهوه» التى يحكم بنو 
إسرائيل العالم منهاء وقال لهم: إذا كانت الام تترك رضيعها؛ فإن الرب لا يترك 
!سرائیل. غضب عليكم قليلا لكنه سيعيدكم إليه إلى ارض إسرائيلء هذا كلام يتلى 
على أنه وحی» هذه عقيدة دينية تثير النشوة فى العروق, تثير الحماس فى 
الاعصاب, تثير التضحية باسم الرب. وكتب «وايزمان» فى مذكراته السياسية 
يقول: «إن اللورد بلفور ولويد جورج وغيرهم من قادة إنجلترا أعطونى الوعد 
بمشاعر دينية». فالقول بان إسرائيل دولة علمانية او دولة إمبريالية قول ساقط. 
والحقيقة الكبرى أن إسرائيل دولة دينية» والأساس عندها أن اليهودية وحدها 
هى الدين» وأن اليهود هم شعب الله المختار وأحق الناس بحكم العالم. 

وعلى هذا أخذ الدين فى البناء اليهودى المعنوی والمادى مجالات شتى, 
فهناك حاخامات مسئولون عن تربية الأطقال» كما أن الجيش الإسرائيلى يقوم 
على جعل رجال الدين جزء! من الاسلحة. فكما أن هناك جنرالات للدفاع الجوى 
أو المدفعية فهناك جنرالات حاخامات. فالتنظيم العسكرى وضع الدين سلاحاء 
بل الدين هو السلاح الأولء والذى يصدر الأمر بالقتال الحاخام الأكبر. بوصف أن 


الدوله دينية والخرب دينية. هذا المعنیء وهذا البناءء وهذا الاساس. وحد فى 
الضف یقاتا الى, وفى الجابى العتاری ی نهدا العف وحن عند هون ایا 
الصف العربى فعن طريق العمالة أو عن طريق الجهالة قرر سحب الإسلام بعيدًا 
عن القضیه. المجتمع العربى من خمسين سنة والجهل فيه يتقدم والعلم اك 
وكما قلت فى مناسبة أخرى: إذا مشى مهرج فى الشارع احتفى الجمهور به, وإذا 
مس اسناد اليدديه الحاصضل على كائزه الدولة الس يركة N‏ 
يعرفه؟ لا أحد يعرفه. فى دولة عربية وقعت اشتباکات. وكان السبب أن الحاكم 
قدم دستورًا لم يجعل الاسلام فيه دیثا للدولة. وكان تعليق الکتّاب عندنا أن 
نزعات رجعية تحركت ضد الدستور التقدمی» هل التقدم ان تطلق الدين وان تبتعد 
عنه؟ اليهود لم يطلقوا الدين» و«جولدا مائیر» قالت سنة ۱۷ ۱۹م: لقد نصرنا السبت 
قنصتر نا الستت: تقصد أن ام لم يحترموا شعائر دینهم. وكما قال الله عز 
وجل: ومع له رید | را کانت اد EEE‏ لسرت 4 فالعدوان فى 
السبت جريمة. وقد قرروا ألا یعتدوا فى السبت. دینهم یقول: العمل یوم السبت لا 
يجونء وایقاد النار یوم السبت لا یجوز. ولذلك لما ذهب «ابن غوریون» ومعه 
رئيس الدولة لتشییع جنازة «تشرشْل» وافق ذلك یوم السبت. وکانت المسافة بين 
البیت والمقبرة آلاف الامتار. فقرر المشیعون ركوب السیارات. آما «اين غوریون» 
ورئیس الدولة فقررا المشی على الاقدام. لماذا؟ لان ایقاد النار لا یجون, وتحريك 
السيارة إيقاد للنار. هكذا یحترمون دینهم فیمشون هذه المسافة وهم بين 
الح وا من العير لو ان إقاعة شعيرة دينية يكلف تحصن !ال ی 
العرب أن دا تون ل و الشغيرة. 

لم انتصر الیهود علینا؟ نشرت مجلة «الوعی الاسلامی» تصريحا 
ترا وه ها آنبیاءنا قالوا لا لايد من مضاعفة از ا نذا 
قلة وأعداءنا کثرة. ویجب أن نصعد إلى مستواهم العددی بمضاعفة انتاجنا حتی 
يصل إلى انتاجهم. الرجل یقول: انبیاونا قالوا لناء بینما کثیر من قادة العرب 
لا تجری علی لسانه کلمة «قال النیی کذا». 

التقدمية أن تقول قال فلان کذاء آما ان فول قال التي او قال ایو هریر:, 
أو قال ابن حزم. فهذه رجعية ثم حدث ما حدث وتوالت هزائمنا.. 


و سس سح 


موده العفیسد ۵ 


لابد من اعادة العقيدة إلى المقاتل العربی» ولو أن الاسلام دخل المعركة من 
آول قتال دار بیننا فى سنة 2۱۹۶۸ ما وصلت إسرائيل إلى امتدادها الحالی آبدا. 
فى معرکه الجراثر مع الفرنسیین كان الثوار الجزاثریون یسمون صحیفتهم 
«الحهاد» وک وم رائد الجهاد الشيخ عبدالحميد بن بادیس. الذی قال: 





نشأ عن العقيدة اليهودية الوحدة اليهودية. فإن الیهود فى العالم اتفقوا 
جمیعاء الیهودی الروسی فى نظام شیوعی اتفق مع الیهودی الأمريكى فى نظام 
راسمالی. مع الیهودی الفرنسی. مع الیهودی الیمنی» مع الیهودی المصری, اتفقوا 
جمیعا على أن یقیموا دولة اسرائیل بالدم والمال والعرق والجهد. 

ا بو و ی یت 
فى الطریق من خان يونس إلى مدینه القدس. ونظرت إلى السائق فى الطریق 
وتات اتاملة وشدرت انی کے لک سک ونظرت اليه را وكان اسان 
اخس نان انظر البه بكدرياء, فادار بضره إلى فهال ل من ات ل أنا 
رجل عربی. فقال: يبدو أنك مثقفء قلت: نعمء نا حاصل على إجازة كذا من 
سويسراء فلعبت أصابعه فى الدرج الذى أمامه وأخرج نفس الاجازة العلمية 
و رانی ! إياهاء فقلت له: أنت ین الاجازة؟ قال نعم. > قلت: و 
ا يي و و ا 0 
كانوا يتعلمون كانوا يرفضون ان يعملوا إلا رؤساءء يريد الواحد منهم أن يحصل 
للغبار والمتاعب فهذا ما لا يخطر بباله» لقد جمعت الوحدة الدينية صفوف اليهود 


دک د ي 


وجعلتهم يتحملون المتاعب. أما العرب فقد أبعدوا الدين» وإبعاد الدين جعل 
الوحدة العربية مظهرا لا جوهراء شيئًا اخر: فى كل جنس عناصر بشرية نفيسة, 
فإذا أراد الله خيرًا بأمة وفقها إلى أن تجعل العناصر النفيسة هى التى تقودها؛ 
وإذا آراد الله شرا بأمة جعل عناصرها القافهة هی التی تقودها. ویقول 
النبی يلاد .من استعمل رجلاً من عصابة وفیهم من هو أرضى لله منه؛ فقد خان 
الله ورسوله والمؤمنين ». القيادة تکون فى الأیدی المدرية اللبقة. كان آعداونا 
ینتفعون بالقیادات المدربه الماهرة. بینما كنا نحن نرمی بالکفاءات.. رجل 
کعبدالمنعم ریاض سئل - فیما أعلم - عن اسرائیل فقال: حاملة طیران قاب 
فكان هذا الجواب سبيًا فى الغضب علیه. لماذا؟ هل مهمتی أن آقول كلامًا 
يرضيك؟ هذا بحث علمی, لکن جنون العظمة يريد شينًا آخر, الأمة اليهودية بحثت 
عن الرجال فیها وأسلمتهم القيادة. رجل کموشی دیان حمل أعباء المعركة شرقا 
وغرباء ومشی مع الجنرال الانجلیزی فى حرب «العلمین» ومشی إلى تونس 
والجزاثر وعاد مرة آخری وذهب إلى کوریا تعلم الحرب الحديثةء یعنی الرجل 
تخرج فى المیادین, ومع هذا فلو دخل الكشف الطبی عندنا لسقط. العالم العربی 
عالم غريب الأطوارء آنا لم آر «فلان» لکن يوم أن أخذ رتبة مشير أو مارشال 
استغربت وقلت: أيزنهاور كسب الحرب العالمية الثانية ومات وهو جنرال, 
وديجول مات وهو جنرال. لو جئت بكاتب عمومى وجعلته رئيس محكمة النقض 
فماذا تكون النتيجة؟ تكون خرابا ودماراء ولذلك يوم أن دخلنا حرب سنة ۱۹۱۷ 
لم تكن لدينا خطط قادة, كانت الخطط خطط عیال, ونكبنا فى سنة ۱۹۱۷م.. إننا 
لم تخارت وانما انتحرنا ان افول و كل فقوت عرل الفقية عن ال کاک دة 
محاولة تجميع العرب بعيدًا عن الطابع الدينى مهزلة, فالأمة عندما تتعرض 
للمخاطر والأهوال لا يعزيها عندما ترى الهولء ولا يشجعها عندما نكلف 
باقتحام الصعاب الا الایمان بالله. لقد فعل آعداونا هذاء استعانوا بالدين, 
استعانوا بالتجمع» استعانوا بالکفایات. فلم نبعد هذا؟ اننی آشعر بأن الحرب قد 
اقتربت» وستفرض علینا طوعا أو کرهاء واذا عدنا إلى دیننا بهذا الوصف وبهذا 
التفصیل؛ فان النصر سیکون لناء إذا عدنا فى الصباح فان النصر سیکون فى 
المساء أو صبيحة الغد إن تأخر نرق #4 


و(« جح 


اعبراض العدالة 


يكن المسلمين كك أن تتعرف على الماش زان سعرفت علنتا الناس. .همکد 
علمنا ربناء فان الله لم يخلق الأرض لنتهارش عليها ونسفك الدماء» بل خلقها 
لنرتفق خيره ونشكره عليه: ا الد ی جكل لته ارصن لول وام مسوأ ف ماه و 
مق اكه اور 4% > ونحن تعتب عل اليهود والتصارى أنهم لم يبادلوا 
المسلمين المعاملة 
هذا له ۳۷ وقد ۳ داس اكه 5 
طوال هذه القرونء لقد تنازلت عنهاء فاذهب إلى أى مکان, وأقم به أو اسكن فى 
القراءان يسنت و ل تقد هت وال 

السياسة الاستعمارية التى سيرت العالم. فى العصور الأخيرة كان هذا المنطق 
یکمن وراءهاء فان الجريمة التى ارتكبها الاسلام - كما يرى البعض - أنه دحر 
الإمبراطورية الرومانية التى كانت تحتل الأناضول وشرق البحر المتوسط ووادى 
النیل. وشمال إفريقياء وأقطارًا كثيرة آخرجها الاسلام منها وردها إلى أهلها 
الأولين الذين اعتنقوا الاسلام بداهة» وورثة الرومان ينظرون إلى مستعمراتهم 
القديمة كأنها أملاكهم الضائعة يجب أن يستعيدوهاء وإلى ملايين المسلمين 

ولاشك أن قيام هيئة الامم المتحدة على أسس إنسانية مجردة, فتح صفحة 
جديدة فى تاريخ العالم. وكفكف من غلواء الاستعمار السابق. ولكن هل 
المنتصرون الذين بنوا هذه الهيئة النبيلة برتوا من ثورات الحقد القديم. وحاربوا 

لعل تاه حها. اخلا E‏ الخصائض الدسناسة الخلا ورس 
الجهود المبذولة لدعمهاء ويصل بالهيئة إلى ما نرید. ويقى العالم شرور الانقسام 
والخصام. 

عن آبی ذر رضی الله عنه. عن النبی ی فیما يرويه عن ربه عز وجل قال: 


وفى الحديث أيضا: «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة». 

. والواقع أن من له دين يجب أن يكون شریفا فى رضاه وفى غضبه. 
ی ی تفن وگ ادا 
aT‏ د ل 

إلى اقتراف ما تريد. 


2 ٤ء‏ 7 0 ع اع 4 
وقد رفض القرآن الكريم أن یعترض العدالة شىء ماديا كان أو أدبيًا: كوا 

رل سح مجح ۳ ر ا 

ا عل انی کم أ وال لوق وال وفى آية آخری: 

لا 3 رمرم و و مس ور 

لام مک ان ومع تاوخا مواقي تلوط # لقد وهم اس أن 

اختلاف ی ويذرك المكال رحنا ا والاهواء 

الجامحة, وهذا کذب على رب الدین وباعث المرسلین: لام رال وان 4 
واذكر ا مروية عن محمد عليه الصلاة والسلام ترد هذه الفرية 

وتبرئ الإسلام من هذه التهمة. 

8 الحديث الأول: «دعوة المظلوم مستجابة. وان كان فاجرا. ففجوره على 
نفسه » . 

5" الحديث التانی: « دعوه المظلوم - وان كان كافرًا 1 لیس دوبها حجاب ». 

8 الحدیت التالث: عن آبی ذر قلت: يا رسول الله ما كانت صحف ابراهیم؟ 
قال كاد «کانت أمثالاً کلها: أيها الملك المسلط المبتلی المغرور. انی لم أبعثك 
لنجمع الدنیا بعضها على بعض. ولکنی بعثتك لترد عنی دعوة المظلوم 
فإنى لا اردها. وان كانت من کافر». 
ومن دواعی الدهشة: | آن يموت نبی الاسلام. ودرعه مرهونه عند یهودی فى 

طعام اشتراه لاهله» ما آثر اختلاف الدین هنا؟ إن الیهودی التائه عاش قرير 

العين موفور الدم والعرض والمال فى عاصمة الاسلام. هل كانت غربته سبيًا 
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فى أن يجور عليه أحد؟ لقد حصن الحكم الإسلامى حقوقه فعاش ومات لا يشكو 


فمواريث الضغائن التى نعامل بها فى ميادين شتی» ونرجو أن تزول مع استقرار 
حقوق الإنسان. 


الللمود دسور الصهيونيهة 


الحقيقة أن الصهيونية ‏ فى قديم أمرها و سید لها فقن ددن موی 
وإنما هى أطماع سياسية عنصرية صنعت لها دستورًا من مسخ التوراة وخيالات 
«التلمود» وأحلام الأحبار والحكماء من فلاسفة الیهود. إن تحولهم عن موسى إلى 
الصهيونية له سببان رئيسيان: الأول: أن بختنصر قد عصف بدولتهم التى أقامها 
داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام. الثانى: كانت وطأة البابليين عليهم فى 
السبى عنيفة مروعة, وقد أحس اليهود إحساسًا عميقا بذهاب آمالهم فى الدولة, 
وروا کت أن كيانهم الجماعى كأمة قد صدعته الذلة فى جحيم «بابل» 
فدفعهم هذا الشعور وذلك الإحساس إلى أن يفزعوا إلى أحبارهم وحكمائهم 
يلتمسون لديهم شيئًا من العزاء الذى قد يخفف عنهم وقع ما يجدون» فوجد هوّلاء 
وأولئك آلا مندوحة لهم من أن يقولوا للمتخوغين الا لاء شتا امس لا 
فى تحريف التوراة فلم يجدوا فيه ریا لنفوس تلهث ظمأء ولا مقنعًا لأفكدة كار 
فتلا الاش فوضعوا لهم قصصاء فى بعضها وعد من عند الله بإقامة دولة, 
وفى بعضها الآخر آنهم شعب الله المختارء وأنهم لا محالة سيحكمون العالم. وأن 
من عداهم من الناس خنازير وحشرات خلقوا لخدمتهم» وأن الدنيا كلها خلقت لهم 
وحدهم دون من سواهم من البش وهكذا طفق الأحبار يتخيلون لهم أحلامًا 
يهدهدون بها السذج والدهماء. حتى استقر فى مخيلة هؤلاء بعد حين أن ذلك 
حقيقة لا ريب فيهاء ووعد من الله لن یتخلف. وهكذا تحولت اليهودية إلى 
صهيونية بتدبير سياسى خطيرء وتبييت عنصرى خبيثء وصدق الله إذ توعدهم 
بت ۶ فول زب 1 لت يكبن آلب بريه راون دامن عیام یروا بو سا 
تیک ول مایم یکی بو 4 

انهم حرفوا التوراة تحریفا یتلاقی وآمالهم التی فى صدورهم. حتی استقام 
لهم بعد آلف عام تقریبا کتاب سموه «التلمود» أو كما يجب أن یسمی «دستور 


و 


كثيرة تدور حول هذا المعنى من كتاب فى الفكر اليهودى» الذى جمعه الدكتور 
0 ش هرتس» الحاخام الأكبر للیهود هی بريطانياء وصدر له «حایم ناحوم» 


النص الأول لعمانویل دوتش 1858م -: «التلمود هو المولف الذی یتضمن 
القانون المدنی والدینی للشعب الیهودی, فهو عبارة عن ملحق لأسفار التوراة 
الخمسة الأولى» وقد استغرق هذا الملحق آلف سنة. وقد تضمن حکایات مجازيةء 
وقصصا وأساطیر عن الجن, وأقصوصات خرافیة». 

النص الثانی - أ. ماری روبنصن ۱۸۹۲م -: «التلمود ذلك الکتاب الذی احله 
الیهود المسجونون فى أحيائهم المرکز الثانى فى حیاتهم» لم يكن مجرد کتاب 
فلسفة وتقوی» بل كان منهل الحياة القومیه. والمراة الصادقة لحضارة بابل 
والیهود. كما ترددت فيه أيضًا الأحلام المخيفة والخرافات والاساطیر وما إليها 
من أشباح سحرية وشذرات علمية اختلط فيها الخطأ بالصواب, وتأملات 
ونظريات جزئية اكتشفها التائه فى أسفاره التى لا محط لرحالهاء فالتوراة ذاتها 
لم تبلغ ما بلغه التلمود». 

ENN‏ تكارب كل ا تاسالنيها على كل من غو الى 
التوحيد والمحبة والسلام؛ لان ذلك كله يقف دون غاياتها ويهجن من وسائلها 
وهى تريد أن تمضى ولا تتوقف. 

فالأنبياء ‏ من بنى إسرائيل ‏ كذيوا من الصهيونية تکذیبا كله عناد ومخالفة, 
ومنهم من قتلته غيلة وغدرا؛ لأنهم يدعون اليهود إلى غير أطماعهاء وهی لا 
تريدهم إلا أشرارًا حاقدين. والسلام يعارض العنصرية التى يدينون بهاء وهذا 
«بولس الرسول» یقول قى رسالة له لأهل «رومية» (اصحاح :)٠١‏ «لان | الکتاب 
یقول: کل من یمن به یجزی لأّنه لا فرق بین الیهودی والیونانی؛ لأأن ربا واحدا 
للجمیم» غنيًا لجمیم الذین یدعون به». ثم یمضی فیخاطب الیهود: «يا قساة 
القلوب. يا غير المطهرین بالقلوب والآذان» أنتم تعادون الروح فى کل حین». 
والسید المسیح عليه السلام یعنیهم حین یخاطب «أورشليم» بقوله: «يا آورشلیم 
يا آورشلیم. يا قاتلة الأنبیاء وراجمة المرسلین الیها. کم مرة آردت أن اجمم 
اولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحها ولم تریدی». 


جح 


أما محمد ی فإن مواقف الصهيونية منه بلقاء مشهورة, سجلتها كتب السيرة 
بما لا يدع لنا مجالا لعرضهاء فمن نقض للعهد. إلى انحياز لجانب المشرکین. مع 
آنها تزعم الاعتقاد بالوحدانية. وكثيرًا ما حاكت حوله المؤامرات وهمت بقتله, 
ولم تدع سبیلا لإطفاء الإسلام إلا سلكته. فقد راعها من التنزيل أن ينفذ فى 
تصويره خفی أمرهاء فيفضح ما استتر منه بمثل قوله: و 
لار ور #, وقوله: 
0 ادك 2 جیار فی تة وصور در 
أ ل ی 2 کاو E‏ مه و ور دقلو 4 
صدق الله العظيم. 


قرارات بنسی صهيون 


ارات كبا الاش سن فتاه راد تام آن اسوی تا هاري 

فذلك يخرج بنا عن الایجاز والاختصارء ولكنى أقدمها إليه فى خلاصة أمينة قد 

تفى بالغرض الذى نهدف إليه: 

- القانون هو الذى يكبح جماح النفوس البشرية. وما القانون الا القوة. ومن 

هنا نستنتح أ ن الكق کار فى الف وما داء الذهت فى عصردا نهدا اعطم تقو 

مما للحكومة الديموقراطية. ومادام الذهب فى حوزتنا - تحن الیهود - ففی 

استطاعتنا ان نشتری به کل ما نشاء» ونسیطر به على ما نرید.. شعارنا: «القوة 

والریاء» وفی سبیل هذه السيطرة لا ینبغی أن نحجم عن اللجوء إلى الرشوة 

والخداع والخيانة فى سبیل بلوغ ماربنا. 

من مصلحه الیهود إشعال الحروب بين الدول؛ حتی یتیسر نقل الحرب إلى 
المیدان الاقتصادی, مما یضطر الفریقین المتحاربین إلى وقوعهما فى قبضتنا 
لتفوقنا فى هذا المضمار. 

- خلق الضائقة المالية للحكومات لتنمية روح الكراهية فى العمال للحاكمين, 
لنهيمن على الجهاز الحكومىء وذلك لأن فى أيدينا الصحافة وفى قبضتنا 
البرلمان. 

- سيحكم حينئذ الغوغاء. وسيقضى حكمهم إلى الفوضى التى تديرها من وراء 
ستار قوة وكلائنا الذين يتخذون المحافل الماسونية أوكارًا لهم» بحيث ننقل 
الافکار إلى الميدان التجارى والصناعی» وهنا يجب أن نجعل من (المضاربات) 
قاعدة للتعامل» وحينئذ ستتسرب جميع الثروات إلى فوهة مضارباتنا فتبتلعها 
خزائننا. 

کین الجهار الخکومی فى شدي الا ول فى قيصتيا دنه CAN EG‏ 
الذى نملكة: ولضمان أن يستمر ذلك ينبغى أن نتذرع بكل الوسائل وفی 
مقدمتها جر الشعوب إلى الحربء وتلهيتها فى السلم بفيض غامر من الافکار 
المتعارضة وبموجات الانحلال مع تجريدها من كل أسلحتهاء وينبغى القضاء 
على المتفوقين والممتازين والعمل على انعدام الثقةء وبذر الخلافات, وتشجيع 


كل محاولة ترمى إلى الهدم والتحطیم. وفى هذا الجو نبشر بفكرة التعاون 
الدولى بقصد إنشاء موّسسة تهيمن على العالم وسيعهد لا محالة بإدارتها إلينا. 

- السيطرة على ثروة العالم عن طریق إنشاء الا حتکارات العالمیه. والعمل على 
تقوية القوة البوليسية التی تخضع لنا داخل الحکومات, ودعم الصحافة 
ووسائل النشر التی نسيطر علیهاء وبهذین الجهازین الخطرین نعلن حکم 
الإرهاب على کل من يقف فى طريق آهدافنا. وبهما نهدد کیان الحکم بإثارة 
الفتن والقلاقل متی شتنا. 

- العمل على رفع ضعاف الاخلاق إلى مناصب الحکم؛ لیستجیبوا فى يسر إلى 
رغباتنا. 

- إذا كان غير اليهود هم الذين يملكون أمر الحكم فى الشعوب؛ فإننا نلى فيها آمر 
المال» وبهذا سيكون النضال المذهبی أو السياسى فى أى اتجاه وفى أية دولة 
يسير وفق مصالحنا وأهدافناء وعلينا أن ننفخ فى (اضطهاد اليهود) فإنه 
السبيل لتجميع اليهود وريطهم بقيادتنا. 

- التزام السرية التامة فى كل نشاط سياسى لنا؛ لأن المبدأ الذى لا يذاع علنًا يترك 
لنا حرية العمل من غير رقيبء وينبغى أن نعمل على تركيز السلطات الثلاث فى 
الولف اقل عدن ص لال 

- يجب أن نقبض أيدينا على وكالات الأنباء العالمية؛ لأن الصحافة والنشر هما 
أداة السيطرة على الفكر العالمی» وبهما لن یری الناس أى خبر أو مقال إلا من 
الخانت الذى ية 

- زعزعة الایمان والعقائد فى القلوب؛ حتى لا يبقى على الأرض سوى اليهودية. 

جحت :د فا بدوامرة نید کیاننا؛ یجب أن ننتش فى كل المنظمات السرية فی 
شتى أطراف العالم. 

- تكليف وكلائنا من أصحاب المراكز المهمة بتلويث غیرهم. وتشجيع ذلك الغير 
على الانحلال والرشوة» وإساءة استعمال السلطة. فإن هذه هی الحبال التى 
تشدهم إلينا وتربطهم بنا. 

- تشجيع الاغتيالات الفردية. وذلك بأن نلقى فى روع المغتال أنه شهيد وبطل. 


و 


- التزيين للدول بالاستدانة منا لنفلسها حينما نريد والاعتماد على البورصة 
والاعیبها. 
يعد كل هذا لن یبقی أمامنا سوی أن نخطو الخطوة الا خيرة نحو عرش صهیون 
- وسیجلس ملکنا المحبوب على عرش سلیمان لیحکم العالم. وستحف به نخبه من 
حکماء صهیون من نسل داود تعاونه قى مهمته (الصمدانیة). وسیکون حکمهم 
حازمُّا وعنیقا لخیر الانسانية. آما الملك فسیکون مثال العرة والمهابة 
والحبروت. أنه المسیح المنتظر من سبط يهوذا ونسل داود. 
وهذه القرارات بما شرعت من وسائل انما تسیر لتحقیق مطامعها فى اتجاه 
مضاد تماما لتلك الاتجاهات التی رسمتها الانسانية وقررتها الاخلاق وتنزلت 
بها الأدیان. فهی فى کل آمرها من وضع نفوس قد تجردت من الخیر وترسمت 
خطا الشیطان. 


الصهيونية لا سند لها من دين موسى عليه السلام 


کان الزعیم الصهیونی هرتزل ملا حقاء حینما ذهپ الي السلطان عبدالحمیر 
لیساومه على شراء فلسطین بالمال: کسبا للوقت. ولیتفرغ النشاط الیهودی 
الرهیب إلى استخدام القوی المستعمرة فى تحقیق هدف صهیونی آخر, ولکنه باء 
بالفشل, اد رفض السلطان الترکی العرض الیهودی فى تصمیم وإصرار. 

لم یحزن تیودور لهذا الرفض, فقد كان على يقين بأن الصهيونية بنفوذها 
القوی قادرة على توجیه الاستعمار بإشارة من أصبعهاء وهو الآن یتحفز للوثبة 
على الدول التی تخضم للحکم الترکی, وما دام المال فى حوزة الصهيونية فان 
الاستعمار واقع فى قبضتها لا محالة, لأن الانفاق على حرب استعمارية کهذه 
ستجعل الذهب الیهودی السید الامر. 

قلو أن الصهيونية طلبت فلسطین ثمثّا لذهبها لاستجاب الاستعمار فى رضا 
وقبول» وهذا هو ما حققته الایام. وقد أكد هذا المعنی الفیلسوف الیهودی«کارل 
مارکس» حين یقول: 

«فالیهودی الذی لا یحسب له حساب فى قیینا هو الذی یقرر بقوته المالية 
مصير النمسا كلهاء والیهودی الذی قد یکون فى أصغر الدول الألمانية محرومًا 
من الحقوق هو الذى يقرر مصير أوربا بأجمعها. 

وكذلك حين يقول: «المال اله إسرائيل الجشع. وأمامه لا ينبغى لأى إله أن 
يعيشء إن المال يخقض جميع الهة البشر ويحولها إلى سلعة». 

وليس أبلغ فى إقناع القارئ أيا كانت عقيدته الدينية من أن يصغى إلى 
الصهيونية وهی تقدم إليه نفسهاء وتفضح له بأقلام زعمائها عن مطامعها 
الرهيبة. وجناياتها التى تقطر دما فى كل مكان. 

وعليه حين يقضى فى أمرها أن ينصب من نفسه قاضيًا عدلاً. لا يجور فى 
الحکم. أو يميل مع الهوی, وحسبه فى ذلك أن يأخذ بما يستقيم له من دلیل, وما 
يستقر فى قلبه من حجة. ليكون قضاوه أدنى إلى الحق. وأخلق بالرضا والقبول. 

كان موتمر بال يهنا للصهيونية الحديشة. وتجدید! خمیرا فی وسائلها 


زو _ 


وغاياتهاء الأمر الذى ضاعف من قوتهاء وكفل لها الذيوع والانتشارء ذلك أنه أيد 
فى اجتماعه القرارات المعروفة ب «قرارات مشيخة اسرائیل»» تلك القرارات التى 
ظلت سرا دفیثا فى صدور الصهیونیین. حتی عثرت سيدة مسيحية على نسخة 
منها عام ۱۹۰۲ فقام بترجمتها إلى اللغة الروسیه الکاتب الروسی «سرجیوس 
نيلوس»» ثم ترجمت فیما بعد إلى اللغات الأخرى. 

وقد أدرك العالم جع خخار N‏ تیه فق ی الدول خففعلا أكار فيه 
القلق والاهتمام. ومما هو جدير بالملاحظة أن النسخ المترجمه إلى اية لغه من 
لغات العالم كانت تختفى بعد ظهورها بأيام» وبدیهی ألا مصلحة لاحد فى 
إبادتها سوى اليهود وحدهم. 

وهذه القرارات بما شرعت من وسائل إنما تسير لتحقيق مطامعها فى اتجاه 
مضاد اما لتاك الاتجاهات التی رسمتها الانسانية وقررتها الأخلاق:وكدزلت 
بها الأديان» فهی فى کل آمرها من وضع نفوس قد تجردت من الخیر وترسمت 
خطا الشیطان. 

ویحسن هنا أن نشیر إلى أنه لیس بين الصهيونية وبين دين موسی عليه 
السلام أية صلة أو أدنى نسبء لأن الأخير نحلة مقدسة تنزلت من السماءء والسماء 
فيما تنزل من وحى لا تفرق بين الناسء ولا تدعو إلى العنصرية الحاقدة 
المستعلية. وهی إذ تفضل طائفة على أخرى لا تتخذ من اللون أو الجنس سبیلا إلى 
التفضيلء وانما سبيلها فى ذلك إيمان بوحدة الخالقء وحب الخير للبشرية جميعا. 

ورسالة موسى عليه السلام كان من أغراضها نصرة المظلوم والثورة على 
الظالم, فهى بهذا المعنی ردت إلى النفس اليهودية الثقة التى كان قد اوهنها 
فرعون فاستعادت كيانها وشعرت بوجودها. وليس من المنطق فى شىء أن 
يجمع دين سماوى أشلاء من نفوس مبعثرة لينفخ فيها البغضاء للعالم کله, 
أو لیغرس فيها الحقد المرير على البشرية جمیعاء إنما حسب الدين فى ذلك أن 
يأسو من جراحاتهاء ويعيد خلقها من جدید. لتوّمن بالخیر» وتعمر بالمحبة 
والإخاء. وتطرح الشحناء والبغض چانبا. 


دوه جاور 


ر ن آهل الأديان ن تلاحقهم تهمة خطيرة, أنهم لا يهتمون بتزكية الروح, 
ESE‏ ان ع وأن ¿ اقوس 


۱ 
رت بالرضا وأنا 0 عن انشاء جهاز عالمی 0 0 والتسامى 


وتقاوم السعار الال الذى 5-8 بنقسه 50 وشهواته. 

وععروافت از العالم تقاريت أقطاره» واختصرت آبعاده. ونشأت فيه لأول مرة 
من تاريخه المدید هيئة لاممه کلهاء ای أن آبناء آدم أمسوا أسرة تستطیم التقارب 
والتحاور ودراسة ما يثور من مشكلات والتعاون على جديا لکنها ستعجز عن 
بلوغ أهدافها إلا فى ظل الاكتمال الخلقی» وكبت غرائز الأثرة والكبرياء. فهل 
نقصر فى توفير الوسائل المنشودة لتحقيق ما نصبو إليه؟ 

إن نبى الإسلام 35 يقول: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق, ويقول ييه لعلى بن 
أبى طالب. كرم الله وجهه: «ألا أدلك على أكرم أخلاق الدنيا والآخرة؟ أن تصل 
من قطعك. ونعطى من حرمك. وتعفو عمن ظلمك». 

ويقول کی لاصحابه: «ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة 
والصدقة؟ قالوا: بلی. قال َي اصلاح ذات البین فى فساد ذات أنس هی الحالقة, 
لا اقول تحلق الشعر ولکن تحلق الدین». 

إننا نحن المسلمین یسعدنا تألیف هيئة أخلاقية تساند هيئة الآمم» وتسدد 
خطاها وتحصنها من المحاباة والهوی. 

لكننى ‏ ولأكن صريهًا ‏ شعرت بحرج شدید عندما علمت أن البرلمان 
الاخلاقی. فتح الباب للمومن والکافر» للموحد والمشرك. لمن يعتقد خلود الروح 
ولمن يرى انتهاء الوجود بالموت. 

قد تقول: هذه هی الدنیا وهولاء آبناوها؛ وقد تکونت الأمم المتحدة من ملل 


(وهپ جع 


متناقضة:؛ وتجاورت فى مقاعدها لتدريس قضاياها المختلفة وما تستطيع هينه 
أخلاقية إلا أن تفعل ذلك. 

ولى على هذه الإجابة تعليق: إن ن¿ النظر إلى الإيمان بالله على أنه قضية ثانوية 
أو قضية لا صلة لها بالأخلاق» أمر مستنكر عندنا نحن المسلمين, .ار فرافر یر 
الاشمتزان لماذا يخلق الله ویعبد غيره؟ ولماذا يعطى ویشکر سواه؟ 

هل العقوق رذيلة إلا قى معاملة الله؟ 

إننى لو أجزلت العطاء ء لحد ثم رأيته يجحدنى؛ لاشتد سخطى عليه. واحتقارى 
له.فكيف أرضى وجود أفراد أو جماعات تطعم من خير الله صباحا ومساء ثم 
| له رسكن وجوده. وحقوقه؟ أعتقد أن منكرى الالوهية لا ينبغى ان 
نعترف بهم. واذا اضطررنا إلى مجالستهم. > فلنرسم لذلك سياسة خاصه توفق بين 
عقاندنا وحقهم فى الحياة. من یدری؟ قد یهتدون إلى الصواب إذا حاسبناهم. من 
دواعی سرورنا نحن المسلمین أن نلتقی بأتباع الدیانات السماوية التی سبقتنا 
فى موّتمر جمع لتحسین الحسن, وتقبیح القبیح» وتقوية الفضائل. ومحاربه 
الرذائل» ان لدینا الکثیر الذی نود أن نقوله. والتراث ن الذی ترکه لنا محمد کید لم 
يترك خطوة إلى الکمال الا دعمهاء ولا رغبة فى التسامی الا زکاها وشجع علیها. 

إنه تراث ث ضخم تضمن مات الصفحات الحافلة بمکارم الأخلاق» ولا عرف 
فر و يا ولا فيلسوفا أرضيًا خلف مثل هذه التركة. 


أههواتفاتقَ ضدنا+ 


عندما قرر اليهود اغتصاب فلسطين من العرب والمسلمين كانوا مطمئنين إلى 
تلاثة أمور: 
(أ) أن الأمة التى شنوا غارتهم عليها كانت مبعثرة الصف مفرقة الكلمة ذاهبة الریم 
(ب) وان الاستعمار الصليبى - بشقيه الثقافى والسیاسی - أمسى راجح الكفة, 

بعید النفوذ. فإذا لم تكن له جیوش تحتل الأرض فله جیوش تحتل الفکر 
(ج) وآن مواریشهم الدينية المتحدثة عن آرض المیعاد توشك أن تتحقق, ونيوءات 

العهد القدیم التی طال علیها المدی قد جاء أوانها. 

وعلى هذه اسر هجموا. لا مهابة لاتباع محمد يلك فقد هتفوا یوم دخلوا 
القدس: «محمد مات وترك بنات». 

والتفاهم مع الاستعمار الصلیبی سهلء بل یمکن التفاهم معه على مصالح 

ویحدثنا التاریخ أن «هرتزل» الزعیم الصهیونی الکبیر طاف بملوك أوروبا 
وعظمائها؛ کی یعاونوه على بلوغ هدفه» وکان آخر من قابلهم لیستمیلهم إلى 
خطته الیابا بیوس العاشر سنة ۱۹۰۳م. 

ونحن ننقل ما دار بينه وبين الفاتیکان أول هذا القرن المیلادی الکالم, 
لیتدبره المسلمون. ولیوازنوا بين التصرفات الكائوليكية أول هذا القرن وآخره. 

قال «کرد یستوفر سایکو» فى کتابه: 

«المقابلة لم تكن منسجمة, فبعد تبادل عبارات المجاملة المعتادة بدأ هرتزل 
الا مه ال ترمى الى أن تح الاما المقدسة و اع 
فوق العادة, هذا الوضع یولف جانبا من مخطط صهیونی آوسم وأنشمل یراد به 

قال هرتزل ما قال دون أن یعرج بشیء على المصالح المسيحية. وقد استمم 
إليه البابا بیرود. ثم أجابه: هناك احتمالان اثنان: فإما أن الیهود یحتفظون 


هس سح 


بمعتقدهم القدیم» ويظلون ينتظرون مجىء المسیح. المسيح الذى نعتقد نحن أنه 
قزر ا وف هذه الحال يكون اليهود منكرين للاهوت يسوع المسیح. فلا يكون 
بوسعنا آن نمد الیهم يد المساعدة. وإما آنهم یریدون الذهاب إلى فلسطین ولا دين 
لهم علی الاطلاق. وهذا آدعی أن نکون أقل عطفا علیهم. 

اليهودية أساس دينناء غير أن اليهودية قد حلت محلها المسيحية, ولهذا السبب 
لا يمكننا الیوم ان ساعد المهون اكت هذا منحناهم من قبل, لقد كان المنتظر أن 
یکون الیهود أول المستجیبین لدعوة المسيح» بيد أنهم لم يفعلوا هذا حتى اليوم». 

ذاك جزء من رد البابا بیوس العاشر على الزعیم الصهیونی من مائة سنة. نقف عنده 
لنقر ما حدث من البابا یوحنا بولس الثاني تارکین للدنیا كلها آن توازن وتتأمل. 

الب السحف الفرنسية وفی مقدمتها التحریر والصباح فی ۱6 من آبریل 
57 م: «أمس ذهب البابا إلى کنیس روما الکبیر فى أول تقارب تاریخی یضع 
ا للعداء التقلیدی بین اليهودية والكتلكة». 

ومن الکلمات التی خاطب بها البابا حاخامات الیهود: «ان العلاقات التی 
تربطنا بكم لا تربطنا بأى دين آخرء آنتم إخواننا المفضلون أو بتعبیر آخر 
نستطیم أن نقول: انتم اخواننا الکبار». 

وعندما یتحدث عن المسیح عليه السلام یقول:یسوع الناصری ابن شعبكم. 

قالت الصحف: انه بعد أن تمنی «إسرائيل لیبال» رئيس مکتب وزارة الشئون 
الدينية أن تضم الزيارة البابوية حذا للعلاقات المريرة بين الیهود والمسیحیین. 
استطاع البابا أن یجد للفور الکلمات اللازمة للرد. وشکر مستقبلیه على حسن 
الضيافة باللغة العيرية بين تصفیقات الموّمنین الذین رحبوا بتسفیهه للکراهیه 
والاضطهاد اللذین تعرض لهما الیهود. 

ثم تبادل الفریقان الهدایا: قدم البابا للحاخام الأكبر صورة لأوراق آثرية من 
الکتاب المقدس یوجد لها صل محفوظ بمتحف الفاتیکان. واهدی الحاخام للبابا 
شمعداتا من تسم شعب مع مصنف لنصوص التوراة. 

قالت الصحف: كان هذا العمل نفسه يتم فى روما خلال القرون الوسطی, يقدم 
الحاخامات التوراة. فيردها البابا باحتقارء آما هذه المرة فإن البابا يوحنا بول 
يقبل الهدية مبتسمًا ويرد التحية بأحسن منها. 

ماذا حدث؟ هل تغير اليهودء أم تغير النصارى؟ أم اتفقوا ضدنا؟ 


00222222202 


حقيقةنواياهم 


حين نتناول الصهيونية وأغراضها التى تعتمد فى جوهرها على العنصرية 
الجادة. والطموح إلى إرساء حكم عالمى من شأنه أن يسخر العالم قاطبة لشعی 
الله المختار. لن نضطر فى هذا المقام إلى الاعتماد على القرآن والانجیل 
كمرجعين مهمین. وإنما ندع المصادر المقدسة لدى اليهود تتولى هذا الأمر فى 
وضوح وجلاء. ا ركد أنهم هم الناس» وأن من سواهم من البشر 
«خنازیر وحشرات وانعام» وسأكتفى بذكر فقرات منه: 
- «إنه لولا الیهود؛ لارتفعت البركة من الأرض ولا حتجبت السماء. وامتنم المطر». 
- «إن الیهود آبناء الله وأحباوه, آما باقی المخلو قات فهی بذور حشرات وسائمة کالأنعام. 
- «الیهود احب إلى الله من الملاتكة, وهم من عنصر الله کالولد من عنصر ابیه, 

فمن يصفع الیهود کمن يصفع الله. 
د اذا ضر امم د اى وای دا قال مس ا 
«... والفرق بين درجه الإنسان والحیوان. هو مقدار الفرق بين اليهود وباقى الأمميين». 
- «إن النطفة المخلوق منها باقى الشعوب الخارجين على الديانة اليهودية هى 
نطفة (حصان)». 

وهکذا» وبمثل هذه الفقرات الناقمه وضع التلمود دستور الصهيونية, على أنه 
لم يفته أن یوثقه برياط مقدس یصل ما بینها وبين الله سبحانه, لیتقرر فى 
أذهان اليهود أن السماء إلى جانبهم. وليوقنوا أنهم شعب الله المختار, وقد غرس 
التلمود كذلك فى النفس اليهودية معانى شتى هی على تنافرها واضطرابها مزيج 
من الحقد والغرورء أما الحقد فلآن العنصر (الأفضل) لم يتح له أن يسخر العالم 
لارادته, وأما الغرور فلآن مواهيهم ‏ فيما زعموا ‏ من صنع السماء» ولهذا وقر 
فى قلوبهم أنهم سادة الدنيا وكبراوها. 

وأطرف تصوير لهذا ما سجله الحاخام (اریل) بقوله: «إن الخارجين عن دين 
الیهود خنازيرء وإذا كان الأجنبى ‏ غير الیهودی - قد خلق على هِيكة الانسان, فما 
ذلك إلا ليكون لائقا لخدمة اليهود الذين خلقت الدنيا من أجلهم». ثم يسترسل 
ليضرب هذا المثل: «إن مثل بنى إسرائيل كمثل سيدة فى منزلهاء يستحضر لها 
زوجها النقود فتأخذها بدون أن تشترك معه فى الشغل والتعب». ومادامت 


دن أن تعدهم بوطن يعصمهم من التشرد والنجعة فى ای د ل 
عزائمهم» وتدفعهم إلى العمل. وقد تولى ذلك (سفر التكوين) فهو يحدد الوطن الذى 
وعدوا به يأنه «من نهر مصر إلى النهر الكبير (نهر الفرات)» وقد اكد امر هذا الوطن 
زعماء الصهيونية المحدثون بما فاضت به كتبهم وخطبهم. فها هو ذا (حاييم 
التالية:«كنت أتحدث مع الدكتور بارنيسء فكان الرجل رغم يهوديته يدعو إلى 
امتزاج اليهود فى الأمم التى يعيشون فيهاء وقد سألنى مرة عن جنسیتی, فقلت له: 
أنا يهودىء فتعجب لاجابتی. وحاول إقناعى بأن اليهودية دين لا جنسية, 
فأفهمته: أن اليهودية جنسية وقومية». ويقول فى موضع آخر من كتابه هذا: «وفى 
سويسرا عرفت لينين وتروتسكى وبلنوكوف وكانوا يهوداء لكنهم كانوا يحتقروننا 
نحن دعاة الصهيونية» ويقولون لنا: إن اليهودى يجب ان يصلح وطنه اولاء لا ان 
يهرب منه ويدعو نفسه يهودياء فكنت أبادلهم احتقارًا باحتقار» وكرهًا بكره». 

وان ابن غوريون رئيس وزراء إسرائيل قد أماط اللنام عن رسالة الصهيونية, 
وأفصح بجلاء عن مطامعها حين قال فى خطبة له: «تتميز دولتنا بأنها الوحيدة 
التى لا تعتبر غاية فى ذاتهاء بل هی وسيلة فقط لتحقيق رسالة الصهيونية, 
وجمع اليهود المشتتین» فهى ليست دولة الذين يستوطنوتها وحدهم. بل هی دولة 
أن إسرائيل قد قامت بالحرب. وأنها لن تقنم بما بلغته حدودها حتى الآن؛ إن 
الإمبراطورية الإسرائيلية سوف تمتد من النيل إلى الفرات». 

وان (بيرنتشتين) الوزير الاسرائیلی السابق للتجارة والصناعة كان واضحا 
فى رسم أهداف الصهيونية حين خاطب اليهود بقوله: «على الشعب أن يقلل من 
استهلاكه. ويتكتل وراء زعمائه؛ استعدادا للساعة الفاصلة التى نمحو فيها الدول 
العربیه من الوجود». 

والنص الأخير صریح فى أن الصهيونية تهدف إلى محو العنصر العربی من 
مملكة «سفر التکوین». وهذا یفسر للعالم طريقة «الإيادة» التى نهحتها اسرائیل 
فى معالجه الاسری ومن الیهم ممن یقع فى قبضتهم من العرب. على آن اخراج 
اللاجئین من دیارهم. واغتصاب اموالهم وتشریدهم بغیر حق, یعتبر - ولا ریب - 
ضربا رهیبا من ضروب الابادة البطيئة التی برعت فیها اسرائیل. 


ما اشبه اليوم بالبارحة 


اتخذت الصهيونية فى طورها الحديث موقفا إيجابيًا يدنيها إلى هدفها ويكفل 
الهيمنة والسلطان, فقد ربطت نفسها فى عجلة أى استعمار, لا لتكون فى خدمته 
اها تك مه عملافا النا تسيره ا انا وتسخرة فى ااا ويدا هده 
السياسة الاستعمار الإنجليزى الذى فزع من الصهيونية وإنما حينما كانت 
إنجلترا سيدة البحار» وأمرة العالم فى أعقاب الحرب العالمية الأولى. فمنحها وعد 
بلفور فى ۲ نوفمبر سنة ١١۱۹م»‏ وإذا كان قاموس اللصوصية ينكر من مفرداته 
كلمة «الوعد» فأخلق بالصهيونية أن ترتاب فى وعد بلفور. حتى ولو كان صادرًا 
من حليفها الاستعمار» ولهذا فقد تعمدت أن تسمعه اللغة التى كان يفهمها. ففى 
الموتمر الصهيونى الذى عقد فى فرنسا سنة ۱۹۲۳ وقف الصهیونی فلاديمير 
جابونيسكى يقول: «إذا رفضت بريطانيا أن تسلمنا فلسطينء فان اليهود على 
استعداد لتحريك القوی التی تقضی على بریطانیا» وحینئذ استجاب صاغرا 
لرغبتها وقدم لها فلسطین. 

واذن فهناك حقيقة توکدها ال حداث الجارية فى العالم قدیمه وحدیته, هی أن 
الاستعمار ظل الصهيونية یتبعها آینما سارت» ویحل حیثما حلت. ومن الخطأ أن 
نفهمأنها کک رکابه» أو 00 غرضا من أغراضه. نعم. قد ترتضی 
الصهيونية ‏ فى بعض الظروف - أن تكون مخلب القط للاستعمار» ولكن مخلب 
م اي و RE‏ و E‏ 
لیستولی على حظه الأوفى من الفريسة. وهكذا فا ن أمر الاستعمار معها كله عجب: 
إن هو خرج فى اهاپ المنتصر فهی إلى کسب واشتدلاء: وان كلل بالسوات 
والاخفاق فهی إلى دعة وطماأنينة. لآنها لم تتعود أن تخف إلى نجدة الصديق إذا 
منا ده الرمن أو طرقةة انس انا ت. 

ان مثلها حین تخدم الاستعمار کمثل المروض الماهر لأسد الجائع» یلوج له 
من بعید بقطع اللحم الشهی لیثیر فيه غريزة الافتراس؛ حتی یزآر ويهيج. 
والصهيونية فى کل آطوارها تزید فى ضراوة الاستعمار لتطلقه على الشعب الذی 


کسوس سس 


تختار, لأن أحقادها المستعرة على البشرية لا ينقع غلتها إلا الدم» ولأن طموحها 
لمع و 

وستعلم الدول الغربية - | ۰ اسار ار ا جار ان اف NS‏ 
سیحرمها الأمن والاستقرار ون کوارث كثيرة وشيكة الوقوع. وآن هينة الامم 
المتحدة قد صنعت لاسرائیل الخیر الکثیر» إن إسرائيل تحاول أن تخلق فى العالم 
جوا من التوتر والقلق, الأمر الذی سیصرف الأنظار عن مشرطها الذی يعمل فى 
شرایین الشعوب. لتمتص الدم الذی يهب لها الدفء والحياة من فراتسها.ان الشرق 
الأوسط أمة عربية واحدة, تطلب الحرية وتلتمس 0 يرفرف على ربوعهاء وان 
بقاء إسرائيل فى هذه البلاد - تلك الدولة التى تحترف الحرب وتجنى على السلام 

لما يفرق وحدة هذا الشرق» ويعكر عليه ل إنه لجدير بالعالم أن 

يفتح عينيه جیدّا على حقيقة لا مراء فیهاء وهى: أن للدول الكبرى مصالح حيوية 
مع الدول العربية تلك التى يسمونها «منطقة الشرق الأوسط». وقد شاء الاستعمار 
أن يقحم فيها إسرائيل» وهى ‏ كما رسمت نفسها ‏ تواقة إلى التوسع والاستعمار, 
وشیکون ذلك ل محاله فى 'نظاق الدول العريية .وقد وحدت الع در نة درا 
آخر يعمل من أجل أهدافهاء كما وجدته فى «انجلترا وفرنسا» من قبل, إنها 
الولایات المتحدة ضالتها المثالية. لقد وجدته فی آمریکا التی تحنو علیها حنو 
الأم على طفلها المدلل. حتی ولو آدی الامر فى النهاية إلى كارثة. وستفری 
رال ملسم وید العالفنة من نها الوا يات انح كذلك بالاعت ام على 
الدول العربية كما أغرت هذین من قبل وحينئذ لن تقف الدول ذات المصالح 
الحيوية موقف المتفرج؛ فتندلم لسنة الحروب, لتأکل الأخضر والیابس. 

ررقم للك اکن بان SCE‏ 
عقالها. واما تطهیرا شاملا للمجتمع من منابتها الخبيثة. حتی یرفرف على 
الارض السلام. وتسود المحبه بين الناس 


الموعدوان 


وسعت ۳ السلام اليهود قديماء وحدوا فيها المأمن والملان يوم نيا بهم 
لمقام فى آوروباء واستحر فیهم القتل 

ومعلوم أ ن الأوروبيين شعبًا تعودوا اضطهاد الیهود. والنيل منهم. وقد قيل: 

بل إن الإذلال انتقل إلى 5 فکانت هناك أندية تضع لافتات تمنم دخول 
الیهود والکلات. 

وقد كان الیهود یستطیعون - فرادی وطوائف د أن یفروا الی دار الاسلام من 
بطش النازی ومذابحه, وکانوا یقینا سیجدون المأوى والطمأنينة, وکانوا 
سیقیمون شعائرهم الدينية كما آقامها آسلافهم السابقون واخوانهم الموجودون. 

ان آرض الاسلام من قرون طوال لا تعرف التعصب الاعمی, بل لقد وجد فیها 
غير ل سر و احیانا. 

O‏ ۳ ۳ يدفعوا الثمن» يدفعونه من 
دورهم وتاریخهم ووجودهم المادی والادبی. 

اهر مصاب العرب فادح. والظلم النازل بهم بین. ومع ذلك فالعرب 
إرهابيونء والاسلام دين عدوان» وعلی البابا وروّساء الکنائس الأخرى أن یوقفوه 
عند حدة. 

بقى أن نسأل اليهود: 

إنكم تشكون من ظلم الناس لكم قديمًا وحديثاء وتجعلون هذه الشكاة أساس 
مطالبتكم بدولة لکم. هلا بحثتم عن أسباب ضيق العالم بكم واضطهاده لكم؟ 

هلا فكرتم فى أن سلوككم أنتم هو مبعث هذا الاضطهاد الذى تضاعف على 
نحو منكر؟ 

تدبرت بعثة موسى عليه الصلاة والسلام. وخطابه إلى فرعون يناشده شينًا 


توس سر برع عجري .+ 


1 جح س2 و 2 
ر 
و مین [الاعراف: ٠١0‏ ]. 
رس رو 
وقی سوره طه: # | زر ولا لیا وج ۳ طه: ۷ ۶ ]. 


وفى سورة الدخان 3 21 E‏ اكور مين 1*4 الدخان: ۱۸]. 

كان موسی عليه السلام يائسًا من أن يعيش الشعبان و یز فى 
وطن واحد. كانت الفجوة بينهما لا يمكن ردمها. 

لماذا؟ 

إن الشعب المصرى وحكامه استقبلوا يعقوب وأبناءه أحسن استقبالء وقيل 
لهم: ل رخاوا مض ران تاه اء ام 4 دوست 5ة]. 

لكن اليهود تقوقعوا داخل آنفسهم» وشرعوا يعملون لجنسهم وحده» ويخدمون 
أطماعهم وآذرتهم. حتى ضاقت الأمة المضيفة بهم. 

ونحن لا نعتذر عن فرعون. فلعنة الله علی الطغاة آجمعین. وانما نکشف عن 
جانب من مأساة تکررت فى آوروبا جیلا بعد جیل. ركان هتلر آخر من عالجها 
بالحدید والنار. 

وإذا كان الظلمة جدیرین بما نزل بهم من عقاب الله. فان الیهود يجب أن 
ارا بفت. آنه کک الذی خوفهم موسی منه عندما قال لهم: 

عن را مدع وک وی کیت ات 4 رسب ١‏ 

إنهم الان مع الصليبية الجديدة یتظاهرون علینا بالاتم والعدوان» ویتجاهرون 
بضرورة الإجهاز على الاسلام وأمته. لكن هذا الحلف الآثم سیتلاشی» والضعف 
الذى ألم بنا سيزول. 

وليست هذه هی المرة الأولى التى نفقد فيها بيت المقدس, لقد استعدنا المسجد 
الا بعر أن یا علد ه. وسقط فكلزنا حوله الوق لوف وستستديده مره احرى 
مهما غلت التضحیات. وسيكون مصير الفراعنة الجدد مصير هتلر ورمسيس. 

ونعود إلى كلمات البابا بيوس العاشر» وهی كما رأينا أحكم وأرشد من كلمات 


البابا الحالی. ٠‏ ونفف عند قوله لهرتزل: «لا يمكننا أ ان ل الموزد من اا 
اک مسا أعطيناهم من قبل». 
ونتساءل: ما هده المساعدات التی سلفت؟ 
يجيب المولف کریستوفر سایکو على ذلك بقوله: 
ن المساعدة المعنية هی التی كانت فى زمن (کلیکتوس) الشانی, 
ری لتاس و(اینوست) ا و(غریغوری) 00007 و(مارتن) الرابع. 
9 فى الطقوس الد ینیه اليهودية». 
وقد قرات کتابا عر انها خ البریء» یشرح إحدى هذه الجراء ی 
اليهود تقريًا إلى الله. ولا أدرى انان القوم ا لج يدويوا عن اسشا هده الجرائم 
لكن الذى أدريه كل الدراية أن فكرتهم عن عيسى عليه السلام ومحمد كلك 
مظلمه. و ان نظرتهم إلى آنقسهم تعميهم عن كل شىء. 


تصول مبافت 


اقل الیهود على فلسطین بعقائدهم الأولى: ما حسنت ظنونهم ولا مقالاتهم 
فى عیسی بن مریم. 

والوطن الذی يريدون |قامته يرتكز على الهیکل الذی سیسکنه الرب ویحکم من 
خلاله العالم پوساطة شعبه المختار. ومسیحهم المنتظر هو المسیح الحق, آما 
المسیح الذی سبقه فزنیم أثيم. 

وما وصفهم به البابا بیوس العاش, وأسلافه من البابوات صحیح فى جملته. 

أما قادة النصرانية فقد بدلوا سیاستهم بازاء الیهود لسبب أو لأخر. وأول من 
تكر EEE‏ استت: النانا نيرس E‏ 

كان الرجل رئيس الكنيسة الكاثوليكية أيام النازی» ورأى المذابح الرهيبة التى 
اوقعها الالمان بالیهود. ولم ينبس بكلمة احتجاج. 

اک ی ای OCG‏ بر درل بت غدل ريا على آنه 
حال لزم الرجل الصمت حتى انهزم هتلرء واضطر الكاهن الكبير أن يواجه عواقب 
صمته. 

بيد أن مفاجأة حدثت لاندرى ما سرهاء فان صلحا تم بينه وبين الیهود. تولى 
بعده البابوية». وشرع يدعو إلى تبرتة اليهود من دم المسیح» ومحا من الصلوات 
الكنسية الأدعية التى تلعنهم. والتى كان النصارى يبتهلون بها خلال عشرين 
كربا 

على أن ذلك فى رأينا ليس سر التحول المباغت, والواقع أن النصارى فى شتى 
الأقطار ومن آتباع كل الكنائس يكرهون الیهود. ولكن كراهيتهم للمسلمين آشد. 
وهم فى حملتهم الصليبية الأخيرة على أرض الإسلام يكبتون مشاعرهم 
ويرسمون بسمة مفتعلة على شفاهم. ويرقبون الصراع اليهودى ‏ العربی 
أو الاسلامی على ضوء مصالحهم السياسية والاقتصادية والدينية جميعًا. 

وقد کانوا آول مراحل الصراع يرقبون المعارك بحذر. ويتعرفون مدى 
المقاومة التى يواجهها الیهود. ويجرى فى حسابهم أن العرب قد يردون اليهود 


على آعقابهم مهما کانت الامداد الصليبية لهم. فلما روا العرب سادرین قی 
غفلتهم. ورآوا کلمتهم مفرقه وصفوفهم ممزقة وشهواتهم جامحة وفوضاهم 
طافحة عرفوا أن اسرائیل کسبت المعركة. ولو ضد هذا الجیل التائه عن آسباب 
النصر. 

ومن ثم عالن ساسة الغرب بمشاعرهم» ويارزوا العرب بالعدوانء وانطلق 
رؤساء ا یکسبون عطف الیهود. ی ودهم ب بالکلمات والهدايا 


ا 
وشرحت الایام قوله 00 فى الصهاينة والصليبيين وحلفائهم: 
۵ لزنم دو هر وا از ی نز 
یک ود يدو و رون هت 
و4 


وقامت إسرائيل على أنقاض فلسطين» وكان قيامها يمثل أمرين غريبين: 

الاول: أن هذه الدولة قمة الحضارة الغربية فى تفوقها الصناعیء وعلماو‌ها 
یشارکون علماء الولایات المتحدة فى عسکرة الفضاء. 

الثانی: آنها تمثل التعصب الدینی المطلق, فهی تمحو دينًا وتثبت آخر» وتمحو 
جنسا وتثبت اخر. 

والمفروض آن تکون اليهودية الصورة والحقيقة والشکل والموضوع. وأن 
دا واحن الکو مه رحس 

جهد الاستعمار الثقافی والسیاسی أن یمهد الأرض الاسلامية كلها لقبول هذا 
الواقم 

الحق أن مستقبل الاسلام كله فى مهب الریاح مع هذا البلاء الواقد. 


عيره لالم 


هل قص الله علينا قصص بنى إسرائيل فى القران الكريم لتسلية المسلمين؟ لا 
إنما هو توعية للمسلمین. كآنه سبحانه وتعالى يقول للمسلمين: هذا تاريخ من 
سبقء يقرأ عليكم وحیا معصومّاء وتتلونه فى الصلوات وفى مجالس الرحمة قرآنا 
يذكر الناسین. ويوقظ الفافلین. لكى تتعلموا. فهل تعلمت الامة الإسلامية من 
تاریخ بنی اسرائیل أن تستبقی آسباب المدح وان تستبعد وسائل القدح؟ وفی 
محنة من محن بنى إسرائيل تألم اليهود وقالوا E‏ ظ آوذس‌اهن 
قرو رم کمانکا تلع ان یرک وروی 
تکیت هلون 0 هذا کلام خطیر, كأن موسی عليه السلام یقول لقومه: قد 
تستخلقون» وعندما تستخلفون وتتمکنون ینظر الله ماذا تعملون؟ هل هذا الکلام 
قیل لبنی إسرائيل وحدهم؟ لاء نجد فى سورة يونس أن الله سبحانه وتعالی یقول 
50 
9 وقد دروم کاک کو وا مایت وکا 
که رل © یت و[ عدم ل 
3 0 الکلام واحد للفتتین. الکلام واحد للجنسین, الکلام الذی قیل 
لعفن الیهودی من نلاتین أو اریعین قرا قیل للجن الاسلامی آو لجس 
العربی من أربعة عشر قرنا. 
واننا نتساءل: کیف هوی الیهود؟ هووا بحب الحياة. هووا بالحرص علی 
المال» هووا من شاهق؛ لأنهم لم يأمروا بالمعروف ولم ینهوا عن المنکر» هووا من 
شاه ال یه ال اه لتی یر بها وکزموا او تلاشت فی 


اه السب 58 فهم كما يقولون: أبناء ٠‏ ساط وا شه 


من هذا له قيمة عند الله, ننظر إلى المسلمين فنجد فعلا أن الأمة الإسلامية فى 
عصرنا هذا تخالف العصر الأول. 
فى العصر الأول لما نزل قوله تعالى: دال اش روا سيدا مروا موم بان 
e‏ , سارع جمهور الناس إلى توقيع العقد. بل قالوا: نعمت الصفقة. 
نفوس هو خالقها وأموال هو رازقهاء يأخذ هذا منا؛ ليعطينا عليه الجنة, نعمت 
الصفقة.. هو المتفضل أولا والمتفضل آخرا.. ننظر إلى المسلمين الآن» فماذا نجد؛ 
نجد شيئًا آخر, نجد حبا غریبا للحياة. حبًا دنیئا للحياة, حرصًا غريبًا على المتم, 
ذهولا عن الإسلاميات التى شرف بها الأولون: العرب الأولون ما كانوا یشرفون 
إلا بالاسلام. آما الان: فإن اسم الإسلام لا يظهر كما يجبء والأمة تحب المال 
والمتع, وعرف هذا فى تصرفاتهم على نحو غريب. کیف؟ یقول آعداء الاسلام 
لأنقسهم: ما نجد الامة الإسلامية فى وضع أبعد لها عن الله, وأنأى عن تعاليم 
دینها منها فى هذا العصرء ويقول علماء القانون: ن القانون لا يحمى المغفل. 
حدت کا القدس فى سلطلة ا أن یرت eT‏ فى القدس 
أن يشتروا الأرض من المسلمینء كيف؟ قيل لهم اشتروا بأى سعرء إذا كان المتر 
بم لي افا نوا العا وهذا شىء يوفر الكثير على العالم الصليبى؛ إن العالم 
الصليبى ظل مئتى سنة فى العصور الوسطى يحارب من أجل الاستيلاء على 
القدس, وبذل فى هذا عشرات الالوف من القتلی» وبذل فى هذا قناطير مقنطرة من 
الذهب. فإذا وجد المسلمين قطعانا بلهاء تعيش فى القدس؛ يمكن أن يشترى من 
أى مسلم أرضًاء یری المسلم أن بيته الذى ورثه يساوى ألف جنیه, يعرضون عليه 
مئة آلف. فیبیعه, وجد العلماء أن الأرض الاسلامية تتحول إلى أرض صليبية 
پتمن بخس, دراهم معدودة» وا علماء المسلمين الفتوى هناك بأن من باع 
اک لصلیبی فهو مرتد عن الاسلام. القدس التی حاول هولاء الاستیلاء علیها 
فى قتال ظل منتی سنة يراد الآن أن توّخذ بغير قطرة دم. لماذا؟ أمة تحب المال, 
وانا اعلم أن شراء الأرض فى فلسطین مر بأدوار: هناك أفنديات ورثت اقطاعات 


ضخمة ما رأتهاء باعت الأرض لليهود فحولوها إلى مستعمرات عسكرية. وهناك 
من باع آرضه طلبًا للمال وحده. وهناك موّمن أعطشت أرضه حتى بارت وهو 
حريص على آلا يبيعها. الناس مختلفون, الذى حدث عندما دخل اليهود فان 
الثمن الذى دفعوه للأرض أخذوه من اللاجئين والمهاجرین, أخذوا كل سوار من 
دف . وک تیه تحملها اف ایح واسدردوا ان ای ل 
القانون لا يحمى المغفلين. 

واذاا كانت الآمة ااسلامته فى اماك كثيرة يقال لبفخن الان فا 
اشتروا الأرض فى مكان كذاء فإن هذا مقصود منه تحويل دار الاسلام إلى دار كفر 
او ارض الإسلام إلى ارض كافرةء وهذا نوع من حب الدنيا الذى قال فيه 
نبينا َيه « يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال 
قانل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال مي بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء 
السیل. ولینزعن الله من صدور عدوكم المهابة منکم. ولیقذفن الله فى قلوبكم 
الوهن. فقال قائل: يا رسول الله وما الوهن؟ قال يللد حب الدنيا وكراهية 
الموت». 

کب هبار ناس عم ار هنا 2 کل ما رات آمواد کتیره تجولت إلى امه 
فى بطون ال کلین» ثم تحولت إلى فضلات المجاری ثم مات آصحابها ودفنوا فى 
مزبلة التاریخ. ثم تنتظر جهنم» آولنك جمیعا إلى النار وبئس القرار. 


لاحظت أن هناك عقولا تأوى إليها الخرافة وتسكنها الأباطيل. ما صلتها 
بال ساد م اذا كان E‏ هیا على الحقاتة. معنا .يا ور فك 

نا أنزلتا إِليْكَ الکتاب بالحق#. 

هناك نفوس لا تری الا مدی شهوتهاء ولا تقف الا عند حدود آثرتها. 

را مر او - كما أنيأنا الله د ایا با رشن تقو چاه 

إن الذین یفقدون ۹ والفضیله والحق والعدل والیمان لیسوا من محمد 
فى قلیل ولا كثيرءولا تغنی عنهم مزاعمهم فى هذا الصدد شينًا. 

سمعت أحد الناس يذكر ما روی عن الرسول الكريم يَلَلِِ «تناکحوا تناسلوا 
تکثروا فانی مباه بكم الأمم یوم القيامة». فقلت: وددت والله لو كنا أهلا لهذه 
المباهاة. 

ان ظلمات الفوضی والمذلة والجهالة التی تلف جماهیر المسلمین الیوم تجعل 
نبیهم ینظر الیهم فیأسی. اليس نبی النور؟ فما للنور. وأهل القبور؟ 

والله ما یبالی بكم محمد. وما یتوانی عن البراءة منکم, إلا تکونوا كما عنت 
الاية الكريمة 

ی ی + بو ما 7 
۳ ۲ من ون مستا و يمه کالم ودای بو E ET‏ 


۳ 
لب آنریتاح با 4 

فإذا عاد المسلمون إلى الحياة الصحيحة, وانطلقوا على الأرض تحف بهم آنوار 
الهدی والسداد. کانوا أهلا ان تباهی بهم الا ۱ 

إن محمدًا ور يحب النور. ویسال الله فى أحواله كلها مزيدًا منه, وهو يكره 
الظلام وينأى بقلبه ولبه عنه» لا ظلام الليل ولكن ظلام الجاهلية. ظلام النفاق, 
طلا لاطا تعن الله طلاه الرسوب مم الاترة الحمائقة اللافحة. 

وهو لذلك يدعو الله أن يغمره من جهاته جميعًا بالنور. حتى لا تعمى عليه 


سبیل» وحتى لا يطمئن به نزوع. أو يلتوى به هدف. إنه يدعو الله أن يشع من 
حوله هالة لا تنطفئ آبداء بل إنه يدعو أن يغلغل هذا النور كيانه حتى يمتزج 
بجلده وعصبه. 

عن ابن عباس رضى الله عنه أن النبى َة خرج إلى الصلاة وهو یقول: «اللهم 
اجعل فى قلبى نوزا. وفى بصرى نوزا. وفی سمعى نوراء وعن يمينى نوزاء وخلفی 
نوزاء وفى عصبى نورًاء وفى دمى نورا. وفى شعرى نورّاء وفى بشرى نورا». 

وفى رواية أخرى: «اللهم اجعل فى قلبى نورًاء وفى لسانى نوزاء واجعل فى 
سمعى نوزا. وفى بصرى نورًاء واجعل من خلفى نوزا. ومن أمامى نوزا. واجعل 
من فوقى نورًاء ومن تحتى نورا. اللهم اعطنى نورا». 

يا من يريد الإسلام لله رب العالمین, التمس شعاعًا من المعرفة يضىء عقلك 
ويصلك بحقائق الكون» وشعاعا من الفضيلة ينير قلبك. ويصلك بما وراء الكونء 
فإذا ققدت هذا الشعاع الهادی» فازعم كل شىء إلا الإسلام. 

إن الحجب المرکبة. والغشاوات المضاعفة. هى طبقات عازلة تمنع التيار من 
المرور. وإذا انقطع التيار واحتبست قواه المحركة والمبصرة؛ فلن يكون تم إلا 
الظلام والموت. ولذلك وصف القران شئون الكافرين بقوله: 


7را و7 ا ن صد ووں کرم 0 


شە و منیا 


جڪ در کا میتی ازور 2 
٠‏ أيها السلمون. أجلوا الظلام الذی حط بنفوسکم وبلادکم. تنشئوا صلة جديدة 
ی الور 


اجیبوا.. ان کننم صادقين 


لابد أن نعترف بأن موقف الحياد السياسى بين شتى القوى الأجنبية أمر 
لا محيص عنه, بل هو فى هذه الأيام مقتضى الایمان. 

وقد حدث فى أخريات الدولة الفاطمية أن جنح بعض الحكام إلى الصليبيين 
يستعين بهم على دعم سلطانه وإعزاز شأنه, فكان جنوحه إلى هذه القوى الغازية 
الخائنة جناية على الدين وأهله وخيانة للمسلمين ومصالحهم. 

فماذا جنی من هذه السیاسة؟ 

أن دمر عليه وعلی من معه. وکانت الخيانة التی لجأ الیها هی التی خطت 
مصرعه. ثم أنقذ الله البلاد من عواقب هذه السياسة المعوجة. وانتصر آهلها 
المخلصون,. وطردوا الا جانب اجمعین وذهب من والاهم آدراج الریاح. 

إن نفوسنا تغزوها الحسرات عندما نسمع نفرا من ساسة العرب يبنون مستقبل 
بلادهم وذراریهم على محالفة الغرب. وعندما نسمعهم یستنکرون أى موقف 
حیادی مستقل ویقرون فى حرارة ورغبة أن تکون مواطنهم مسرحا للفرب 
وأمريكا واسرائیل. 

والحقيقة أن القوم نضبت خلال العزة والشرف من بين جوانحهم. أما عواطف 
الإيمان بالله والغيرة على دینه وعباده؛ فقد انقضت من زمن سحیق, ان آمریکا 
ورتیسها ما يفتأ يؤكد فى اسراف منکر أن إسرائيل خُلقِت لتبقی» وأن وجودها فى 
ضمانه وضمان بلاده التى تملك أعظم قوة فى العالم. 

إننا ننادى بهذه السياسة لا لشىء إلا لعجزنا عن التأر لما نزل من لطمات 
مخزیات. فهل بلغ من رضا البعض بالنية أن يُركل بالقدم. ثم هو يتمسح بأذيال 
راكليه؟ ويريد الانضمام لمعسکرهم. والعمل فى صفهم؟ 

ألا فلنعلم علم اليقين أن أمريكا والغرب إن قبلا اليوم بعض الدول العربية 
8 لهماء فإلى حين قریب. وسوف يأبيان عليهم حق الحياة ولو خدموا. 

ن الغرب وأمريكا يكرهون الاسلام ويمقتون أهله ويضعون لهم الشر حالا. 

وینوون لهم ما هو آقسی وأنكى ل ذلك إلى جانب ا ن تاريخ الاستعمار 


القديم والحديث هو تاريخ السلب والنهب والقرصنة وسفك الدماء وقتل الأبرياء 
مضافا إليها قدرا وفيرا من التيجح وقلة الحياء. 

لاا على سيل المفال 2 هده الففرة من حطات ایا يطول 
البرتغالى الذى استولى على مقاطعة «جوا» الهندية» قبل أريعة قرون وهو 
«البو كيرك» الذى كتب إلى ملك البرتغال يقول: 

وتعد ذلك أحرقت المدينة - ی جوا وأعملت السیف فى کل الرقاب. وأخذت 
دماء الناس تراق اناما عدیدة... وحیتما وجدنا المسلمین لم نوفر معهم نفساء 
قکنا نملاً بهم مساجدهم. ونشعل قیهم النار. حتی أحصينا ستة الاف روح هلکت. 

وکا تسیا ایا ایا ات رات و 

أكانت هذه الوقائع فى رأس جون فوستر دالاس وزير خارجية آمریکا حینما 
وقف فى احد.موتهراتة الضحفية ينتصر للب تقال .فى ت يكوا ال ا 

ولنا فى التاريخ عبرة أليس كذلك يا أصدقاء الغرب وأمريكا ومحترفى الدعاية 
لهما والتحالف معهما والسیر فی ظلهما؟ 

اليس کذلك يا ساسة العرب؟ أجيبواء إن کنتم صادقین. 


حول قيامإسرائيل 


أكاد أجزم بأن الامة العربية والإسلامية فى مطالع هذا القرن لم تكن تدرى 
ما عن الخطة الهائلة الموضوعة لتمزيقها والتهامها. فى سنة ۱۸۹۷ انعقد 
آول موّتمر صهیونی عالمی؛ لاقامة وطن قومی للیهود على ا ا ا فأین 
للرد عليه مقالات الادباء وقصائد الشعراء وتحذیرات الساسةء وتکاتف 
المجاهدین. وتراص القوی الموّمنة لمواجهة هذا العدوان؟! لقد اجتمم هذا المو‌تمر 
وانفض والامة المقصودة به لا تعی من نبئه الا القلیل؛ قد یقال: كان حدیث 
الیهود يومئذ آحلام طامع سفیه لا يوّبه له. ونقول: كيف والاستعمار الغربی كان 
ف هه اا تفا تدم على حدر وادی ال ريطوى اا تا بقل 
من قناة السویس طریقا إلى ممتلکاته فى الهند وجنوب آسیا وأکناف الجزيرة 
العربية؟! اكان كثيرا على الاستعمان الذى اس کل هاتيك المغانم أن یقتطم 
فلسطين ويقيم فيها اليهود؟ كلا. إنها غفوة دفع العرب والمسلمون ثمنها من 
دمائهم وكرامتهم والغريب أنه فى أثناء الحرب العالمية الأولى صدر وعد بلفور 
ویعد آن وضعت الحرب آوزارها فى آرجاء الدنیا البعيدة اشتعلت داخل البلد 
المکروپ - فلسطین - حرب آخری لتنفیذ الوعد الخسیس, ولنقل القطر العربی من 
ابنائه إلى آعدائه. ومع ذلك فإن ساسة العرب فى الحرب العالمية الثانية قاتلوا 
إلى جانب جزاریهم. وکانوا حلفاء للغرب الذی قرر ذبحهم. وقبضوا المكافأة على 
هذا الهوان قیام اسرائیل ركيزة ضخمة للاستعمار الخئون ودوله الطامعة 
الحايفة. وغل کل حال فقن اسف المخیو م واتشحت الخطه وى ند ها 
واشتخان أن هخا حلفا عدر رنف رها طرفاه اسف واه 
النجاة من هذا العدوان المبین تستدعی تفیرا كبيرًا فى فهمنا للأمور, أى تستدعی 
مواجهه الخطر بکل ما لدینا من قوة ووحدة» وبکل ما فى رسالتنا من حق وجهاد. 

إن خطة الاستعمار قامت على آساس بين هو تمزیق الرقعة العربية 
والاسلامية. وجعل کل مزقة کیانا ماديا ومعنویّا لا صلة له بالًخر فى میدان 
السياسة الداخلية أو الخارجيتة» ولما كانت روابط الدین واللفة والتاری 2 
والمصلحة توحی بالتجمع ذیادا عن الحياة الصحيحة لأمتناء فان الاستعمار 


د یس 


أوهن هذه الروابط جميعًا واجتهد إما فى إماتتها أو تأخير مرتبتها. ونشأ عن هذا 
المسلك آن العربی فى EL‏ اصحت هه خاهة. Al El EAE‏ 
فى مصر الذی أصبح هو الآخر له جنسية خاصة. ومع أن العرب رفضوا هذا 
التوزیم الطاری على حیاتهم الاجتماعية والسياسية. الا أن هذا التوزیم الخبیث 
فرض نفسه. فکان تهوید فلسطین يتم تلقائیا ویتغلب على المقاومة الباسلة التی 

إن القومیات الضيقة التی اخترعها الاستعمار كانت نکبه على الا سلام 
تا واه كيدي يدن إن کی ها ستاك حر اسن وراه او 
وبين أن تكون بلدا فى قطر عربى اخر تربطنا به صلات الجوار والقربى» وقد 
استبقی الاستعمار هذا التمزيق لأمتنا الكبرى حتى حقق مأريه من إقامة 
إسرائيل. 

ماذا كان يحدث فى منطقة الشرق الأوسط لو أن الوحدة العربية حقيقة واقعة 
لا مجرد آمل یتردد فى نفوس المص حین؟ وان الاسلام روح هد الوكدة 
لا ات عات تسه والدغوات سره میاه اخرى: مادا كان يحدث و ان 
عصابات صهیون عندما هاجمت فلسطین وجدت دوله عربية واحدة لا سبع دول 
وجیسّا عربیا واحدًا لا سبعة جیوش؟ 

الذى كان یحدت. أن هذه العصابات - لو وجدت من نفسها الجرأة على الهجوم 
- كانت ستدفع - حیاتها ثمنّا لمغامراتها. فاما التهمتهم أسماك البحرء أو آکلتهم 
سباع البر وطیور الجو. 

ولما آمکنهم أن یضعوا آقدامهم على شبر من تراب الارض المقدست. کون جزء 
معزول عن آخیه, هو ما جعل لفلسطین قضية خاصة بها. ثم هو ما جعل الا قالیم 
ساسا 

ثم هو ما جعل |نجلترا - آم الخبائث فى میدان الاستعمار - تبذر بذور الخيانة 
عن مهزله شائنه واذا عملاء انجلترا یخوضون هذه الحرب لا لیحموا فلسطین. بل 


مسوارداسندا الششا فية 


طوت الأمة الاسلامية ونا عديدة» وجازت عقبات كتئوداء > وهی مشدودة 
الأواصر بهذه المواريث الروحية والفكرية, محكمة النسج بتلك الروابط المادية 
والأدبية. 

يصعد الجد بها ویکبو. وتمر بها أيام سعد ونحس. 

حتى تعرضت منذ قرن لأخبث استعمار عرفته منذ وجدت. 

فإذا هذا الاستعمار يصوب قذائفه يمهارة ودأب نحو مواريثنا الثقافية. ویبذل 
آخر ما لديه من دهاء وعنف لجعل الأمة برمتها فى ناحية. وجعل تعليمها 
وتشريعها وخلقها وأمانيها فى ناحية أخرى غير ما تومن به وتحن إليه. 

إنه يحول بين المرء ونفسه. 

إنه يحول بين الأمة, وروحهاء وضميرها وتاريخها ورسالتها. وهو بهذه 
الحيلولة يحكم عليها بالموت البطىء أو السریم, على قدر ما يلقى من نجاح فى 
كيد!! 


اجل, إن القضاء على ميراثنا الروحى والفکری, - نحن المسلمين - هو التمهيد 
الحاسم للقضاء علينا إلى الابد. 

ولكن باسم «التطور» ظهر فى جملة أقطار إسلامية أناس يكرهون ار 
ويضيقون بذکره أش الضیق, » وهم يحاولون عبتا أن يقيموا اصلاحات. أو د 1 نو | 
یقظات. لا تمت إلى الإسلام بحدسب» ولا صلة!! 

وقد استطاع بعضهم الإغارة على الحکم. وتسخير سلطاته فى التدمير على 
الدین. ونبذ شرائعه. وإقصاء دراساته» واماتة أهدافه. 
00 


ا 


ودون صعوبات هائلة, وعراك طويل. 

ولن تنتهی هذه المحاولات أبدًا بخیر یعود على الآمة أو يصون غدها. 

والی متی تظل الأمة الاسلامية المترامية الأطراف صريعة حيرة وبلبلة لا آخر 
لهما؟ 

والی متی یحتدم الجدال النظری أو الدموی» حول القیم التی تنبعث عنهاء 
والمثل التی تهفو إليها؟ 

آمسموح للیهود أن یعالنوا بدینهم فى إسرائيل. ویتجمعوا من أطراف الاارض 
القصية حول مواریته الموهومة؟ ومحظور مثل ذلك على المسلمین وحدهم؟ 

آمسموح للنصاری أن يرسموا صلبانهم حول آلوف الأعلام. وأن یملاوا 
آفواههم بنسبهم الروحی فى کل قطرء ومحظور ذلك على المسلمین وحدهم؟ 

آحرام علی بلاب له السدوح 
حلال لل طیر من كل جنس 

تقوا آیها السادة أن کل جيل ينشأ مزعزع العقيدة. غامض الأهداف هیهات أن 

فكيف یضیق المجال أمام المواریث الثقافية لثلا تأخذ امتدادها الحق, ثم 
ترتقب أمة صالحة؟ أو نهضة ناجحة؟ 

إن کل عمل یقوم على إقصاء الاسلام. واستبعاد وحیه والتجهم لهدیه یستحیل 
ان یکلل إلا بالعار. 
۱ ومن ثم. فلن تنجح أبدًا فى بلاد الاسلام ثورة تدوس عقائده وشرائعه» وتهمل 
اوامره ونواهیه!! 

إن انتشار الالحاد فى بعض البلدان لا یدهشنی! 

وانما یدهشنی بقاء الاسلام إلى الیوم مع الحروب المتصلة المبيدة» الجلی منها 
والخفی» التی تعرض لها هذا الدین. 

هذه الحروب التی سخرت کل آداة للنیل منه والتزهید فیه, والشغب علیه! 

إن الأمر الیوم جد لا یتحمل الهزل» وحق لا یستسیغ الباطل! 


لل ل 


وكانت ليلة الاسراء 


نهض الإسلام بالعرب نهضة رائعة. وجعل منهم حملة حضارة زاهية. 
وفوجئ العالم بالامة التى لم تعرف إلا رعى الغنم ونقل السلع, تتلو من كتابها 
أصلح العقائد وأحكم الشرائع وأشرف التقاليد. 

كان دريد بن الصمة يصف نفسه وقومه وعلاقة العرب بعضهم ببعض فیقول: 
۱ حار لما امور و 

بناان أصبناء آو نفیر على وترا 
مسقنا تراك الدهر سطردن يننا 
فماینقضی الا ونحن على شطرا 

وها هم العرب بالاسلام یعلمون الناس السماحة والأخوة والتعاون على البر 
والتقوی. حتی قال «جوستاف لوبون»: إن العالم لم یعرف فاتحا آرحم من 
العرب!. وکان دخول المسلمین بيت المقدس أيام عمر بن الخطاب رضی الله عنه 
آية من آيات التواضع لله والبر بالناس, > ثم كان دخولهم بيت المقدس أيام صلاح 
الدين أية من آیات السماحة والعفو والرحمة. 

آما الامة العبرية فقد خطت لنفسها طريقا آخر, لقد هبت على اليهود عاصفة 
غضب بعترتهم فى أرجاء الأرض, > فتوزعتهم المدائن والقرى فى المشارق 
والمغارب» بيد أنهم حيث ذهبوا كان لهم فكر واحد ونهج ملحوظء يزعمون أنهم 
شعب الله المختار. ومع هذا الزعم فإنهم نسبوا إلى الله ما لا يليق بجلاله, ونسبوا 
إلى رسله ما لا يليق بشرفهم. واستباحوا لأنفسهم الربا وأكل مال الناس بالباطل, 
وتقوقعوا فى حاراتهم يحلمون بالعودة إلى الأرض التى طردوا منها بسوء خلقهم 
مع الله والناس, والغريب أنهم جعلوا آمالهم هذه وحيًا يتلى. وأودعوها صحائف 
کتبهم وكأن الله هو الذى أنزلها عليهم! وقد تضايق النصارى من مزاعمهم 
وأعمالهم لاسيما أنهم هم الذين سعوا فى قتل عيسى عليه السلام, واذا كنا على 
عكس النصارى نعتقد أن عيسى عليه السلام نجا من مؤامرتهم فالقوم على أية 
حال قتلة يضمائرهم. > ومن ثم شرع النصارى ‏ حکاما وشعويًا ‏ فى اضطهادهم 


وإرخاص دمانهم. وعرضت لهم ماس فى أنحاء أوروبا كادت تنتهى بإبادتهم 
حتى قال نفر من المؤرخين:لولا ظهور الإسلام لفنى الیهود! إنهم وجدوا فى أرضه 
الفسيحة وسماحته الممتدة ما أبقى حياتهم! ومن المؤرخين من يرى اليهود 
مسئولين عما نزل بهم من آلام» فأثرتهم الشديدةء وشرههم فى حب المال. وقلة 
اكتراتهم بقضايا الشعوب التی عاشوا بين ظهرانيهاء کل ذلك جعل القلوب تنطوى 
على بغضهم. وقد كان «هتلر» الحلقة الأخيرة فى سلسلة طويلة من الحكام الذين 
أذلوهم فى طول أوروبا وعرضها. 

ومرت السنون ثقيلة طويلة. وظهرت الخلائق المستورة. أو نبتت ونضجت 
البذور الکامنه! كان المسلمون یغطون فى نوم عمیق. وکانت الدنیا من حولهم 
تصتر بحقد مشيوت وتطالي ارات فد نمه كان ناو مسا ان متك نوا عن 
الرحلة الجوية بين المسجد الحرام والمسجد الأقصىء أو عن الرحلة الفلكية بين 
المح الاقف وشدرة نی ولا قاس ان يقولوا شرا ترا اف الدريين 
الواعى للأمم التى توارثت فلسطین. وأسرار ازدهارها واندثارها فقلما يفكرون 
فى ذلكء وربما لا يخطر لهم ببال أن هذه الأمم تفكر فى العودة. وتحسن استغلال 
الفرص. فلما حاء العصر الحديث انكشف الغطاء عن مفارقات مذهلة. انكشف عن 
تعصب يهودى شديد النبضء وعن تأييد حار له من رجال الكنيسة وأغلب الساسة, 
أما العرب فقد قيل لهم: احلموا بإنسانية عامة متجردة عن الهوىء توّازرکم فى 
المحافل الدولية. وتعدل بينكم وبين خصومکم! واستكان النوام للأحلام: فما 
صحوا الا على المذابح تحصدهم رجالا ونساء» والتسميم يجتاح الطلاب 
والطالبات. والغيوم تسد الآفاق كلها أمام مستقبل معقولء ما الذى حدث؟ ندع 
الخوات لغدر فا وه E‏ ما تقو لو * 

كتب «حاييم وايزمان» فى مذكراته يقول لقومه: «تحسبون أن لورد «بلفور» 
كان يحابينا عنديا عنحنا الوعد بإنشاء وطن قوش لاف فف كلد آن 
الرجل كان يستجيب لعاطفة دينية يتجاوب بها مع تعاليم العهد القديم». وندع 
«وايزمان» و«بلفور» ونتدبر تصريحات مستر «كارتر» ومن بعده. إنهم جميعا 
يتحدثون مع «بيجين» عن أرض المیعاد. وعن نبوءات التوراة والحدود التى 
رمتا ان المشاعر الدينية القائرة فى العفل الباطظن والظاهر هے ات 
جعلت حترال «جيرو» يقول فى دمشق أمام قبر صلاح الدين: ها نحن قد عدنا 


يأ صلا ح الدين' وهی 0 جعلت مارشال اا يدخل القدس فى 
00 العا كله شديد 0 بعقائده وآماله الدينية إلا قومنا وحد 


1 
فإنهم يتذاكرون بينهم أن الدين رجعية! 


من وحى الإسراء والمعراج 


ليس من قبيل المصادفات العارضة أن تروى آية فذة قصة الاسراء, ثم ينتقل 
السياق بغتة إلى تاريخ بنى إسرائيلءوليس من قبيل المصادفات العارضة أن 
تسمى سورة الاسراء فى بعض المصاحف سورة «بنى إسرائيل»! 

بل أقول: إنه ليس من المصادفات العارضة أن يدخل صلاح الدين «بيت 
المقدس» ويسترده من الصليبيين فى السابع والعشرين من رجب سنه 0/47 ه بعد 
أن لبث فى أيديهم قرابة قرن! كأن الأقدار جعلت عودة المسجد الأقصى إلى 
المسلمين فى ذكرى احتفالهم بالإسراء؛ إشارة إلى أن المسجد الذى ورثه الإسلام 
20 أن يبقى له, وأن العلاقة بين أولى القبلتين وأخراها لا تنقصم» وأنه لا 
ا اال اا رر ستن الله فى مضاتر الاهم» وان 
نجحت كلتاهما إلى حين فى إلحاق هزيمة بالمسلمين! 


و صن سم سر re ١‏ 


سا بو قال الله ی 3 سكن اد ىأسرى عيدو 
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التوراة وتاریخ الیهود. ثم حكاية مفاسدهم. والتعليق عليهاء وتبصير المسلمين 


بعواقبها؟ إن الاسراء كان من مكة إلى القدس, وللیهود فى هذه البقاع تاریخ 


2 


صحیح أنه لم يكن لهم وجود فى فلسطین یوم وقع الرسراء. بل كان وجودهم فى 
یحتاج إلى تفسیر, وهو ما شارت الیه الآية وما بعدها فى صدر سورة الاسراء. 
وهو ما نرید الآن متابعته من الناحية التاريخية! 

كان الکنعانیون یسکنون فلسطین قدیما وهم سلالات عربية کاخوانهم 


 _____ 


العدنانيين والقحطانيين: ويظهر أنهم تجبرواء وأثاروا الرعب حيث يعيشون. وأراد 
الله تأديبهم على مفاسدهم. فسلط عليهم بنى اسرائیل. وقد وجل الاسرائیلیون 
أيام موسى من التعرض للکنعانیین. وغلبهم الجبن» ورفضوا ا إلى فلسطين 
قائلین لموسی: لفیا رما جار وإ رن ھا کی ينها 4 دما أل 
عليهم قالوا مرة أخرى: 3# ررض یرای نافيا 5 RE‏ 
جبنهم بالتيه فى سيناء أربعين سنة. مات خلالها موسى عليه السلام ثم خلفه 
يوشع الذى قاد بنى إسرائيل إلى فلسطين منتصرا على الکنعانیین» ويانيًا حكمًا 
دينيا باسم التوراة بعد هزيمة العرب! بيد أن اليهود لم يلبثوا طويلاً حتى نجمت 
بينهم علل خلقية واجتماعية بالغة السوء. زادوا بها شرًا على من كان قبلهم. وقد 
حكوا عن آنفسهم. وحكى القرآن عنهم ما يستحق التأمل, فقد اقترفوا رذائل جعلت 
القدر يحكم بطردهم من فلسطين شر طردة» ويما أن السلطة فى يدهم تعين على 
الافتراء والاعتداء إلى حد بعید. فليسوا لها بأهل..! ينبغى تجريدهم منهاء وكانت 
فلسطين ‏ حتى بعد قدوم اليهود ‏ مليئة بأجناس أخرىء وكان المسلك المستحب 
لبنى إسرائيل تحقير هذه الأجناس والنيل منها بأسلوب غريب! فقد زعموا أن 
«البنعميين» من أصل لا يمكن آبدا أن یرتفم. كيف؟ قالوا: إنهم سلالة «لوط» لما 
سكر وزنى بابنته! وكتبوا ذلك فى سفر التکوین! 

ثم جاءوا إلى الكنعانيين العرب ووصفوهم بأنهم كلاب! وقد امتد هذا الوصف 
حتى ذكر فى العهد الجديد! فقد لقيت امرأة كنعانية عيسى عليه السلام وهو يدعو 
فى بيت المقدس. وصاحت به: يا سيد يابن داود. بنتى مريضة جدا. وطلبت منه 
شفاءها! فقال لها: اذهبى يا امرأة فإن طعام البنين لا يرمى للکلاب. «يعنى 
بالبنین: بنى اسرائیل. وبالكلاب: الكنعانيين». 


فقالت المحزونة: والكلاب أيضًا تأكل تحت أقدام السادة!. فشفى لها ابنتها بعد 


7177 يرت تبلا سيد وي یس سین 


هذه الضراعة الذلیله» ونحن نجرم بأن الانسان الرقيق الرحيم عيسى بن مريم عليه 
السلام يستحيل أن يسلك هذا المسلك, أو يرسل هذه الشتائم» لكنهم اليهود الذين 
تخصصوا فى تجریح الأنبياء وإهانة الشعوب. ومن ثم نفهم قول القران فيهم: 


يو مر 


۴ اولك نحطت من لوخد ورام نتر . صدق الله العظيم. 


س ج 


غروراصحاب الأديان 


ا شىء للآديان غوور اجنوا یحسب آحدهم أن انتماءه المحرد لدت هنا 
قد ملكه مفاتيح السماء. وجعله الوارث الأوحد للجنة! لماذا؟ 

هل كبح أهواءه؟ هل أمات جشعه؟ هل جند ملكاته للتسبيح بحمد الله 
والاهتمام بالام الناس؟ لم يفعل شينًا من ذلك» كل ما يملا أقطار نفسه أن له بالله 

ومن ثم فان صاحب هذا التدين يتوصل إلى أغراضه بما يتاح له من أسياب, 
بغض النظر عن قيمتها الأخلاقية, وقد كان بنو إسرائيل قديما مهرة فى ارتياد 
e‏ 
PES E E‏ ی 

كيف؟ إنه فى رأى نفسه أولى, فلا حرج من الشطارة ليبلغ ما يريد ولا حرج 
على أبنائه أن ن يقلدوا آباهم فيما حكوه عنه» أو فيما نسبوه إليه! 

وزعم بنو إسرائيل أن NS E‏ 
کک 

وفى جبل الزيتون الواقع شرقى بيت المقدس وقف السيد المسيح عليه السلام 
يبعت صیحاته الواحدة لوال خر منذرا جمی م الیهود يقوله: ديا آورشلیم يا 
أو رشليم. E E‏ وا د 00 
0 + 


ونقراً هذا الحوار فى إنجيل يوحنا: «قال اليهود للمسيح: انوا هو إبراهيم, قال 


مصارحا: لقد جعلتم بيت الله مغارة لصوص؟! 

ان الدین. كفا درل من عند الله, وکما تجسد فى سير الدعاة. آعمال صالحة 
وأخلاق زاكية وأحكام عادلة. ورعاة يتقون الله فى الشعوب» وشعوب تتواصى 
بالصبر والمرحمة. وتقيم تقاليدها على البر والمواساة. 

دا ریت ان القرآن الكريم حذر أهل الكتاب جميعاء ؛ المسلمين والنصارى 
واليهود من تجاهل فحوى الدين ا EE‏ وتعالی: وه 
نماض و رازبا ونوا از کک من کر ولت آنا توا 
أيه ون کرو ان نالوت مانالا رش وکانا ۳ 4 


فهل يعى ذلك الأحبار الكبار والكرادلة الذين يظاهرون اليهود على عرب 


وهل يعى ذلك مسلمون تائهون عموا عن رسالتهم. فلم ینصفوها فى فقه 
ولا فى خلق؟ 


وهل ننتظر حتى يتحول اليهودى التائه إلى العربى التائه؟ 


معسی الحرية الحقيقية 


يؤسفنا أن نقول: إن تاريخنا العلمى والاجتماعى والسياسى كان ينزل خلال 
القرون الاخيرة من مزالق إلى منحدرات. ومن منحدرات إلى هاویات. لأن أزمة 
النشاط المادی والادبی كانت فى أيدى أفراد يكرهون النقد. ولا يحبونه من آحد. 
ولا يسمحون بجو يوجده وينعشه. 

والغريب أن هولاء الرجال ‏ عندما يوزنون بحساب النبوغ والقدرة ‏ لا ترج 
بهم كفة, فكيف يصلح بهم وضع أو نبنى بهم نهضة. أو تنشط بهم قوة البناء 
والانتاج؟ حاجة المسلمين إلى الحريات البناءة ‏ فى تاريخهم الأخير ‏ آزرت بهم 
وحطت مکانتهم. على حين نعمت أجناس أخرى بتلك الحریات. فتحركت بقوة؛ ثم 
اطرد سيرها فى كل مجالء فإذا هى تبلغ من الرفعة آوجا يرد الطرف وهو حسير. 

وزاد الطين بلة شىء آخرء إننا عندما اتصلنا بالغرب فى أثناء القرنين 
الماضيين: وشعرنا بضرورة الاقتياس منه والنقل عنه, كانت أفهامنا من الصغار 
- ولا اقول من الفقلة - بحيث لم تلتفت إلا للتوافه والمادات. فالحرية التى تشبثنا 
بهاءليست هی حرية العقل فى أن يفكر ويجد ويكتشفء بل حرية الغريزة فى أن 
تطیش, وتنزوی» وتضطرم» وسرعان ما احتلت الملابس الأوروبية أجسامناء 
والآثاث الأوروبى بيوتناء والعادات الأوروبية - فى الأكل والنوم - أحوالناء أما 
تألق الذهن» وجودة التفکیر» وإطلاق القوى البشرية من مرقدها تسعى وتربح. 
فذلك سان آخرء ومن السهل على القردة ان تقلد حرکات انسان ماء آتظنها بهذا 
التقلید السخیف تتحول بشرًا! ولقد رأینا المسنین من الرجال, والاحداث من 
العيال» يأخذون عن آوروبا الکثیر من مظاهر المدنية الحديثة» وهی مظاهر نبتت 
خلال حضارة الغرب كما تنبت «الدنيبة» خلال حقول الأرزء انها شىء آخر غير 
حضارة الغرب التی ارتفع بها واستفاد منهاء فهل هذا الأخذ الغبی رقع 
خسیستهم, أو دعم مکانتهم؟ كلاء |نهم مازادوا به الا خبالاء الیابان نهضت نهضة 
کبری فى آواخر القرن التاسع عشر للمیلاد. والصین نهضت نهضة أشمل وأخطر 
فى منتصف القرن العشرین, وکلتا الامتین حرصت على تقالیدها الخاصة فى 
اللباس والطعام وما إليهماء وعبت من مناهل المعرفة الحقيقية ما غير حالتها 


تسیر یسم و سوبس سپ E‏ 


دا تاناء أما نحن فقد هجرنا الموضوع إلى الشکل, بل تخبطنا فيما ندع 
وننقل على حساب ديننا وتاريخناء قلم نصنع شيئًاء الحرية التى نريدها ليست 
فى استطاعة إنسان يلغو كيف شاءء فما قيمة صحافة تملا أوراقها بهراء لا يصلح 
فاسداء ولا يقيم عوجا؟ ۱ 

الحرية التی نریدها ليست فى قدرة شاب على العبث متی آراد. فما قيمة أمة 
تصرف طاقات الأفراد فى تيسير الخنا واباحة الزنا؟ 

الحرية التی یحتاج الیها العالم الاسلامی تعنی إزالة العواتق المفتعلة من آمام 
الفطرة الانسانية, عندما تطلب حقوقها فى الحياة الآمنة العادلة الكريمة, الحياة 
التی تتکافاً فیها الدماء وتتساوی الفرص وتکفل الحقوق, وینتفی منها البغىء 
ویمهد فيها طریق التنافس والسبق آمام الطامحین والاقویاء. 


الأاسبداديش ل القوى 


الحكم الذى ساد بلاد الإسلام من بضعة قرون كان طرارًا منكرًا من الاستبداد 
والفوضىء انكمشت فيه الحريات الطبيعية. وخارت القوى المادية والأدبية, 
وسيطر على موازين الحياة العامة نفر من الجبابرة أمكنتهم الأيام العجاف أن 
یقلبوا الأمور راسا على عق وأن ينشروا الفزع فى القلوب. والقصر فى الآمال. 
والوهن فى العزانم. والحکم الاستبدادی تهدیم للدین وتخریب للدنياء فهو يلاء 
يصيب الایمان والعمران جميمًاء وهو دخان مشئوم الظل تختنق الأرواح 
والاجسام فى نطاقه حيث امتد. فلا سوق الفضائل والاداب تنشط؛. ولا سوق 
الزراعة والصناعة تروج. 

ومن هنا حكمنا بأن الوثنية السياسية حرب على الله وحرب على الناسء وأن 
الخلاص منها شىء لا مفر منه لصلاح الدنيا والاخرة. وقد أصيب الاسلام فى 
مقاتله من استبداد الحاكمين باسمه. بل لقد ارتدت يعض القبائل, > ولحقت بالروم 
فرارا من الجور. 

إن المستبدين ينبتون فى مناصبهم نبا شيطانيًا لا توضع له بذورء ولا تحف 
يه رغية., ؛ ولا تشرف عليه موازنة أو مشورة. وعندما يوضع رأس فارغ على كيان 
کبیر. فلابد أن يفرض عليه تفاهته. وأثرته, وفراغه. 

ومن هنا تطرق الخلل إلى شئون الاأمة کلها. > فوقعت فى برائن الاستعمار 
الول آغلب الحکام کانوا فى واقع آمرهم حربًا على الأمة الاسلامية و اا 
فى أحسن أحوالهم ترابًا على نارهاء وقتامًا على نورهاء فلو خلوها وشأنها 
استطاعت الدفاع عن نفسها. وی رس ا و 
العظمة الذی استولى علیهم. > ثم إن إن الإسلام بكر اا العسف التی يلحا الیها 
أولتك المستبدون فى استدامة حكمهم واستتباب الأمر لهم. 

انه یحرم آن یضرب انسان ظلمّاء أو أن يسفك دمه ظلماء فما تساوى الحياة 
كلها شيئنًا إذا استرخصت فیها حياة فرد. 

قال رسول الله عَلل: «لزوال الدنيا آهون على الله من قتل مؤمن بغیر حق». 
فأشد الجرائم نکراء أن ن يقتل امرؤ من الناس توطيدًا لعزة ملك أوسيطرة حاكم. 


تتا ا 


وفی حديث عبدالله بن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله 5 قال «یجیء 
المقتول یوم القيامة آخدّا قاتله. وآوداجه تشخب دما - عند زى العزة جل 
شأنه - فیقول: بارب. سل هذا. فيم قتلنی؟ فیقول المولی عز وجل: فيم قتلنه؛ 
قال: قتلته لتکون العزة لفلان. قیل: هی لله». 

وفی التعذیب دون القتل. وهو ما ینتشر فى سجون الظلمة. یروی آبو هريرة 
رضى الله عنه أن رسول الله 5 قال: «من جلد ظهر مسلم بغير حق؛ ؛ لقى الله 
وهو عليه غضبان» . ویقول عة آیضا: «ظهْرٌ المسلم حمى. > الا بحقه » مین 
المسلم لا يجوز أن یمس بسوء أبدًاء ,لا أن يرتكب ذنبا أو يصيب حدا. فعندئذ يؤخذ 
منه الحق الثابت فى دين الله. 


إن الجو الممتلی بما يصون الکرامات. ویقدس الدماء والأموال والاعراض هو 
الجو الذى یصنعه الاسلام للناس كافة, وهو بداهة الجو الذى یحسنون فيه العمل 
والانتاح. 

معدت واه اللفاشتة: > ویختقی الرعب» ینصرف العامة إلى تثمير آموالهم 
وتكثير ثرواتهم, لأنهم واثقون أن حصاد ما يغرسون لهم ولذراریهم. فهم غير 
مدخرين وسعا فى العمل والإنتاج. 


ماجدوى المويل؟ 


ما جدوى العویل, وامتلاك وسائل النشر والطی. والإعلان والكتمان أمران 
خطيران فى صناعة التاریخ. وتوجيه أحداثه. وصياغة الأفكار صياغة خاصة 
فى فهمها وذوقها؟ وأوربا وأمريكا تملكان الان أدق الالات لتحريف التاريخ 
الإنسانى» ومحو ما تريدان محوه. واثبات ما تريدان [ثباته. فإذا استقرت احدی 
الحقائق على الرغم منهما. > عملا على حصرها فى أضيق دائرة. الى أن تتاح 
الفرصة لازالتها من الاذهان, ونحن الان فى سباق مع الطواغیت لاذاعة بعض ما 
انکثف من فضائح الاستعمار ومآسی ۳ یستطیعوا اخفاء ذلك كله 
عن الناس» ثم الظهور بینهم وكأنهم مثل علیا للنزاهة ونظافة الأيدى» وقد 
اصطلحت الیوم الصهيونية العالمية مع الاستعمار الصلیبی. اصطلحا على قتل 
المسلمین فى فلسطین. وانتهاب کت و وقراهم. واتفقت انجلترا وفرنسا وأمريكا 
على إقامة دولة للیهود. بعد أ ن يطرد المسلمون العرب من أرضهم لشت 
أو بالمکر, والصلح , بين الفريقين ليس صلحا بين دینین» فان ل دنا ن¿ الله لا تتو 
على السرقة وسفك الدماءء لكنه صلح بين عصابات من النخاسة على اقتسام 
الاسلان: ونسيان كل مروءة وشرف. 


وها قد تحركت غرائز الفتك ذ فى الیهود. والقربان الذى يتقرب أتقياء اليهود 
یذبحه لیس رجلا تصرانها واحذاء بل رجال مسلمون كتين رجال ونساء وأطفال. 
هم زهرة الشباب العربی المسلم. 

ودور الاستعمار الصليبى فى هذه المجزرة الجديدة أنه يضع السكين فى أيدى 
المتقربين إلى الله بدماء خصومهم. اك اسم انیت ار ليان قور 
لهم: اصنعوا ما تحبون. فإذا قاومت الضحايا البريئةء واستعصت على الموت, شد 
عليها هو الآخر. ليجهز عليهاء وليفرغ بسرعة لغيرها. 

آرآیت؟ فإذا تمت الفجيعة, آسکتت صحف آوربا وأمریکا اسکاتّا مطلقاء 
وت پر رس تهتز بنباء وخرست الاذاعات فلم تنطق بکلمة. بل على 
العکس, تتراس الولایات المتحدة حملة جدیدة؛ کی تجمم الاعانات لاسرائیل, 
o‏ و ا ی و تحق لاه إن اللضبوحن اذا 


و 


قتلوا أى موظفين أو رعايا أمريكيين فى أية دولة عربية أو إسلامية قامت الدنيا 
وقعدت. ولم ولن تهداًالولایات المتحدة حتى تسقط الوزارات والأنظمة إذا اقتضى 
الأمء إن الدم الأمريكى غال ثمنه, آما الدم الإسلامى فهو وحده الذى يراق على 
الثری» كما تراق زجاجات الحبر الأحمرء بل هو وحده الذى تجمع الإعانات إغراء 
باراقته. واغراء على سفك المزيد منه» كذلك يفعل بنا المستعمرون من اوربيين 
وأمریکیین. 

رجعت بى الذاكرة إلى عام ۱۹۲ وأنا فى القاهرة أستمع إلى فظائع الیهود 
يوم كانوا يحتلون قطاع غزة. ما آرجو من قوم مسخوا وحوشاء ثم جعلوا 
بای 2 ؛ لقد كنت أطالع الأخبار عن خنادق الموت التى عثروا عليهاء ثم 
آستشعر الهم التقیل, , ما هذا؟ هذه حفرة فیها قرابة سبعین جثة مذبوحة للشيات 
المختطفین من أهل غزة! وعاد بى الخیال إلى القضية التی وقعت من قرن وربع. 
تری هل جثم رهبان الیهود وعبادهم على صدور هولاء الشباب وذبحوهم قربی 
إلى اللهء أم أن الجنود تحولوا كلهم أتقياء یتقربون إلى ربهم بذبح الأسرى؟ إن 
حفرا كثيرة وجدت ممتلئة بجثث أخرىء وكان الآباء والأمهات يجهشون بالبكاء 
وهم يتعرفون على ذوى قرابتهم. 

ار لا كرا ما جدوی العویل؟ من لم یتذاب أکلعه الذتاب: وضحکت فی 
ألم مُمِضّ وأنا أقرأأ حماقة بعض الحکام فى القطاع البائس وهم یطلیون من 
ضباط الهدنة التابعین لهيئة الامم المتحدة أن یشرعوا فى تحقیق هذه الجراتم 

تحقیق. ألا تزالون تعتنقون الخرافات» وتظنون الخیر فى صناع الاثام؟.. إن 
موظفی هيئة الأمم المتحدة اشتروا من زمان طویل بالمال آو بالنساءء او دفعهم 
الحقد إلى التطوع من دون رشوة؛ لمحق الاسلام والمسلمین فى هذه الدیار. 

(نها حرب دينية أيها الغافلون استبحتم فیها واستبیح فیها كل شیء یتصل 
بکم. ولن تنتظروا الا شينًا واحذاء أن يكافاً قتلتکم بمزید من السلطان والتوسع 
والتمکین. إن الاستعمار الصلیبی يسارع فى هوی حلیفته. هوی شريكته المدلله 
اسرائیل التی تعاونه على تحطیم الکیان الاسلامی فى هذه البقعة الحساسة من 
العالم. 


 _‏ و 


وسبله لا غاية 


ابتلى المسلمون منذ عصور طويلة. بمرض شدید فتاك يأكل الأفكار والمشاعر. 
هو التبلد العقلی. والموات العاطفی. 

ولف أن المرء التافه فى قلبه ولبه یلقی عواقب عجزه فى خاصة نفسه, لهان 
على الدنیا آمره. 

هپ آن رحلا دخل میدان التجارة وهو لا یعرف عن طبيعة السوق شينًاء 
أو دخل وهو ینوی اتباع وسائل اللصوص فى الکسب والفش, انه لا یلبث طویلا 
حتی ینسحپ من السوق وقد أضاع ماله > وخرج صفر الیدین» ولن تعدو القصة أن 
رجلا جاهلا قتح دک ثم أقفله وانتهی الا 

لکن النكبة أن یدخل فرد. أو تدخل جماعة میدان الجهاد الرحب, فاذا جثت 
تبحت عن هذا المجاهد ووسائل نجاحه التی أعدهاء وجف قلبك من تفاهة ما 
ترى. 

قلب تغلفه نزغات الحماً المسنون, ففيه من شهوات الدنيا نتن» وعقل تثبت فيه 
الاأشیاء مقلوبة» فلا تكاد ترى له حکمّا صائبا على شىء أبدًا. 

فى هذا المیدان یخسر الدین کل شىء. لانه لا يملك من أسباب الغلب شيفًاء 
ورجاله كما تری. 

فإذا ظفرت الدعوات الأخرى برجال کبار القلوب والعقول. فان المستقبل 
یتمحض لها وحدها. 

والدین قد ینفرد بالعبادات التی يلزم بها المرء من صلاة وصیام مثلاًء لکنه 
فى میدان الاصلاح العام یزاحم بیرامج شتی» فإن حارب الفقرء أو الاستبداد 
بمناهج معینه. فان هناك مبادئ وفلسفات آخری تحارب الفقر والاستبداد کذلك 
ببرامج معروفة. 

ولن ترجح كفة الدین على غیره. وتنطبع الحياة بتعالیمه الا إذا كان العلاج 
الذی یتقدم به رجاله اسرع واقطع. واصرح واوضم, والا فلابد أن یتقهقر الدین 
وتتقدم هذه البرامج. 


(السمسحس ع ووو سسب د 


خذ مثلاً مشكلة الاستبداد السياسى وما تتركه فى جسم الأمة من علل سياسية 
واقتصادية واجتماعية ونفسية, فالحكام المستبدون والنظم التى يقومون عليها 

فإذارأيت أهل الدين ضعفاء الإحساس بهذه المشكلةء» خافتی الصوت 
باستنكارهاء على حين يصرخ غيرهم بلعن الاستبداد والمستبدین. فهل يضار من 
ذلك إلا الدين نفسه؟ 

كان الرسول معلمًا ومرييًا؛ لأن الإسلام يقوم على الأمرين جمیعا. 

التعليم یتجه إلى العقل فیملوه بأشتات من المعارف الصحيحة عن الحياة 
ووت الحتاه: 

والتربية تتجه إلى النفس, فتتعهد غراتزها بالتقويم والتعذیب. فما كان من 

ولم تكن وظيفة الرسول وه أن يتلو على الناس كتابه فحسب. فان رسالته 
البشر لا يبلغون كمالهم بالمعرفة المجردة. بل لابد من تعهد الأجيال بالتمحيص 
والتجارب والابتلاء؛ حتى یتربوا وينتجوا ويطيبواء وذاك معنى التزکیه التى قرن 
الله بها التلاوة فى قوله: 

ای کک ف ھا 
دمن الله ونين إذ بث ف رسولاغن سيم 
ر سيكو و روخ ورا ثور و ار رک بے و 2 A,‏ 0 
تاه میم رھ م وله اتب وا لی ةوان وامنفل ضبن 4. 

والرسالات الكبرى إذا تطلعت إلى الحكم وسلطانه فلكى تضمن تنشئة 
الجماهير على ما تقر من مبادئ» ومن ثم فالحکم فى الإسلام وسيلة لا غاية. 

إنه وسيلة إلى إقرار الفضائل وإقصاء الرذائل» وتربية النفوس على الحق 
والخيرء والنظر إلى الأفراد والشعوب على ضوء هذه الحقيقة وحدهاء وليس يتصور 
فى دعوة الله ورسوله أن تفصل بين العلم والتربية فى منهاجهاء ولا أن تتخلى 
عن هذا الميزان الحساس فى تقديرها لأصناف الناس. 


تنفيير حاسم 


القرا ن الكريم يحكى ولا يذكر التواريخ والامكنة, إنما يعنيه فى المرتبة الأولى 
العبر۵. ٠‏ والعيرة لت دكرت دي رة ات ا ن الامم تحکمها سنة كونية واحدة, 
وقد قلت من قبل: إن الحاکم الذی يذل شعبه یوطی ظهورهم لیکونوا قنطرة يعبر 
علیها الاذلال الخارجی, سماها المفکر الاسلامی مالك بن نبی: «قابلية الأمم 
للا ستعمان». 

فإن للاستعمار قابلية تصنعها ظروف معينة. لخصت فى كلمة سريعة فى 
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وفعلا احتلت الأرض المقدسة. وسيق بنو إسرائيل أسرى إلى السجن البابلى 
صتعوا؟. 
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فكانت الإفسادة الثائية ا انساح الرومان :فى اد رصن المقد سه ودمروا الهیکل 
مرة أخرى وشتتوا الیهود. بل الصحيح تاريخيًا أنهم منعوا بقاءهم فى فلسطين, 
عتنق بعض الیهود النصرانية. 
ونمضی .مع التاريخ قلیلا؛ للنظر كيف تمضی الأيام: آصبح بيت المقدس فى 
آیدی الرومان. لکن جاءت البعثة المحمدية تشیر إلى مر لابد أن یعرف وهو أن 
بعثة محمد 5 تغییر حاسم للقيادة الروحية للأرضء كانت هذه القيادة لبنی 
إسرائيل قديماء لکن الرسول وا عندما جاء؛ آسری به إلى بيت المقدس. لماذا؟ 


ا ا و ووی 


هذه القيادة حعلت الدين من تصيب العرب لا من نصیب الیهود. فانتقل الوحى 
من أولاد إسرائيل إلى أولاد اسماعیل. وانتقلت القيادة من بيت إلى بیت» ومن 
شی ء حدید, لأنه لا يمكن أن یومن اليهود على التربية الإنسانية أبداء فاختير 
هذا العنصر الجدید؛ حتی یکون الأمان للبشرية. 
والذین يقرأون سورة الاسراء» ویعلمون أن السورة تسمی فى كثير من 
المصا خف د ی اسرائیل, ولا تذکر الاسراء الا فى آية وحيدة» هل سألوا 
آنفسهم لماذا؟ 
7 ۳ ری ا و محر 7 
ی س ری يعدو لیلاد اک شام راا ماد 
مرت ع* سر مت حت حول 4 أ 
ی تا وم دزی هون واه لمیر 4 
ثم ماذا؟ تم عودة إلى التاریخ الذی مضی. لقد جیء بك هنا؛ لتلحق هذاا لمسجد 
بالمسجدین الکبیرین فى جزيرة العرب. ولکی تصلی بالنبیین كلهم فأنت امامهم 
وانت خاتمهم. وقد اتتقل ارشاد السماء بعيدًا عن هوّلاء القوم وأصبحت أنت 
5 5 7 5 5 ر سروس أ رسم 
و قرع سول هراس أن اافوم فد را وم یصلصو ی 
اسر یل فص لد فا رض من واه را ۳ با #4 
لو كنا أهل دير ف القران لوف ون امد ی اه 
تاريخ الإسراء إلى تاريخ بنى إسرائيل؟ إنما كانت هذه الوثبة للمعنى الذى ذكرت, 
كان بیت المقدس في أيدى الرومان, اى فى آیدی الصلیبیین. وقد کدنا - فيما 
کتبنا - أن الرومان عندما دخلوا النصرانية لم يدخلوها فعلا. وهناك سوال قاله 
علماء الملل والنحل عندنا: هل تَنْصّر الرومان أء ترومت النصرانیة؟ والواقع أن 
وعقائدهم وکثیرا من آخلاقهم. المهم خضع بيت المقدس للصليبية. ثم جاء الفتح 
العمری آیام عمر بن الخطاب, لینتهی فصل آخر من حلقات الصراع المتصلة على 


مم 


رجال ورجال )١(‏ 


عندما دخل عمر إلى بيت المقدس, هل دخل فى موكب فاتحين؟ والجواب لا 
ما خطر بباله هذاء بل الذى يقوله التاريخ ويضعه علماء السنة فى باب التواضع 
ولو أنصف الذين يفهرسون كتب السنة لجعلوا للقضية عنوانا آخرء لكن الذى حدث 
هو هذا. 

المهم يحكى التاريخ أن بركة اعترضت ناقة عمر رضى الله عنه, فنزل الخليفة 
ا ¿ البركة. فقال أبو عبيدة رضى الله 
تعالی عته: ما یسرنی أن آهل المدينة ر يستشرفونك على هذا النحو. فقال له عمر: 
وك نا انا عا لو غيرك قالها لحعلده ربكالا امه مسق لقد كنا امسر 
العرب - آذل الناس حتى أعزنا الله بالاسلام» فمهما ابتغينا العزة فى غيره آذلنا 
الله تعالى. 

ودخل عمر إلى بيت المقدس, وقابل الأساقفة وأمضى معهم المعاهدة ونودى 
بصلاة الظهر فخرج عمر ليصلىء فقال له البطريق: صل مكانك.. 

قال له: لا.. لو صليت فى مكانى لوثب المسلمون على المكان من يعدى وقالوا: 
هنا صلى عمر. وأخذوا منكم الكنيسة. 

كأن عمر يريد أن يستبقى حرية التدین. وأن يحفظ للمعاهدين حقهم فى إقامة 
شعاترهم. وأن يعطى مثلا للتاريخ الإسلامى من مسلك رجل من أصحاب محمد تا 

وأتجاوز أربعة قرون سريعًا لأنظر إلى فتح ثان لبيت المقدس, فإن المسلمين 
تبعوا اليهود فى أخلاقهم وأحوالهم. المهم فى يوم ما وثبت الصليبية العالمية 
تجرى فى أفتدتها عواطف مشبوية من حقد لا آخر له. وذهبت مخترقة جنوب 
اوريا وشمال اسیا وجاءت إلى فلسطين فى ایام تشبه ايامنا هذه. 

قال التاريخ: لو أن المسلمين تحرك لهم جيش يحمل الحجارة: لو أن النسا 
ألفت جیشّا لهزمت الصليبيين؛ لأنهم كانوا قد أكلوا الجيف من عجزهم وجوعهم, 
لكن قال التاريخ: سقط بيت المقدس. ما تحركت القاهرة. ما تحركت بغداد» ما 


تخر کت دو ما هرك اک 


وه بسب 


هذه طبيعة العرب إذا نسوا الإسلام. 

وذبح سبعون ألف مسلم فى بيت المقدس, وكانت نكبة هائلة, لا آقول: صنعها 
لصلیبیون بناء ولکن آقول: صنعناها نحن بأنفسنا 

وجاء صلاح الدین الآیوبی. والناس تتصور أن صلاح الدین كان فى نزهة 
عندما حرر بيت المقدس,» جاء صلا ح الدین فماذا صنم؟ طلب من العلماء ان 
يعلموا الجماهير العقائد الدينية. وأن ينشروا بينهم الأخلاق. وأن يبتعدوا عن 
البدع والمخالفات. وكان الفاطميون قد نشروا بدعا كثيرة فى الأرض الإسلامية. 

O‏ ب وعد وي ور اب 
ابن ی - وكان يحب آقاربه - فنصر المرأة وأهان ابن أخيه. وکان رجا معروف 
الصليبيون بأقدامهم. 

وفى معركة حطين وقف على فرسه يصدر أوامره ويتابع المعركة. يقول ابنه 
عن المعركة: رأيت فرسان المسلمين تتساقط عند أقدام أبى» ويوشك الصليبيون أن 
ينزلوا بنا هزيمة ماحقة, فيصرخ أبى یقول: كذب الشيطان. فيرجع المسلمون مرة 
اخری. واقول: انتصرناء فيقول لى: اسكت ما ننتصر حتى تسقط هذه الراية وتطوى 
كلك الخيمة. 

وما كاد ينتهى حتى كانت خيمة قائد الصليبيين قد انفضت والراية قد سقطت 
واجتاح جر جیش التوحيد الميدان كله. 

یقول ابن صلاح الدین: ورأيت ابی يهوى من فوق فرسه ساجدا لله على 
الارض, الرجل يشكر الله طبعاء الرجل كان مومتّاء صنم هذا لله. ولم يكن ینتظر 
أن يرجع إلى القاهرة لیقال له: بالروح بالدم نفديك يا صلاح. 

آبدا.. الرجل كان يعمل لله ويريد أن یقول:بالروح بالدم أفديك يا دين الله. هذا 


لجر - 7 ۲ 


رجال ورجال (؟) 


الله عز وجل لا ينصر الحق بوضوح أدلته واستقامة طريقته. ولا يخذل الباطل 
بعوج دعوته وسوء خاتمته» وإنما يبلو أصحاب الحق بأصحاب الباطل, وعلى قدر 
: 00000 5 5 ۲ 5 ا 
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باه لله لکرم کی بو بتکم بض ). ويؤلمنى أن أقرر هذه 
وخاصة فى آثناء الحرب العالمية الاولی كادوا آصحاب عقيدة وجلد وبذل. آما 
الأمراء الذين وفعت ارمه المسلمین فى اند بهم فقه كانوا دون تلف والامر اقل 
إذا لت رعق سَا ذا 
ولندع أحداث التاريخ تتکلم» قال إسرائيل 00 5 إلى العقبه 
لمقابلة الامیر فیصل بن الحسين شریف مکة. وکان الآمير قد أعلن التورة فی وجه 
الأتراك بعد آن اتصل ب (مکماهون) المندوب السامی البریطانی فى القاهرة. ویعد 
أن وعنده هذا المندوب بان حكومته تمنح الا ستقلال للعرب الذين يقدمون 
مساعدات فعالة للحلفاء عر تال |سراثیل کو هين و 0 فيصل 
ووقع بصفته lL‏ عن الدولة العربية اتفاقا مع ا بوصفه ممثلا 
للفلسطينيين! قال: وفى ٦‏ فبراير (شباط) ٩۱۹۱م‏ أشار الأمير فيصل رئيس وفد 
الحجاز فى مؤتمر الصلح إشارة رسمية إلى فلسطین» حینما ذكر أن تترك مسألتها 
ذات الطابع الدولی لیتولی دراستها أصحاب الشآن. وفيما عدا ذلك طالب 
باستقلال المناطق العربية الواردة فى مذكرة وفد الحجاز! انظر كيف يبنى زعماء 
إسرائيل وطنًا لقومهم» وكيف يبنى آمراوّنا ملكا لانفسهم؟! 
إن الفتنة المحيرة أن يتصدى لخدمة الإسلام أناس تجردوا من فضائل 
الإيمان ومن فضائل الرجولة جميعاء على حين یتصدی لخدمة النزعات الأخرى 


E E EO 


وأنصاره على هذا النحو؟ حق تنصره الشهوة وباطل يشده الإيثار؟ دين عطل من 
أولى الأيدئ والأبصارء والحاد يعينه العباقرة والعمالقة؟ إن النتيجة المخزية لا 
. محیص منها! 

الصلح یطالب بانشاء دولة ديموقراطية مستقلة فى سورية. آما عن فلسطین فقد 
صرح بأنها تعد الجزء الجنوبی من سورية. إلا أن الصهیونیین یطالبون بهاء ولما 
كان السوریون قد قاسوا من الالام متلما قاسی الیهود؛ فانهم یترکون لهم ابواب 
فلسطین مفتوحة على مصاریعها. ولیأت کل من عانی الاضطهاد وذاق العذاب. 
ولتمنح استقلالا ذاتیّا على أن تنضم لسورية فى صورة اتحاد (فیدرالی)! قد یکون 
من حق العرب أن ینقموا على الترك لبطشهم بهم. ولکن لیس من حق العرب آن 
یتذرعوا بذلك إلى اهدار الوطن الاسلامی العام ووحدة المسلمین الکبری. إن 
للجنسین العربی والترکی خصائص بعضها عظیم وبعضها تافه. وقد حکم العرب 
باسم الاسلام وحکم الترك باسم الاسلام؛ فلم يخل كلا الحکمین من أعمال تسربت 
الا ال عات الضغيرة: وريما كان الأدراك ات ابره وافسى قلوناء غير انا 
لا ننسى أن استبداد سلاطينهم قد أساء إليهم مثلما أساء إلى غيرهم. وعندى أن 
فظاظة الترك فى معاملة العرب جريمة ما كان قصاصها أن ینضم العرب 
للإنجليز فى حربهم للترك» إن هذه الخيانة المظلمة أخذت ‏ فى ظاهرها ‏ طابع 
الثأر من دولة الخلافة الجائرة. بيد أنها فى باطنها لا تعدو أن تكون مطامع 
افراد ان تصوير هذه الخیانه بانها ثورات شعوت مصطيدة واه فرضة الحخرر 
ف یهار أمر بعيد ع الحقيفة. 

عامل کانوا سندها فى إنادة الجیش الترکی فی المعارك التی دارت بصحراء 
الحامیات التركية فى الحرمین وأنحاء الجزيرة وأمكنهم أن یفنوها فى مجازر 
رهیبة! وأكمل الیهود هذه السلسلة من الهزاتم الشائنة. فعندما دخل اللنبی 
مدينة «آورشلیم» تألفت منهم عدة فرق اشترکت فى مطاردة الفلول العثمانية 
المتخنه بجراح الغدر والوقیعه. قال اسرائیل کوهین: فلم تمض سنه حتی كانت 


وط همم العناضير الا خی وهكذا انقضى عهد الأتراك بعد أن دام 
أربعة قرون! وأتم مصطفى كمال أتاتورك فصول المأساة فأعلن كفر الدولة 


ترى ای الفريقين كان ابصر بمواقم قدميه وأحفظ ليومه وآمسه وغده؟! 


طسه4 شب 


¢4 هه ۰ 


الملاحظ للتاريخ یری أنه عندما سقط بيت المقدس مرة آخری فى حرب 
صليبية جديدة قال مارشال (اللنبی) الانجلیزی وهو یدخل بيت المقدس: الان 
انتهت الحروب الصليبية.. وقال جنرال (غورو) الفرنسی وهو يقف آمام قبر صلاح 
الدین فى دمشق: ها نحن قد عدنا يا صلاح الدین. 

والقصة ‏ كما قلت قصة تاریخ: كان العرب هنا قديمًا ثم طردواء لماذا؟ لانهم 
نسوا الله» ودخلوا فلسطين بالاسلام. ثم لما خانوا الإسلام اخذت منهم فلسطین. 
ثم تابوا إلى الله. وجاء رجل كردى ‏ صلاح الدين ‏ واستطاع بالإسلام ان يستنقذ 
فلسطین. وأحب أن شیر إلى طبيعة الشعب المصری, الشعب المصرى له طباع فيها 
تناقضات. إذا فجر فيهم ذو سلطة قال: (أنا ربكم الأعلى) وإذا آمن أحد منهم كان 
ایمانه فى القمة. فسحرة فرعون كانوا كفرة فجرة. عاشوا طلاب مال» طلاب دنياء 
فلما شرح الله بالإيمان صدورهم قالوا لفرعون بعد أن هددهم: 

تام تقاض ای موی © ام رتالب راطيا 
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هذه هی طبيعة الشعب المصرىء» آنکر ذاته. وسلم مقالید الحکم للمماليك؛ لأنهم 
موّمنون,» ولم یفکر الشعب فى عنصرية ولم يسع لها. 

وهل المماليك خانوا هذا الشعب؟ لا والله ف «قطز» المملوكت كان آشرف من معظم 
خلفاء بنی العباس القرشیین, لماذا؟ لأنه فى وقت المحنة وهو یواجه التتر فى 
زحف رهیب ‏ التتر الذین داسوا بغداد وضریوا الخليفة بالنعل - اهتز «قطز» وصاح: 
وااسلاماه. فاجتمع الناس وألحقوا بالتتر هزيمة نکراء. ودخلوا بعدها الاسلام. 

هذه طبيعة الشعب المصری, مفتاح شخصیته الریمان» وکل من حاول غير هذا 
فيو فاسل. نكن هه موه 

أين قضية فلسطين؟ متى كانت قضية عنصرية أو إمبريالية؟ هذا كلام فارغ, 
الذی حدث أن القضية كانت اسلامية. وكانت عمامة (أمين الحسینی) هی التى 
تمثل الإسلام. 


۰:۹ كات 2 ۳ 


إننى أوكد ان قضية فلسطین لاتزال بعيدة عن الحل: لماذا؟ لان المسئولین عنها 
رفعوا شعار العلمانية» وهو شعار الهزيمة. والعلمانية شعار الهزيمة لكل شعب 
مسلم فضلا عن الشعب الفلسطینی, لقد حاول ناس أن یضللوا الصحوة 
الفلسطينية, ولکن جذوة الایمان عصفت بما فوقها من تراب. وتحرك الاسلام فى 
قلوپ الشباپ. 

ومند مده والمفركة اسلا مه هدنل حاول العلمانيون ان يانتحقوا 
بالرکب. وحاول كثيرون أن يقولوا: إن الحركة غير (سلامية. وهو نوع من الكذب. 

لكن الله شاء أن نعرف الوقائع كلهاء وبداً المسلمون يشعرون بصحوة إخوانهم 
فى فلسطين باسم الاسلام. 

الذى أريد أن أقول: إن اليهود لهم فكرة وحيدة لا تتغير وهى: أنهم الشعب 
المختارء وأنهم سادة العالم, وآن ما فى العالم من مال هو لهم يجب أن یستردوه. 
وأنهم يجب أن يهدموا المسجد الأقصى؛ ليبنوا على أنقاضه هيكل سليمان» وسوف 
ينزل الرب ليحل فى الهیکل» ويحكم العالم عن طريق شعبه المختار» شعب بنی 
ارال 
المسلمين فى أى بلد على هذا المخطط يعنى ارتدادا عن الإسلام. 

وبعد: فهذه حقائق, لكن طبيعة أمتنا كما قال شوقی: 

فا بت رو ته في ال 


تتبجة الاختلال 


لخدا لدان 7 ان 7 إمبريالية آو 0 من فده 
ی ار ی 
وأنا أؤكد أن وی ی 


TS‏ فلن فح ا 
E EE‏ 


لقد كان سكان فلسطين من أريعين قرنا ‏ تقريبًا - عربًا یسمّون الكنعانيين, 
وكنعان وعدنان وقحطان اسماء عربية لقبائل انتشرت فى الحزيرة وفوقها 
وتحتها. تا آن هذه القبائل فى تاريخها ال و بسا 
e e‏ وکذب 510 المؤتفكة. 

فكانت النتيجة أن دمر الله على هذه القبائل كلها وجعلها خبرا ان وكذلك 
أصاب الكنعانيين فى فلسطينء فعندما تجبروا فى أرضهم ونسوا ربهم سلط 
ا كان لحو متیر بو با رتك ارح وهو باع عه القرار الكريم 
على لسان موسی عليه الصلاة والسلام: ۳ A‏ اکتا 

ص ر و سر لن e‏ 7 رح سر ۳ 
06 يصاع 52 تلو خی راو وتیل فا جتان و 
2 وت م خر اه 

ا ل 1۳ بجوأ ند ا ۹ 

لقد کان الیهود جبناء علی عهد موسی واقل وادل يي N‏ 
EI‏ و و سس سای 
مر چم و م کے يم و عم ی 9 ۶ 2 لاو 
متا أو یروا أن امه الى هم هو آشدم ود و وا تا گنود 1 


كن 


ومات موسىء ومات هارون. وشاء الله ان يدخل يوشع - فتى موسى - الارض 
المقدسة وأن يدخل اليهود معه فى هذه الأرضء فهل كان اليهود بعدما سکنوا 

إلى جبابرة؟ 
20 يقول التاریخ: انهم سرعان ما تحولوا إلى جبابرة. أكثروا فى الأرض الفساد, 
وبدا منهم ما لا يليق» وأغضبوا رب العالمين! 

لقد كان سید نا موسی عليه السلام. یشعر بأن قومه فیهم عوج غالب» وآنهم - 

1 سر م گر کی رو 7 وس ب سار 2 و سے و سس رو ای 
۵ وزان تلان تاه وین بد مات قال کی رھ و أن سيك عدر سوه 

ا گوس سروس و 

وفى الكلمة رنين اتهام غامض, كأن موسى يشعر بأن قومه عندما يلون الأمر 
سيكونون فراعنة. سيكونون اخبث من غيرهم. 

ولقد كان المسلك المستحن لندئ إسرائدل تحقير هذه الاختاس والتيل مها 
بأسلوب غریب. فقد وصفوا الكنعانيين العرب بأنهم كلاب» وكان عيسى ‏ عليه 
السلام - مشهورًا بأن يشفى المرضىء وجاءته امرأة كنعانية ‏ كما يقول إنجيل 
متی - وقالت له: يا سيد يا بن داود. بنتى مريضة جدًا. وطلبت منه شفاءهاء فقال 
لها: «اذهبى يا امرأة فإن طعام البنين لا يرمى للكلاب». 

يعنى بالبنين: بنى اسرائیل» والكلاب: الكنعانيين!. ومع أن عيسى عليه السلام 
إنسان نبيل وأستبعد كل البعد أن تجرى على لسانه هذه الكلمة, إلا أن هذا ما ورد 
فى الأناجيلء والويل للمغلوب كما يقول الأوربيون. لقد تحول الشعب الذى كان 
جبارًا إلى شعب يوصف بأنه کلاب» ونعود إلى الرواية السابقة: تقول المرأة ‏ وهی 
حريصة على شفاء ابنتها -: والكلاب أيضًا تأكل من تحت أقدام السادة.. فيقول 
لها: «عظيم إيمانك يأ ارام ويشفى لها ابنتها. 

أنا ما كان الأمر» فان الیهود بقوا ما بقوا فى فلسطین, ثم ازداد فسادهم 
وازداد ظلمهم, وكثر بلاؤهم, فشاء الله سبحانه وتعالی أن یسلط علیهم من یجتث 
ملکهم ویدمر هیکلهم. ویسوقهم آمامه آسری وهو «بختنص». 


إن القرآن الكريم عندما يحكى لا يذكر التواريخ والأمكنةء إنما یعنیه العبرة, 
والعبرة التى ذكرت فى صدر سورة الاسراء أن الامم تحكمها سنة كونية واحدة, 
هى: «أنها إذا اختل أمرها احتل الغرياء أرضهاء إن الاختلال الداخلى يسبب 
الاستفاز الخار كن 


نسواالله 


مضى العرب فى طريقهم يحملون أمانات الوحی. ويبلغون رسالات الله. ولكن 
الطبيعة العربية بدأت تغالب تعاليم الإسلام. دعنا من ميدان العلم. فان ميدان 
العلم بقى نظيفاء وجلس 1 مام اليخارى رحمه الله إلى جانب غيره من القرشيين 
الإسلام سائدة. أما فى ميدان الحكم فان تقاليد بعض الجماعات العربية المدعية 
للنبل وللریاسه وللجاه غلبت. وغلبت معها طبانع جیس. وطبانم جاهلية قدیمه. 
وراح العرب یتبعون دینهم. وأبناء‌هم. وتاریخهم. ورسالتهم. واذا هم ینشغلون 
بالشهوات والملذات. والا ختلاف على المناصب والریاسات. 

وکانت النتيجة أن هجم الصلیبیون فى مطالع القرن الخامس الهجری. هجموا 
على بيت المقدس ودخلوه. والذی ینبفی أن یعرف - ولا آدری لماذا لا يدرس بالحاح - 
أن الصليبيين فى أولى حملاتهم على الاسلام ما كانوا أهلا لانتصار, ولا كان 
الانتصار میسرا لهم. لقد أكلوا الجیف من الجوع. وأدركهم الإعياء وهم يلهثون بعد 
مراحل طويلة قطعوا فیها من «فیینا» و«برلین» الی «القسطتطينية» إلى 
«الأناضول» إلى «الشام» إلى «بيت المقدس». قطعوا مراحل استهلكوا فيهاء ولو أن 
ی جيش اشتبك معهم لهزمهم. ولكن التاريخ قال: سكتت دمشق, سكتت القاهرة, 
المقدس ليذبحوا فيه سبعين آلف مسلم. وليؤسسوا فيه إمارة لاتينية ظلت تسعين 
سنه یعین «باروناتها» من «بأريس» ويبارك هذا التعيين «يأيا الفاتيكان». 

ثم جاء رجل مسلم لیس بعربی» وهو «صلاح الدین الأيوبى»» وشعر بأسباب 
الهزيمة. ای دارس للتاریخ العربی یعلم ان العرب ینتصرون حين یووبون إلى 
ربهم» ویئوبون إلى دینهم. ویتمسکون بشرائعهم» ویعتزون بنسبهم السماوی. 
لا یحتاج الأمر إلى عبقرية. إن الحزام الذى يش العرب بقوة ویمنع تفککهم هو 
الدین, فاذا انقطع هذا الحزام تفرقوا ولم يبق أحد إلى جانب آحد. فبداً صلاح الدین 
بعملية إحياء كبيرة. قال المؤرخون: حند العلماء لتدريس العقائد بين الجماهير, 


ع 
=" عه 


ولجمع العوام على معاقد الأخلاقء ومكارم الشيم» وهل تنتصر أمة دون عقيدة؟! 


ول درم مجتمع دون أخلاق؟! إن الرجل بدا البناء من الداخل, وفعلا جمع الناس 
على الاسلام, ثم خرج بهم ليناوش عدوهء وكانت مناوشة رهيبة. 

إننا نقراً فى التاريخ ا عید. بسهولة أو فى سطرين نقروهما 
على عجلء لكن الواقع ن المسلمين ضحوا كثيراء وأن القائد الإسلامى صلاح 
الدين كان على فرسة وهو يقود المسلمينء لکن قلبه كان يدق خشوعا لله عز وجل. 
واستمدادا ها ورجاء فى عفوه.. وکلما رأی الصلیبیین یهجمون 
ویتقدمون وتنداح دوائر المسلمین آمامهم یصرخ: (کذب الشیطان). ویعود 
المسلمون مرة أخرى إلى الهجوم. فلما طویت آعلامهم وانکشفت خيمة ملکهم 
هوی صلاح الدين من على ظهر فرسه إلى الارض ساجدا لله رجل ما كان 
مستکبرا» ولا کذابّا ولا مدعیاء انما کان کأنه وهو یقود المسلمین فى القتال إمام 
فى محرابه. تدمع عینه» وتخشم جوارحه. وینتظر من رب ارف والسوناء ان 
يعينه» لذلك جاءت المعونة. وجاء النصر. وعاد بيت المقدس إلى المسلمين. 

لقد هجم الأوربيون هجمتهم. كيف هجموا؟ كيف تسللوا؟ يقول التاريخ: ما 
تسللوا إلا فى الفراغات الموجودة بين الشعوب الإسلاميةء ظلم الترك العرب» وخان 
العرب الترت. وانقسمت الشعوب الإسلامية انقسامات مرة. فى هذا الفراغ تسلل 
الانجليز والفرنسیون, وعادوا مرة أخرى إلى بيت المقدس.. عادوا ليقول الجنرال 
الفرنسى «غورو» وهو يقف إلى جوار قبر صلاح الدين: «يا صلاح الدين.. ها نحن 
قد عدنا». ويقول الجنرال «اللنبى»: «الآن انتهت الحروب الصلیبیه». 


ما انتهت الحروب الصليبية. وانما هی الایام مد وجزرء عاد هوّلاء لیسلموا 


الاح هرة أخرى إلى البهون: 00 شعب ما کذبت السماء عندما وصفتهم 
و ل ا م 
الوصف الجدیر بهم: وف تم تب E‏ تا( إن ءا متا يالله وما انز لقن 
001111111 
إن الغدر اليهودى ميراث أجيال وحقيقة لا يمكن إنكارهاء ولا التغاضى عنهاء 
واليهود يعلمون من أنفسهم هذا وهم يؤكدون أنهم إذا كانوا قد ضريوا «مفاعلا 
نوويًا للعراق» فهم مستعدون أن يضربوا أى بلد عربى له قاعدة يخشونهاء أو له 
ما 0 ولست ألومهم. ل , آلوم العين 


طلائنعالهجرة 


إن نجاح الإسلام فى تأسيس وطن له وسط صحراء تموج بالكفر والجهالة هو 
أخطر كسب حصل عليه منذ بدأت الدعوة له وقد تنادى المسلمون من كل مكان: 
هلموا إلى «يثرب» فلم تكن الهجرة تخلصًا فقط من الفتنة 00 
تعایاعاما على اقا محدمة وی فى يلد ]من 

وأصبح فرضًا على كل مسلم قادر أن يسهم فى بناء هذا الوطن الجدید» وأن 
یبذل جهده فى تحصینه» ورفع شانه. واصبح ترك المدينة ‏ بعد الهجرة الیها - 
نكوصا عن تکالیف الحق. وعن نصرة الله ورسوله. فالحياة بها دین؛ لأن قیام 
الدین یعتمد على اعزازها. وفی عصرنا هذاء ۰ج الجهرة نفسوع وی دی 
بعضهم بعضًا مهنثاء > لأنهم استطاعوا تأسیس وطن قومی لهم. بعد أن عاشوا 
شدردین قرو طواد وندن نکر حي وود فى هه هدرو طن وا اس 
المهاجرین من کل فج للعیش به. ومحاولة إحيائه واعلائه. 

ولکن ما آبعد البون بين ما صنع الیهود الیوم أو بتعبیر أدق: ما صنع للیهود 
الیوم - وبين ما صنع الاسلام وبنوه لانفسهم. یوم هاجروا إلى «یثرب» نجاة 
بدعونهم» واقامه لدولتهم. 

ان الیهود جاءوا على حين فرقة من العرب وغفلة وضعف» وحاکوا موّامراتهم 
فى میدان السياسة الغربية الناقمة على الاسلام وآهله. فإذا بالعالم كله يهجم 
على فلسطین بالمال والسلاح والنساء والدهاء» فلم يستطع ملیون عربی حصرتهم 
الخیانات فى مأزق ضيقة أن یصنعوا شیتّاء فهاموا على وجوههم فى الأرض 
نتيجة اتفاق آمریکا وروسیا وانجلترا وفرنسا وبعض العرب على خذلان أولتك 
العرب التعساءء وبذلك قام الوطن القومی للیهود. وبثت الدعاية لتشجيع الهجرة 
إليه» واسداء العون له من دهاقین السياسة والمال فى أنحاء الدنیا. 


أين هذا الحضیض من رجال آخلصوا لله طوایاهم وترفعت عن المارب هممهم, 
وذهلوا عن المتاع المبذول والامان المتاح واستهوتهم المثل العلیا وحدها فى عالم 
یعج بالصم والبکم» ربطوا مستقبلهم بمستقبل الرسالة المبرأة التی اعتنقوهاء 


3 صاحبها المکافح» وهو لا ینی یقول: 2 شيل دعو للع 
بصيير ةرانا وم نحن وتو مسا ارو 
ن المدينة الفاضلة التى عشقها الفلاسفة. وتخيلوا فيها الكمال جاءت فى 
0 دون ما صنع المهاجرون الأولون» وأثبتوا به أن الایمان الناضج 
عو عبر ارو 
ن المسلمين ‏ بإذن رسول الله 5 - هرعوا من مكة وغيرها إلى يثرب يحدوهم 
الولو الست ال د انتقال موطف من يلد قري ال بلد 
ناء» ولا ارتحال طالب قوت من أرض مجدبة إلى أرض مخبة. 
إنها إكراه رجل آمن فى سربه» ممتد الجذور فى مکانه. على إهدار مصالحه 
aT aT 7‏ 


مبهح› 0 TS Ty‏ 
بنفسه لقيل: مغامر طياش. فكيف وهو ينطلق فى طول البلاد وعرضهاء يحمل 
أهله وولده؟ وكيف وهو بذلك زضی الضميرء وضاء الوجه؟ 
إنه الايمان الذى يزن الجبال ولا يطيشء وإيمان بمن؟ بالله الذى له ما فى 
السماوات وما فى الأرض وله الحمد فى الأولى والاأخرة. وهو الحكيم الخبیر» هذه 
الصعاب لا يطيقها إلا ا و موی انه 


من أولئك الذین قال الله فیهم #ورا اکتا ۳۰ نشوا بت وا اش 
لتاقل ی هیر 4 


الال الذین التقوا بمحمد عنة فى «مکة» وقبسوا منه آنوار الهدی. 
وتواصوا بالحق والصبر, فإنهم نفروا ‏ خفافا ‏ ساعة قيل لهم: هاجروا إلى حيث 
تعزون الاسلام وتوَمُنون مستقبله. وهكذا أخذ المهاجرون يتركون مكة زرافات 
ووحداناء حتی کادت مكة تخلو من المسلمین. هتفرن نان ¿ الإسلام أضحت 

له دار يأرز الیها وحصن یحتمی به» وتوجست خيفة من عواقب هذه المرحله 
الخطيرة فى دعوة محمد وهاجت فى دمائها غرائز السبع المفترس حین یخاف 
على حیاته. 


حين عزم رسول الله یه على ترك مكة إلى المدينة. ألقى الوحى الكريم فى 
ی 2 سم 


سے 

قلبه وعلى لسانه هذا الدعاء 3 وحن ملد وا رحن غج 

۳ 
دق وجل لن ارک صر هرا 4 

ولا نعرف بشرا أحق بنصر الله ۱ الرسول وی الذى لاقى 
فى جنب الله ما لاقی. ومع ذلك فان استحقاق التأييد الأعلى لا یعنی التفریط قيد 
با سپ« 
الوم ا و7 ۳ بر 
بها كأنها كل شىء فى النجاح. ثم يتوكل ‏ بعد ذلك - على الله لأن كل شىء 
لا قيام له إلا يالله. 

فإذا استفرغ المرء جهوده فى أداء واجبه فأخفق بعد ذلكء فان الله لا يلومه 
على هزيمة بلى بهاء وقلما يحدث ذلك إلا عن قدر قاهر يُعذر المرء فيه. 

وكثيرا ما يرتب الإنسان مقدمات النصر ترتيبًا حسنًاء ثم يجىء عون أعلى 
يجعل هذا النصر مضاعف الثمارء كالسفينة التى يشق عباب الماء بها ريان 
ماهرء فإذا التيار يساعدها والريح تهب إلى وجهتهاء فلا تمكث غير بعيد حتى 
تنتهى إلى غايتها فى أقصر من وقتها المقرر. 

إنه مع استجماع الأسباب وتوفیر الوسائل يأتى عون الله ونصره حتمًا. 


أمراض متشابهة 


آمراض المسلمين على اختلاف أقطارهم متشابهة. قد تفلح المسكنات فى 
علاجها هناء على حين تتحول فى أقطار أخرى إلى أوبئة جائحة. ولنأخذ مثلا 
الهند كمثال لذلك. 

لم آر فى القارة الهندية علة غير معروفة لديناء لكن هذه العلل هناك استفحل 
شرهاء وطالت آثارهاء وتوطنت حراثيمهاء فالمسلمون منقسمون إلى سنة وشیعه. 
والشيعة ألوان, فهناك الإمامية الاثنا عشريةء وهم ينتظرون الإمام الغائب؛ ليملا 
الدنیا عدلا بعدما ملئت جوراء وهناك الشيعة البهرة. الذین یصلون ویسلمون على 
المعز لدین الله والحاکم بأمر الله. وهناك الاسماعيلية الباطنية. الذين یقدسون 
آغاخان مما یجعل جسده یوزن بالنفائس. 

آما آهل السنة. فالانقسامات بینهم لا تقل خطورة: السلقیون یکرهون 
المتصوفة, ویعلنون علیهم حربّا شعواء. وهم مع أهل الحدیث یکرهون آتباع 
المذاهب الأخرىئء ویرون الاستنباط المباشر من السنن» وهناك حرب اخرى بینهم 
وبين الاشاعرة:ء وال حناف مع جمهرة المسلمین الاعاجم یلتفون حول مذهب ابی 
حنيفة. ويوّثرونه على غيره. ويوجد رجال الدعوة المشتغلون بالتبلیع. ويوجد 
إصلاحيون يقومون بنشاط عام يشبه نشاط الإخوان المسلمين فى الشرق العربىء 
ويوجد قومیون. ومنحلون وغوغاء يطلبون العيش على أى نحوء وهناك فرق 
مرقت عن الاسلام. وظاهرها الاستعمار بقوة لتنال منه» كالقاديانية والبهائية. 
والأفة الجديرة بالتأمل أن کل تلك الفرق تعيش على هامش الحياة. وتحیا صريعة 
الفقر الشدید. والتخلف الحضاری المحزن. 

وقد رأينا أن العالم المعاصر لم ير حرجا فى ایصال الذرة إلى الهند. ففجرت 
قنبلتها من بضع سنین» على حین حاصر باکستان وحاول منعها من اقتفاء آثر 
الهند. لکنه فشل, ونجحت باکستان فى اللحاق بالهند. والواقع أن الهنود یتلقون 
دعمّا کبیرا فى كل میدان. حتی قیل: لیس فى الهند بقعة لم تزرع. وانه - خلال 
سنین - ستکون الهند أمة صناعیه مرموقة. 

وآری أن الأوضاع الاسلامية فى الهند تحتاج إلى علاجات من المنبع» وآن 


ترك الفرقة المذهبية. والاضطرابات الاجتماعية تفتك بالجماهیر, معناه ضياع 
الحاضر والمستقیل. 

ويمكن أن یقوم الا زهر بتوضیح العقائد والأركان والأخلاق التی یجتمع 
المسلمون علیها. وأن یتناول بحکمة آسباب الفرقة مهونا من شأنهاء ومنذرا 
بعواقبها إن بقیت. 

وحبذا لو تألفت لجنة للتقریب بين المذاهب السنية أُولًء بوصف آهل السنة هم 
کتله الإسلام الکبری» ثم تقوم هذه اللجنة بجهد آخر فى التقریب بين المذاهب 
الاسلامية المختلفة. 
ینسجها الوهم والواقع» إن غيوما من الماضی تنبعث بين الحین والحین, فتحجب 
ال 7" المسلمش المعاضرين: 

اس ERAN‏ 3 
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لامعو موا ودف رو 

والواقع أن الخلافات العلمية لن تكون سبب وقيعة بین الشعوت: اذا صلحت 
السرائر» وزکت الضمائر والأمر یحتاج إلى يقظة علمية وخلقيةء فان آعداء 
الاسلام آحدقوا به. وتحدثهم نفوسهم بأنهم موشکون على القضاء علیه. 

وبقاوّنا متفرقین هو ذريعة الفتك بنا وبرسالتناء فلنسارع إلى جمع الشمل 
وتوحید الكلمة» والافادة من المدنية الحديثة بالقدر الذی یمحو التأخر الشائم فى 
کل مکان. 


عودة الى الأخلاق 


بم ينتصر العرب؟ أرجع مرة أخرى إلى تاريخناء إن أباءنا فى عاد وتمود - 
العرب العاربة - هل مکن الله لهم؟ دفنهم فى آنقاض مخازیهم وماسيهم إلى 
حيث آلقت! 

ما تعمل الانسانية بأجناس تعيش للكبر والرفاهية والشذوذ وسوء الخلق؟ 
وماذا تكسب الحضارة الإنسانية من عرب إذا ملكوا المال استغلوه فى خراب 
الذمم» وشراء الشهوات. واقتناص الملذات. وتحقير المآثرء ودفن آیات الوحى؟ 

ما یفعل الله بهم؟ لابد أن یدفنهم فى آنقاضهم. إن العرب بطریقتهم التی 
یعیشون بها الان لن یضربهم الیهود وحدهم. بل تضربهم كلاب الأرض. العرب 
بالطريقة التی یعیشون بها لا یستحقون نصراء لکی یستحق العرب النصر يجب 
أن يسألوا آنفسهم. أو لکی یدخلوا بيت المقدس مرة آاخری يجب أن یسالوا 
آنفسهم: هل سنکون بأخلاق الجبابرة الذین سکنوا بيت المقدس قدیماء فبعث الله 
الیهم «يوشع بن نون» فدمر علیهم. واستوقف الشمس فلم تغرب حتی ألحق بهم 
الهزیمة؟ اذا كان العرب بأخلاق الجبابرة الأقدمين فليأخذوا مصير الجبابرة 


أظن أن العرب يدخلون بيت المقدس مرة أخرى يوم يدرسون أخلاق عمر بن 
الخطاب رضی الله عنه. لم يكن الرجل عارض ازیاء. ولم يكن داخلا فى موكب 
الخيلاء. بل كان الرجل يخوض بناقته برکة. ويرى أن يعرض مبادئ تواضع 
الإسلام. 

متی یدخل العرب فلسطین وبیت المقدس؟ یوم یرون رجلا كصلاح الدين. 
قالوا: جمع الغبار من معارکه واوصی ان یکون وسادة له فى قبره. حتی إذا 
حرس قال السلانکه قر العار كان فى سيول الله 

أين أخلاق صلاح الدين؟ أين أخلاق عمر؟ 

إن العرب لكى ينتصروا مرة أخرى ويعودوا إلى فلسطين يجب أن يعودوا 
بدینهم» وليعلم الجيل الحالی والجيل الذى يليه ان راية الاسلام وحدها هی التى 


تجمع الشملء وأن أية راية غيرها لا تنطلق بنا إلا وراء سراب خادع وأمل كاذب 
مع التفريط فى دين الله.. كل هذا لا ينتهى بأصحابه إلا إلى الضياع والدمار. 

انى ارد مرة أخرى أن أكذب شائعة سرت بين الناس, هذه الشائعة أن العصر 
الحاضر عصر العلمانية واطراح الأديان ظهريًاء وعصر الانطلاق وراء المقررات 
الانسانية المجردة. إلى غير هذا الکلام. هذا کلام مكذوبء هذا العصر هو العصر 
الذهبی للادیان كلها ما عدا الاسلام. 

الیهودی التائه الذی كان یبحث عن حارة له فى روما أو باريس أو القاهرة 
آصبح یملك دولة. ما كان هذا له من أربعين قرتا. (بیجین) البولندی الأْفاق الذي 
جاء من «بولندا» ماذا یملك؟ جاء إلى آرضنا لیطرد العمد من قراهم ولیقول: هذه 
آرضی أناء ولیخرج منها أى مسلم أو أى عربی. 

باسم اليهودية یملا فمه فخراء أولئك الذین يريدون ألا نفخر بالاسلام 
ویترکون هذا الإنسان یفخر باليهوديه. الا تحشی افواههم بالنعال. والله ما 
یستحقون الا هذاء تسکتون عندما يفخر الناس بیهودیتهم. فاذا تحدثنا عن 
الإسلام تنمرتم وقلتم: رجعية او تعصب. كيف هذا؟ 

لقد كان الاوربیون یحتقرون الكنيسة ویحملونها آوزار التخلف آلف سنة؛ لأن 
العصور الوسطی كانت عصور الموت الادبی فى أورياء وعندما بدأ عصر الاحیاء 
من مواريتنا نحن المسلمین سمی عصر الاحیاء. لان اليف بدأت تتحرك. بدا 
الااموات ینشطون من مواریثنا. وحمل المفکرون الكنيسة وخرافاتها وسقامها 
الكل .حملوها ورر ظلفة أوريا فى الف س أو بر 

الاو اسخطاعت ان تجند دول العالم الصليبى وغير الصليبى؛ لكى تخدم 
أغراضهاء وما أغراضها؟ نها تنسى الالحاد والدعارة فى كل شبر فى الغرب, 
وتذكر شيئًا واحدا هو أن دين محمد وی يجب أن يزول. 

هذا ما تذکره» وهذا ما تعمل له سياسات الغرب التى تظاهر إسرائيل ضدنا 
حدى اه 


و 


يقول ابن خلدون وهو أدق الرجال وصفا للجنس العربى: «إنهم جنس لا يصلح 
لتبعثره ذات اليمين وذات الشمال تنفيسا عن شهواتها. 

جاءت النبوة الخاتمة لكى تجعل من العرب جنسا اخر» ومضى تاریخهم. لكن 
قبل أن نتحدث عن تاريخ العرب بعد أن شرفهم الله بالاسلام. نرید أن نتحدث عن 
تاريخ غيرهم» عن تاريخ الیهود. فان هذا الشعب ‏ وهو ابن عم العرب - شعب غليظ 
الرقبه. بادى القسوه. شديد العناد. وعندما نزلت بهم لعنات الفراعنه. وصرخوا 

م 5 سم ی ل س و 
نظر إليهم موسى عليه السلام نظرة ريبة وكأنه يقول لهم: ترى ماذا سيقع 
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ی يدرى ا یوم اون القوة فسيكونون آلعن من الفراعنة. 

ی و وا DG‏ وا 
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وقالوا ع یز رم یه ۳ 4 ی کرامة نکم بو 
تدخلون فلسطين وليس فیها أحد من العرب؟ 
رت ی له يك رتش یلق وت اليا رمه 
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ایا ا عجان ی هلک ال رال الجيادة الخوارة و ونبت جیل آخر 
قاده نبی الله يوشع عليه السلام. ودخل فلسطین وقهر الجبابرة وآقاموا دولة لهم. 


ی 


وما مضت إلا فترة محدودة حتى أخذت قشرة التدين تتقلص» وحتى أخذت 
الطبيعة الرديئة تبرز. وغرائز السوء تطفح. واذا اليهود يفسدون فى الأرض, 
ويسفكون الدم. ویملاون أقطار دولتهم مظالم» فماذا يفعل الله بهم؟ سلط عليهم 
«بختنصر» فهزم دولتهم. وهدم هیکلهم» وساق عشرات الألوف من الشباب 
النقودى اسر أمامة إلى بابل» وفی السجن البابلی آذیقوا أشد العذاب. 

ثم عفا الله عنهم. ويسر لهم حاکما ردهم مرة أخرى إلى بلادهم. فهل عادوا 
ليرعوواء ويعدلواء ويصلحوا؟ لا.. سرعان ما عادت إليهم طباعهم السوء, قما هى 
الا جولة وأخرى حتی انقض علیهم ترفن وأمر القائد الرومانى «تيتوس» 
بتدمیر الهیکل. فدمر الهیکل مرة آخری. ويدا ان الشعب الاسرائیلی بعد عدة مثات 
من السنین لا یصلح للحکم. وأن آداة الحکم فى يده تجعله مفتاح شرء وتجعل 
آصابعه الطاتشة تطلق قذائف من الدمار والفساد على أهل الأرضء فما ينجو أحد 
من بلاتهم. 

حاولوا قتل عیسی عليه السلام وفشلواء وحاولوا قتل محمد َة وفشلواء وان 
کانوا قد نجحوا فى قتل انبیاء اخرین. 

ثم كان من فضل الله عز وجل أن هيأ للانسانية مستقبلاً آخر. ونقلت قيادة 
الوحی من بنی إسرائيل إلى بنی اسماعیل. ونقلت لغة الوحی من العبرية إلى 
العربيةء ونقلت عاصمة الوحی من بيت المقدس إلى مكة المکرمة والمدينة 
المنورة. وتولی آمر التربية محمد و من سموه, ومن سناء روحه. وارتقاء 
ضمیره» ورسوخ تقواه. سکب فى اولنك العرب ما حولهم خلقا اخرء فاذا هم 
یخرجون على الدنیا وکانهم ملائكة. تحول الجبروت الجاهلی إلى سناء واهتداء 
وافتداء فى سبیل الله. 


درس من الماصى 


إن أمتنا من أزمنة قديمة كانت تبتلى بكثرة الأعداء. وطالما امتحنت بالحروب 
الطاحنة. تسعر ضدها فى آکثر من حبهة: . ویشعل نارها خصوم آأشداء الؤظاة: 
ومع ذلك ما أثر عنها قط آنها وهنت أو استکانت» وفی زمن النبوة شغل المسلمون 
بقتال آحزاب الوثنية, وعصابات بنی اسرائیل» وفی زمن الصحابة شغلنا بقتال 
فارس والروم. ثم مشی تاریخنا إلى الأمام ثابت الخطو, فإذا هو يصطدم بزحفین 
همجیین ما كان یظن للیلهما نيان زحف التتار من الشرق. وزحف آوربا من 
الغرب» وبعد جلاد مر المذاقء خرجنا من هذه الغمة منصورین موقرین» ورددنا 
الفوضى المقبلة من هنا ومن هناك. 
وقد تنادى الأعداء علينا مرة آخرى» وتضافرت قوى الاستعمار مع اليهود 
لتقضى على بلادنا وإيماننا ومثلنا ومقدساتناء وها نحن أولاء نخوض المعركة 
التی فرضتها الأحقاد والأطماع, مت ان یی الوا كاماد درم مني 
مثلما خرجنا من معارکنا التاريخية القديمة.. علینا أن نقوی صلتنا بدیننا, 
ودونة اواضيرنا يريا وی as‏ ات غالية. فان 
الإيمان الراسخ ليس قوة نفسية فقط. > بل هو حصانة جماعية د تعتصم بها الأمة 
والدولة كر العدريضين والخائنین, ثم علينا أن نعبئ مواردنا المادية والادبية 
كلهاء وأن نبذل كل ما أوتينا من طاقة لدعم حاضرنا وتأمين مستقبلنا. 
والإسلام فى جهاده للطغاة والبغاة يستثمر كل موردء ود ويحشد کل جهد. قال 


باد سر 


: ۱ 0 1 و ۳ سے 
الله عز وجل: دوه تن قود وون باط ليد ل زیون بور 9 
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وو اکر من د وده ما وده ماه عه وم تقوم شیف سیل نله 
وی ال دروم لاطون 4 
وعزانى در رضن الله عنه: قلت يا رسول الله: أى الأعمال أفضل؟ فقال کید 
«الايمان بالله والجهاد فى سبيله». وقال : «أفضل الأعمال عند الله إيمان 
لاشك فيه. وغزو لا غلول فيه». 


م 


وروی الحاكم عن عمران بن حصين أن رسول الله وی قال: «مقام الرجل فى 
الصف فى سبيل الله أفضل عند الله من عبادة ستين سنة». 

إنه ما من حاكم صالح ولى أمور هذه الآمة إلا اعتمد فى سياسته على استثارة 
خصائص الخير فيها وإحياء قواها الكامنة. خصوصا إذا هاجت الدنيا بمطامع 
الاقویاء» واضطرمت الحياة بفتنتهم ومآربهم. 

وأتذكر عندما أحاط بمصر فى خريف سنة ٩٥۱۹م‏ جيوش ثلاث دول. تضرب 
أرضها من البر والبحر والجو.. 

تحركت عصابات اليهود لتحتل غزة, والتقت على موعد بثمان وثلاثين سفينة 
حربية إنجليزية وفرنسيةء شرعت ترجم المدينة و لتكرهها على 
الاستسلام للیهود. وفى الوقت نفسه ظهرت ثلاث بوارج أمريكية لتنقل رعايا 
الولايات المتحدة» ومراقبى الهدنة. وموظفى وكالة إعانة اللاجئین. وذلك لتدور 
المجزرة بين المسلمين وحدهم! 

إن أمريكا دولة حريصة على دماء بنيها ومن على ملتهم. ومن والاهم. وما أن 
طلع الصباح الاخیر؛ حتى كان الجيش الإنجليزى يحتل غزة, ثم انقضت فترة 
الظهيرة. وأقبلت بعدها عدة سيارات تحمل اليهود الذين قيل عنهم: إنهم هزموا 
العرب» ودخلوا المدينة ظافرين. 

أما فى خان يونس فان المناضلين المسلمين ردوا اليهود مرة بعد أخرى, 
وألحقوا بهم خسائر فادحة حتى تدخل الإنجليز واستولوا على القرية الجريحة بعد 
الا فيها نحو الف بطل 

ال فص ا لاست كا قرا ی 


والإنجليزية تمهد السبيل أمام الیهود. وتستطيع بتفوقها الهائل أن تفتح لهم 
المغاليق, وتزيح العوائق. ثم ينطلق اليهود بعد . ذلك ليضعوا أيديهم على البلاد 
وأهلها. 


وتنطلق ألوف الإذاعات فى الوقت نفسه تنوه بانکسار العرب. وذوبان 
كل ما تغير بعد القرون الطوال أن اليهود يشرعون أسلحتهم فى وجوهنا 
مستندة إلى أمريكا والغرب. بل إن هذا الحليف الجديد لا يكتفى بمساندتهم. بل 


وچ 


يقويهم إذا ضعفواء وينصرهم إذا انهزمواء ويغنيهم إذا افتقرواء ویوّیدهم فى كل 
مجال بما يطلبونه من ذخيرة أو سلاح أو رجال. 

وقد كان فى قدرتنا أن نكسر صولة اليهود لو أنهم هاجمونا وحدهم. غين أن 
عبء الكقاح تضاعف عليناء بعد سيل المساعدات الاقتصادية والعسكرية التى 
زود الاستعمار الفربى بها الیهود. هذا العبء الثقيل لا يرتاع له مومن. 
ولا تتوجس منه أمة تعتمد على الله الكبير. 


تسامج هنا وتعصب هناك 


فى اعتقادى أن عمل النبى الخاتم یر هو المعجزة ة التى لم يعرف العالم لها 
نظيرا من بدء الخلق إلى الآنء كيف أمكن ترويض هذا الجنس وحشد قواه ليتحول 
إلى زلازل تدمر الإمبراطوريات التی شمخت جدرانها على الطغیان قروتًاء ما 
استطاع أحد أن يهدها حتى جاء المسلمون فغيروا الدنيا. 

كانت هناك ارهاصات روحية. أو بدایات معنوية فى ليلة الإسراء والمعراج 
عندما انتقل النبى َي إلى بيت المقدس وصلى بالنبيين الأسبقين. > ثم تحققت هذه 
الإرهاصات فيما حدث بعد ذلك, فإن بيت المقدس الذى دمره البابليون مرةء ثم 
اعيد بناوه. ودمره الرومانيون مرة آخری. عاد إليه العرب فى عهد الخليفة الثانى 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه بعد الإرهاصات الروحية التى كانت ليلة الاسراء 
والمعراج» وذهب عمر رضى الله عنه بالعرب, ونظر الناس فاستغريواء كان القائد 
المحلى آبو عبيدة بن الجراح رضى الله عنه يرى أن يدخل عمر رضى الله عنه بيت 
المقدس فى موكب الفاتحین. وفى أبهة المنتصرین, وذلك أنه كان يرى أن أولئك 
بقايا الاستعمار الرؤماتى: ون المناظر الهائلة قد تترك فى نفوسهم انطباعات 
معينة, لکنه فوجی بما أذهله. فان الخليفة الراش عمر رضى الله عنه جاء على 
ناقته من المدينةء وأبى ان يكون فى موكب. 

ويحكى التاريخ أن مخاضة ماء اعترضت ناقة عمر رضى الله عنه, فنزل 
الخليفة. وحمل نعليه إلى عنقه. ومضى بناقته يخوضان الماء. فقال أبو عبيدة 
رضى الله عنه: ما يسرنى أن أهل المدينة يستشرفونك على هذا النحو. فقال له عمر 
رضى الله عنه: ويحك يا أبا عبيدة, لو غيرك قالها جعلته نكالاً لأمة محمد, لقد كنا 
أذل الناس حتى أعزنا الله بالاسلام. فمهما ابتفینا العزة فى غيره أذلنا الله. 

عمر لا يدخل بيت المقدس عارض آزیاء. عمر لا يدخل بيت المقدس فى موکب 
فاتحین» عمر لا يدخل بيت المقدس وهو يحمل شارات العمالقة, لاء لا ثياب 
مارشالء ولا ثياب جنرال» دخل عمر رضى الله عنه بيت المقدس تابعًا من أتباع 
محمد واا دخل رجل دين وبر وتقوی» دخل متواضعا لربه ليتسلم بيت المقدس. 
ورأى الناس من الفاتح الذى تسلم بيت المقدس, رأوا منه العجب» كان اليهود 


سس بجر سب 


ممنوعین أن يدخلوا القدس» وطلب النصارى من عمر رصی الله عنه آلا يسمح 
لیهود بدخول فلسطین أو القدس, هذه واحدة, وکان الرومانیون الذين يسلمون 
القدس يرون أن آندادهم من النصاری - المصریین والشوام - لیسوا املا لاأن 
یکونوا عبادا معهم فى كنيسة. وعندما دخل المسلمون مصر كان البطريرك 
مسجوناء ركان آخوه قد آحرق وزمیت حثته فى البحر الابیض, لکن الفاتح الجدید 
نقل إلى العالم «بدعة» التسامح الدینی. 

ال نحن المسلمین, الذین آخرجنا للناس «بدعة» التسامح الدينى» ما 
يعرف هذا التسامح تاريخ إلا تاريخنا نحنء «بدعة» التسامح الدينى هى التى 
جعلت عمر رضى الله عنه وقد قال له بطريرك بيت المقدس عندما أدركته الصلاة: 
«صل حيث أنت». قال: «لا..لو صليت هنا لوثب المسلمون على المكان وقالوا: هنا 
صلی عمر. وأخذوا الكنيسة منکم». وذهب فصلی بعيدًا. لو كان فاتحا ممن 
یحتقرون وجهات النظر الأخرىء ویدمرون على غیرهم لصلی فى المکان 
واغتصبه.. لکنه لم یفعل شيئًا من هذاء والغریب أن آبشع مشاعر الجحود تتدارس 
الان بين يهود العالم ونصاراه ترید اتهام المسلمین بالتعصب. وهم الذین علموا 
هوّلاء وأجدادهم ما التسامح. ولو آراد المسلمون ألا یبقی غیرهم فى الشرق 
الأوسط ما بقی آحد, ولکنهم آبقوهم اتباعًا للاسلام, لأن الاسلام لا یعرف الا کراه. 
ولا یعرف الغصب والجبروت. 

لم يجئ الخليفة لیملی شروطه. بل جاء الخليفة لیتسلم العاصمة القديمة 
للوحىء ويجعلها من الناحية العملية حرمًا ثالثا للحرمين الشريفين.. 


هذا هو الا سلام. 


لبد ل الحال 


كيف يشعر الإنسان بالحاجة الملحة إلى إمام حكيم يؤنسه بالله, ويعده للقائه 
إعدادا حسنًاء ويلقى على روحه رواء طهورًا يجعله فى هذه الدنيا ملكًا يقكر فى 
الخير وحده ویهقو إليه أبدًا. إنك تربح نصف الطريق إلى الحق يوم توفق إلى 
الهادى المدرب اللبیب» وفى طريق الدعوة إلى الله يوجد علماء وخطباء وقادة 
وساسه وعباد ونقدة ومجتهدون ومقلدون» وفى الطريق كذلك يوجد الأغرار 
والمهرة والأتقياء والفجرة والمتحدثون والمجاذیب. ترى کم من الجهد يوفر 
والعناء یقتصد. يوم يقع المرء على قائد استدرج النبوة بين جنبیه, ففى فمه 
شعاع ينطق بالحكمة وفى ضميره روح يلهم الصواب؟ إن صحبة الأنبياء 
والاستماع إليهم والاهتداء بهم مجد تالد. وقد غمر الله شعب اسرائیل بهذه 
الأمجاد, الا أن كل مبذول مملول» وكل مرتخص مهمل. ألف اليهود مئات الرسل 
یغدون بینهم ویروحون. فما آکبروا لهم قدرا ولا اقتبسوا منهم خيرًاء بل لقد 
تجرءوا عليهم» وغمطوا حقهم. فإذا وقف نبی آمام هوی جامح لیرده ویحمی 
ام شوه لم بك الا شفاء خر هو ی مه : ۵ کید اد ینیع سال 
۳ ورتکلا سول 00 


بوک فد توا وفوا ابال وا ویر نید واه ی 


مَيَصَمَونَ 6 قال رسول الله كد «إن الله تبارك وتعالى ا یحیی بن زکریا 
بخمس كلمات أن يعمل بها. وأن يأمر بنى إسرائيل أن يعملوا بها. وإنه كأنه كاد 
يبطى بهاء فقال له عيسى: إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بها وتأمر بنى 
إسرائيل أن يعملوا بهاء فإما أن تأمرهم بهاء وإما أن آمرهم أنا بهاء فقال يحيى: 
أخشى إن سبقتنى بها أن يُخسف بى أو أعذب.. فجمع الناس فى بيت المقدس, 


و 


فامتلاً المسجد وقعدوا على الشرف. فقال: إن الله أمرنى بخمس کلمات آن اعمل 
بهن: أولهن أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئًاء فان مثل من أشرك بالله كمثل 
رجل اشترى عبدًا من خالص ماله. بذهب أو ورق. وقال: هذا دارى وهذا عملی. 
فاعمل واد الی. فكان يعمل ويؤدى إلى غير سيده فأيكم يرضى أن يكون عبده 
کزلك؛ وان الله تعالی آمرکم بالصلاة. فإذا صلیتم فلا تلتفتوا, فان الله ینصب 
وجهه لوجه عبده فى صلاته ما لم یلتفت. وأمرکم بالصیام. فان مثل ذلك مثل 
رجل فى عصابة معه صرة فیها مسك كلهم یعجبه ريحهاء وان ريح الصانم آطیب 
عند الله من ريح المسك. وأمركم بالصدقة فان مثل ذلك کمثل رجل آسره العدو. 
فأوثقوا يديه إلى عنقه. وقدموه ليضربوا عنقه, فقال: أنا أفدى نفسى منكم بالقليل 
والكثير. ففدى نفسه منهم. وأمركم أن تذكروا الله. فان مثل ذلك كمثل رجل خرج 
العدو فى أثره سراعاء حتى أتى على حصن فأحرز نفسه منهم. وكذلك العبد لا 
يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى». أتدرى ما كانت نهاية الرجل الذى 
أسدى لقومه هذا النصح؟ إن صدودهم عن الحق وقلة انتفاعهم بالتذكير جعلاه 
يبطى ‏ أو كاد فى تبلیغهم. فلما تابر على دعوتهم. وكافح الفساد الشائع فيهم 
أهدروا دمه, وقتلوه, وتبدلت حال الأمة الکبيرة. فبعد أن كانت تحمد فى العالمين: 
وتعد أفضل آهل الأرض, دون السخط علیها فی الفاق, وسارت بذمها الرکیان. 
فإذا هى ملعونة حيث حلت وحيث ارتحلت» وعلى سان من طعنت فده ار مه إن 
الحملة عليهم لم يقدها صحافيون مرتزقة» ولم تتوسع فيها دعايات مغرضة. كلاء 
إن أنبياء الله أنفسهم هم الذين 00 قمع هذه الاأمة. وإذلال كبريائها وفضح 
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اروت #. ثم غرست هذه اللعنة فى أرض إسرائيل لتثمر الغضب والنقمة على 
كر الدهور, ولتنتقل من الأجداد عدوى الغدر إلى الأحقادء ولتنتشر الكراهية فى 
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عراك ببن آمنسسن 


ليس لبنى النضيرء ولا لبنى قريظة عرق قديم فى جزيرة العربء بل إن القبائل 
اليهودية التى انتشرت شمالى الحجاز بدءًا من المدينة. حتى خيبر كانت طارئة 
على البقاع التی نزلت بها. ویتجه جمهور لمرخین لیعدهم لاجنین بأنفسیم 
وآموالهم فرارًا من سطوة الرومان» لاسیما بعد اعتناقهم النصرانية. فان رأى 
الیهود فى المسیح بالغ الشناعة. وهیهات أن يقر لهم قرار مع القول به, ولا یعاب 
الیهود على هربهم بعقائدهم من وجه الا ضطهاد النازل بهم. > وانما یعاب علیهم 
آنهم حيث نزلوا یحسبون أنفسهم شعب الله المختار. وسلالة أنبيائه الکرام» ولو 
صحت هذه الدعوة لكلفتهم أن يعيشوا ربانيين بررة يفعلون الخير E‏ 
ولكنهم جعلوا مزاعمهم وسيلة إلى الرفعة بأنفسهم والاستهانة بغیرهم. ؛ واقتناص 
المال من كل سبيلء ويناء كيانهم على أنقاض مار التاس ,بو يدا ذلك حلنا عم 
بعفة خاتم الرسل بيا فان القوم ناصبوه العداء» وساندوا الوثنية ضده. وتألموا 
لهزائم المشرکین, ورثوا قتلاهم وصادقوا المنافقين المختبئين داخل المدينة؛ 
وشدوا أزرهم.. 

ی ل امنیس 
فرص لنقضها | فعلواء وکان من آفحش مظاهر الغدر أن النبی ود ذهب إلى 
درق امنا درا اكد لیطلب إليهم تنفیذ بعض ما تنص عليه هذه المعاهدة, فاذا 
هم يستدرجونه ليحاولوا قتله قتله. وأحس النبى 2 اليقظ بمكرهم السيئ؛ فانسحب 
على عجلء وقرر إعلان الحرب عليهم ومحاصرتهم حتى الجلاء. إنهم ما أحسنوا 
الجوار, ولا احترموا الذمة» فلا حق لهم فى بقاء» ولیذهبوا من حيث جاءوا. وفی 
سورخ الحشر - وتسمی سورة بنی النضیر - شرح للأخلاق التی استجمعها الیهود 
فحق علیهم الطرد. والشمائل التی تحلی بها المسلمون فاستحقوا بها النصر, 
والقرآن الكريم یورخ للا حوال اة ال تبت فى مصاير الات ویحت ار 
تتناقلها العصور لترعوى وتستقيم. 


بدأ السورة بتسبيح الله» والتسبيح حق الله فى كل وقت وكل وضع فهو المنزه 
عن كل نقص والمبرأ من كل عيبء لكن للتسبيح هنا ملابسة خاصة. فان الناس 


o 


ماع و ی ی 
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والخنا» وشاعت عبادة الهوی والتصق الناس باطماع ا الجاهلية الأول 
زادت ولم تنقص مع الوجود الیهودی. كأن آمل الکتاب رأوا فى ظلام الوثنية 
فرصه للصید والکید. ولما ظهر الاسلام حسب الیهود انهم قادرون على إطفاء 
نوره واستمدوا من حصونهم جرأة على إيذاء آهله وهم آمنون. وخیل للناس أن 
هرا بلاء ليس مته شفاء. وان الأقدار ل د تتدخل لحسمه, حتی ضرب الاسلام 
ضربته فإذا القلاع الحصينة تدك. وإذا المتشيتون بها یستسلمون. وإذا الباطل 
العاتى یترنح» ونزل الوحى يبدد کل تهمة. ویوّکد سنن الله فى إحقاق الحق 
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وتو ون لدم 
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سیب تب سس 


مرة أخرى من قرى بنوها وحصون شادوهاء وهنا ينتقل بنا الحديث إلى لب 
المعركة. إن إخراج اليهود من مستعمراتهم فى صدر الإسلام لم يتم إثر نزاع طويل 
أو قصير بين القومية العربية والقومية اليهودية. 

أن العراك كان بين أمتين: إحداهما أسلمت لله وجهها وأخلصت بيبهاء 
والأخرى عتت عن أمر ربها ورسله» فكان حسابها شسَديدًا وعذابها نكرا. 

المعركة كانت بين أخلاق وأخلاقء وأجدر الفريقين بالبقاء من كانت صلته 
بالله شرف ونفعه للناس آقرب. 


فلسطن . . الدوله المعتصيهة 


الحديث عن (فلسطین والقدس) حديث ذو شجون؛ لأننا سنعود القهقری إلى 
تارفخ طویل مضی وغارت جذوره فى الارض, لكن ما هناك بد من البحث فى هذا 
التاریخ خصوصا أن الیهود جاءوا إلى الارض المقدسة فى هذا القرن وهم 
يستصحبون ذكريات مضت. وينبشون التاريخ عن رفات توارى طویلا فى الثرى, 
وما هناك بد من أن نذکر هذا التاریخ؛ لاننا نحن العرب کثیرو النسیان. ویجی 
لکی نحسن العمل فى حاضرناء ولکی نحسن العمل لمستقبلنا أن نعرف ماضینا 
جیدا» وماضی الامة العربية الغائر فى التاريخ جدير بالدراسات والاعتبار؛ لآن 
هذه الامة کشفت تجارب الماضی والحاضر - على سواء - عن آنها ما تحیا الا 
بدین؛ إذا كان السمك یحتاج إلى الماء ليحياء واذا كان البشر یحتاجون إلى الهواء 
ليحيواء فإن الجنس العربی یوم يفقد دینه يفقد آسباب حیاته, ویستحیل أن یبقی 
له على ظهر الارض وسم ولا رسم, لابد أن نعرف طبيعة جنسناء وعندما نذکر هذه 
الطبيعة فیجب أن نتبش فى التاريخ الماضىء إن الیهود جاءوا لیقولوا: نحن 
اصحاب فلسطین, لقد کانوا أصحاب فلسطین يومّاء ولکن قبل أن یکونوا 
ENÎ‏ ملكا للعر. . وكان الدر. لتشرون ف نوی 
الجزيرة ووسطها وشمالهاء وفوق الشمالء ولكنهم كما قلت اختبروا اختيارًا مرا؛ 
كى يكون لهم دين يحيون به. فلما تمردوا على هذا الدين عصف بهم. وحصدت 
خضراوهم» وحل بهم من عقوبات السماء ما سود وجوههم وأنزلهم حضيضًا 
لا يخرجون فوقه أبدًا. ما يسمى ب (أورشليم) هو فى الحقيقة (أورسليم). اللغة 
العبرية تنطق السين شينًاء يقولون: (موشى) وهو (موسی). (أورسليم) بلد سليم 
أو محلة سلیم. كان هناك مكان للعرب. كان للعرب وجود فى فلسطین, كيف كانوا 
هم الجبابرة الذين يسكنون هذه الأرض؟ هولاء الجبابرة امتداد لإخوانهم فى 
جنوبى جزيرة العرب» فى جنوب الجزيرة كانت توجد ديار الأحقافء وفيها: 
ارح داتالیمَاد © نایم تاه فان لد 4 وفيها سبأ وجنّاتها النضرة 
التی آغرقت لما کفرت.. وندع الجنوب إلى الشمال فنجد «ثمود» ومدائن صالح, 


پورهس ب ب 


والخراب الذى حل بهذه القبائل لما كفرت بنبى الله صالح عليه السلام بعد آن كفر 
إخوانهم فى الجنوب بنبى الله هود عليه السلام. ثم نصعد فنجد مدين التى كفرت 
بشعيب عليه السلام. ونصعد فنجد قرى المؤتفكة ‏ فى الاردن الان - التى كفرت 
بنبى الله لوط عليه السلام. ونصعد فنجد فلسطين والجبابرة الذين سكنوها من 

هؤلاء العرب الأقدمون دمر الله علیهم. وبعد أن ذكر الأنبياء العرب الذين حاولوا 
أن يرتفعوا بمستوى الجزيرة وأن يصلوها بالسماءء وأن يجعلوا حضارتهم تشرب 
الروحانية بدل القسوة. والتواضع بدل الكبرء والعدالة بدل المظالم والإنصاف 
الاقتصادی بدل الفش والاحتکار - لما آبی العرب هذا دمر کل ما بنواء قال حل 
١ 20‏ 3 اس ا ل و س وو رص وو 
شانه فى سورة هود: دمن جَاء لفرى نفَصّمْعَلدٌك ماقا ر وحصد 4 

كان العرب الکنعانیون فى فلسطین وکانوا جبابرة. وکما قلت: الجنس العربی 
ارتفع بمواکب الحق إلى الأوج» وإذ سخر للشر رکبته شهواته. ومضی به ابلیس 
وهو من آدق الرجال وصفا للجنس العربی: انهم جنس لا یصلح الا بنبوة» ولا 
یقوم الا بدین» ولا ترقی مواهبه الا بشرع السماء. فإذا ترك العرب النبوة والدین 
وشرائع السماء تحولوا إلى قطعان تعبد الشهوة. وتطلب المال لتبعثره ذات اليمين 
وذات الشمال تتفسا عن سهوانها.. 

العرب من غير دين شعوب يأكل بعضها بعضا ومن أجل ناقة ظلت حرب 
البسوس اربعين سنة. ومن اجل خیل مضت فى السباق - داحس والغبراء - انطلقت 

إنه جنس یدمر یومه وغده ما لم يربطه دین» وما لم تعصمه ایات الوحی,» وما 
لم تلجم غرائزه بهدایات السماء. 


هولاء هم العرب.. آين عاد؟ أين ثمود؟ آين مدین؟ اين قری الموّتفکة؟ اين 


غیرهم؟ دمر علیهم. 
ثم جاءت النبوة الخاتمة؛ لك تجعل من العرب جتسا آخر يعد ان شرفهم الله 
بالإسلام. 


صدقك وضو کسدوب 


۳ و وم 0 
م واحو وي مويه تا 
بعد ذلك نهی عن الغفلة الشاتنة التی آذهلت الیهود عن الحق. فهم المعنیون بقوله 
مرک 1 و2 ۸ 9 
سبحانه: ( وگ و وی مرول هرقمو نّ ©. ویبدو أن 
ل عند الحدیت عن مهد ادم. وکیف 
أخرج منهاء وهذا الحديث المبتور جعل اليهود يتصورون جنتهم ونارهم على ظهر 
هذه el‏ وجعلهم در الناس على حياة: ود عدم ارات سد وم 
هو رح ب مالیا أن کر 4 على أن ن اليهود جاءهم بعد ذلك أنبياء ذکروهم 
بالدار الآخرةء وخوفوهم من عذاب النارء غير أنك عندما تطالع العهد القديم على 
طوله لا ترى قضية البعث والجزاء لافتة للأنظار. وما تستغرق إذا ذكرت إلا سطورًا 
قلائل» وما تورث قارئها رغبة أو رهبة. ولعل ذلك ما جعل بنى إسرائيل مشدودين 
إلى ه هده الدتیا یضه فإذا ناص بعذاب الله دالوا ۶ ارو 
الا ولا از ال بر تا ان اندر ی 0 رت 
أن | تة هد الْسَاِرُونَ #. والتصور الیهودی للدين أفسد الفکر والخلق والسلوك. 
فمارکس بموارته التاريخية فی عقله الظاهر والباطن آیعد الناس عن الله وانگر 
وجوده ولقاءه». وفروید جعل السلوك الفردی والجماعی مقیدا بالشهوة الحنسيةء 
وفلسفته من وراء السعار الحیوانی الذی تقلا القارات 


ولما كان العهد القدیم ركيزة للعهد الجدید وکان النصاری ملزمین به على 
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الاجمال, فان تس ا شيا مالفا واسعاف ال آهسی فا ساتها: 
ومن ثم مضت الحضارة الحديثة دون حاب آمین. تستهین بالملونین وتسرق 
حقوقهم وتزرى بمکانتهم. ومن أجل ذلك وعظ الله المسلمین أن یبتعدوا عن سيرة 
من سبقهم من أهل الکتاب. وأن يقيموا حضارة ربانية تنزه الله وترتبط به 
وتأتمر بأمره وتنتهى بنهيهء القران رسالة عالمية وليس هناك شعب مختار, 
ومحمد جر عبدالله ورسوله» ومبلغو الوحى الالهی معلمون وحسبء رب مبلع 
آوعی من سامع. ورب حامل فقه إلى من هو آفقه منه. ومیدان السباق ممهد للبشر 
كلهم یتقدم فيه الأتقى لا الأوجه أو الاصل, والولاء كله والهتاف كله لله 
وحده: ای ای لامر وارك ایدو عم الو ی وا مر يد 
]كبرد #. هذه معالم الحضارة الربانية التى رسمها الوحى الأعلى بعد انتصار 
المسلمين على عدوهم وطردهم من ديارهم فى أول حشر لبنى إسرائيل. قد تقول: 
ومتى يقع الحشر الآخر؟ وأكتفى فى الإجابة على هذا السوّال بذكر القصة التالية - 
سمعتها عندما كنت فى الارض المحتلة من فلسطین الجريحة: 
قال الراوی: طلب موشی دیان من أحد آعیان العرب أن یتناول الغداء معه فى 
بيته. فذهب العربی إلى أسرته یخبرها الخبر. ویستعد الغداء المفروض عليه 
وکان للرجل ابن متحمس عميق الایمان. خاصم آباه, وأعلن سخطه على مجىء 
ديان إلى بیتهم» ولکن الأب علن ألا مفر. ولابد من قبول الأمر الواقع. وقال لابنه: 
اترك البیت حتی یتم الغداء. وخرج الوك مقهورا ولکنه مکث فلكلا بعیذا عن بیته, 
ثم عاد لیقول لموشی دیان: جنرال. لا یفرنك النصر الذی آحرزته. إنه نصر 
موقوت. وقد عرفنا نبينا أننا سنقاتلكم وننتصر علیکم. حتى يقول الحجر: يا 
مسلم ورائى يهودى تعال فاقتله. فضحك ديان وقال للشاب المتحمس: يستحيل 
أن يقع هذا مادمنا نحن نحن, وأنتم آنتم! 
آقول - والعهدة على الراوی: إن موشى ديان ينطبق عليه القول المآثور: 


سس یس ۳ 


صدقك وهو كذوب.. إننا لم نستكمل بعد أسباب النصرء فان طائفة من أخلاق 
الهزيمة التى خذلت اليهود قديما تسللت إلى صفوفنا واستنزفت قواناء ولو صدقنا 
الله لصدقنا الله, إننا ابتعدنا عن أصالتنا السماوية وأخلدنا إلى الارض: فكان نا 


كان: 5 اما کم ی تبنم سدق الله الحظيم 


بن 


اخلاق النصر وأخلاق الهزیمه 


الذين يتخذون الدين نسبا يفخرون به وحسب. ثم يمضون فى الحياة وفق 
مآربهم وغرائزهم الدنياء ناسين أو متناسين حق الله علیهم» هوّلاء لن يدركوا 
س بر مين ٩‏ سے 
3 ولا أن كنبا 
صل ص € 


رف دول فا ااا ر لانم ما 


یی 


و نناصم سے ل ص سے 
ورسول ون فان هفرت اله کرد یقاب 4 


واطرد السیاق القرآنی یشرح هذه المشاقة التی أغضبت الله سبحانه, إن 
المومنین حقا یوجلون من الله ویسارعون فى مرضاته. ویخشونه ولا یخشون 
أحدًا غيره» ولا یخافون فى الله لومة لائم. فهل كان الیهود کذلك؟ كلاء لقد جاء 


س 2 سر ۰ 


که گ و و کر و ره 
فى وصفهم: # لاما اک ربق مدو رھ ترا دک رم بنقهون 4. 


إنهم يخافون كل شىء إلا الله! وجاء فى وصفهم أنهم حراص على الحياة تفرقهم 
AAT‏ ار سے سے أو 


مطالبها وتتوزعهم مطامعهاء قال تعالى 7 ادوا قر تة 

من وراو جر ا وؤ ر ےو و و مس FHA EE‏ اتا 

هذه أخلاق الهزيمة, آما أخلاق lT‏ رهبان بالليل 
فرسان بالنهار. یطلبون الآخرة كما يطلب غیرهم الدنیا. یقاتلون فى سبیل الله 
کأنهم صف مرصوص. 

تری عند تبادل المواقف. وتبادل الأخلاق والمسالك آتتغیر النتائح؟ کلا.. كلاء 
ان الذين یستجمعون أخلاق النصر سوف ینتصرون, والذین یستجمعون أخلاق 
الهزيمة سوف ینهزمون. ومن ظن أن الله یحابی أمة ماء فیرفعها وهی تسف؛ 
فسوف يدقع ضريبة هذا الخطا من دمه ومکانته» ووحی الله وتاریخ الناس شهود 


علی ذلك. 


ا ظهرت نزعات عنصرية تجحد الدين فى سريرتها وتستخدمه فى 
غلا تا وما ینطلی ذلك على الله. ظهرت الفاشية ترید جعل البحر المتوسط 
بحيرة رومانیه واعادة مجد روما القدیم. وسیرت کتانبها تذبح مسلمی لیبیا 
وتتأهب لاقتحام وادی النیل» وظهرت النازية بصلیبها المعقوف تنادی بسیطرة 
الجنس الاری وتحتقر السامیه. وشهرت الصهيونية تحت علم التوراة تبغی حکم 
العالم بعد بناء هیکل الرب على أنقاض المسجد الأقصى. 

إن العروية التی تعد محمدا ل بطلا قومنا وتستبعده رسولاً عالمیاء وتقدم 
العلمانية على شريعته المخرله هده العووية ل تعدى أن يكون برغه عتضریة 
كالنازية والفاشية والصهيونية. ولو وصفنا محمدًا بكل أمجاد الأرض وجحدنا 
رسالته التى اختاره الله لهاء فما نقص كفرنا ذرة» وما نوّمن بمحمد َيه إلا يوم 
تک تاه اسات N‏ والدولة والدي رها بدي EM‏ 
وانتضروا علدهه اننضا رامیت کپوا كنا وصقت زر الخثر 2 عتفی مر 
الناس: مهاجرين زهدوا فى المقام بارضهم إعلاء لعقیدتهم» وأنصارًا فتحوا 
یو وی ۳ دولة تفه کمن 


عن هدايات NCTE ER N‏ ااا 

دیرو بره وا هروا ول م ريخو توت اس توص رود سور 4 . وقلاال: 
E‏ ودود وص ورم م اب او . وکل 
من اعتنق سوم بعد ٠‏ إلى قيام الساعة فهو فى آثارهم يسيرء ويأخلاقهم 
A ES‏ نشد إلى أصواتهم فى استهداء الله و وجعل الحياة له 
والمسوت فى سبیله: و هو رخفلا ولخو ارب سيفوا 
ان 4 


أين مكان الاعتزاز بالجنس والإهمال للوحى بين هؤلاء الأسلاف الكرام؟ 


مسي مسي لي سس یسب 


عندما يترك الناس ربهم» ويأبون إرشاده؛ فسيكلهم فى الدنيا إلى خصائصهم 
المادية والأدبية. وسیتهارشون تهارش الوحوش فى الغابء قد يقتل النمر الذئب 
او E‏ ا Te‏ ثم.. إلى الله المصير.. وفى 
تیا ا ی و و و 
هذه السورة نداء فرید. لا نداء غيره: او زانیا عم ا 
ع 

لر ©. 

الأمن بالتقوی والاعداد لیوم الحساب شائع فى القرآن الکریم. فلم نقف عنده 
هنا؟ الواقع أن هذا الأمر تذکیر بما آعرض عنه الیهود وتناسوه عامدين, 
فالمطالع لأسفار موسی الخمسة فى أول العهد القدیم - وهی التوراة عند القوم - 
لا يجد فیها أى حدیث عن الآخرةء لا يجد فیها ترغیبا فى جنة ولا ترهیبا من نار. 

وعجیب أن یخلو کتاب دين عن ذکر الروح وخلودها والدنیا وفنائها والحياة 
الآخرة. وضرورة التعلق يها.. 

أى دين یکون هذا الدین؟ما آشبهه بفلسفة مارکس وسارتر وغیرهما من عبید 
الارض وجاحدی الالوهیة! 


وثنيةجديدة 


الإنسان السليم لا تغتاله الأعراض الطارئة مهما اشتدت وطأتهاء قد يسقط فى 
الطريق فينكسر عظمه, ثم لا يلبث أن ينجبرء وقد يصاب بجرح نافذء ثم لا يلبث أن يندمل. 

ذلك أن قوة المقاومة فى بدنه. ووفرة الحياة المذخورة عنده تجعلانه يتحمل 
الطعنات والصدمات. فان استكان لها حينًا لم تمر عليه أيام حتى ينتفض من 
وعكتهاء ويستفيق من شدتهاء ثم يستأنف سيره فى الحياة كأن لم يمسسه سوء. 

وهناك جسم کمن فيه الداء. واستشرت فيه العلة. یمشی على ظهر الأرض وهو 
يكاد يتهالك وحدهء إنه يوشك أن يخر صريعًا قبل أن تنوشه ضرية أو تلقاه 
صدمة, فكيف إذا اعترضه خصم لدود يبغى له الأذى؟ 

إن الامم كالادراد نیرهده الأجرال. وقدرنها على تحمل اللوراتم المرة وال لام 
المبرحة ترجع قبل كل شىء إلى ما يستكن فى أعصابها من طاقة؛ وما يتدافع فى 
كيانها من حياة. 

عندما انهزم المسلمون فى معركة أحد لم تكن هزيمتهم ختام رسالة ومصرع 
ایمان. بل اعتبرت الهزيمة جرحا عارضا يجب أن يتحمله الأقوياء فى غيرما 
ضجة. ونزل قول الله: 


و مر a‏ 3 50 م 
« روا رلا روا تالاو إن کش ؤم © تج 
و 9 7 رگ مد موق وو ۳۹ 
وح فق درا لقو وش وذ وک لکیام ندا ویب ناس 4. 
وما لنا نطلع المسلمين اليوم على تاريخهم القديم؟ فلينظروا إلى ألمانيا فى 
الغرب. واليابان فى الشرقء كلتا الدولتين تلقت فى الحرب الا خيرة ضربة هائلة, 
ی E‏ 
وعلى ا ل ل 10 
ويمدون حضارة العالم, بإنتاج كثيف» جعل الأعداء قبل الأصدقاء يخطبون ودهم 


ويقدرون صلحهم. 


ب ااا 


لكن أمتنا الاسلامية أصيبت منذ قرن بسلسلة من الانكسارات العسكرية 
دوختهاء وهدت قواهاء ولاتزال حتى الان تضطرب فى عقابيلهاء وتترنح مكانها. 

ذلك أن الداهية لم تأتها من انهزام حربی طارئ» بل من داء متغلغل سرت 
جراثيمه فى ا يا > فلو لم تسقط أمام خصومها الذين يناوشونها 
لسقطت وحدها مغشيًا عليهاء كما يسقط المنهوك أو المحموم. 

كانت الوثنيات السياسية والاجتماعية والعقدية تنخر فى عظامهاء وتنشر 
ضباب الخرافة فى آفاقها وتعزلها عن قافلة العالم المائج بالاكتشافات الباهرة 
وتستهلك آخر ما تبقی لدیها من مواريت الحضارة التی الت الیها عن الأسلاف 
الصالكين. 

كانت الخلافة الإسلامية فى ملكها العريض تسمى حكومة الرجل المريض. 
وكانت أوربا تعد الساعات القلائل الباقية فى أجل المحتضر الهالك. لتقتسم 
ترکته, وتتوزع بينها ثروته. 

لم تكن مصاتبنا إذن من اندحار عسکری مفاجی» بل من مرض متغلغل قدیم. 
ومن هنا هب المصلحون فى بقاع شتى من الوطن الاسلامی الکبیر یعالجون العلة 
الدفینه ویستنقذون عقيدة التوحید من ضروب الوثنیات التی اوشكت على 
إتلافها - سياسية كانت أو مادية - ویحاولون بناء الحضارة الاسلامية على 
آصولها الأولى» من حرية العقل والضمیر. 

وقد كان محمد بن عبدالوهاب» وجمال الدین الافغانی» ومحمد عبده. وحسن 
البنا كان هولاء الائمة الابطال یحترقون دابا فى تعریف الجماهیر الغافلة بالله 
وحده ویمسحون عن قلوبها الذليلة آرجاس العبودية للأوهام والأسماء. بيد أن 
الوثنية السياسية لاحقتهم بأذاها فقتل محمد على باشا دعوة ابن عبدالوهاب وقدم 
رجالها قرابین لسیده فى الاستانه» وقتل فاروق - حفيد محمد على - دعوة حسن 
البناء واغتال الرجل الکبیر بعدما آرسل وزراءه إليه یستدرچونه إلى مصرعه. 

وأمل الوثنية السياسية من وراء هذه المذابح أن تبقی على تألهها وسط قطعان 
من الخدم والسدنة والعبید, لولا أن الله لم يخيب جهود المصلحین من عباده» فان 
الزعماء القتلی لم یترکوا الحياة حتی خلفوا من ورانهم من يحمل اللواءء ومن 
یعاهد الله على تحطیم الأصنام ما بقی حیا. 
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العرب ينتحرون بيرك الإسلام 


ماذا تنتظر عندما يخرج الاسلام من الميدان» ويبقى فيه المنادون بالتوراة: 
وحدود التوراة. وامال التوراة. فان اليهود لا يقاتلون عربًا ولا مسلمينء فقد 
اختفى هولاء وأولئك باختفاء الإسلام. وبقيت شخوص لها أسماء عربية ولا 
عروبة. وأسماء إسلامية ولا إسلام. ومن ثم فإن حربى سنة 1965م /19571ام, 
كانت إعلانا عن انتحار جماعى لمن ينتمون زورا إلى العروبة والاسلام. وكانتا 
فرصة من ذهب لتوكيد خرافة الجيش الذى لا یقهر. والحق أن القادة الذين آخرجوا 
الإسلام من المعركة أسدوا يدا طولى للیهود. وأكسبوهم نصرًا تجاوز الاحلام. 
وظاهر أن اليهود أحرزوا غنائم باردة, وانتصروا من غير قتال» ومشوا فى أرض 
خلت جنباتها من الحراس. وادرکت جماهير المسلمين حقيقة ما حدت. فلم يكن 
الاسلام الغائب بداهة مستولاً عن هذا الخزی العظیم, المسئول عنه تفر معروفون 
من الناس, وانظمة اکرهت الشعوب على الخضوع لها بالحدید والنار. 

ولعل أغرب ما یروی فى هذه الهزائم أن المسئولین عنها قالوا فى تغاضب: 
ماد خن ان خسار دا رخ والكاس والسمعه والشكافة لام الق كار 
المطلوب الذهاب بنا نحن وبأنظمتنا التقدمية. وذلك ما لم یتم. لقد بقینا وهنا 
وحده بصر. 

الحق أن تاريخ الصفاقة لم يشهد مثل هذه الوجوهء ولن يشهد آبداء وقال کل 
من له لب: ان الیهود یدفعون ملیار دولار لکی تبقی هده التقدمية تحکم العرب, 
وتعین عليهم» وتبعث على الضحك منهم. وغاص المسلمون داخل آنقسهم 
یتمیزون غيظاء ویبکون اسفاء وعلموا انه لا عاصم لهم من الهلاك إلا السلام. 
فجهروا بالحنین إليه وخاصموا التنکر له والخروج علیه. وقد كنت واحدا من 
عشرات الدعاة الذین انطلقوا فى ضفاف قناة السویس وآطراف الصحراء الشرقية 
یتحدتون عن الاسلام بحرقه» ویحدتون الجنود بصراحه. 

كانت الالام النفسية والبدنية تعصر الرجال الذین اتهموا بما هم منه براء. 
وحملوا آوزارا اقترفها غیرهم؛ وکانت وجوههم ترمق السماء بأملء وتنتظر لقاء 
لابد منه مع الیهود الذین اسکرهم نصر صنعه لهم الخونه. وجاء العاش من 
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رمضان ۱۳۹۳ ه وكلف الرجال بعبور القناةء وتدمير خط (بارليف) الذى صنعته 
العبقرية العسكرية (الصهيونية - الصلیبیة). لقد صدر الأمر فى ظروف صالحة کل 
الصلاحية. فان الانسان المسلم ثابت إليه خصائصه الرفيعة من عمق فى 
الایمان». وصدق فى التوکل. ورضًا بالقدر. وترحیب بلقاء الله. كان الرجال 
الصانمون یستعدون لیکون إفطارهم فى الجنة. وغلبت صیحات التکبیر د 
المدافع. وتملك المقاتلین شعور بأنهم أبناء الصحابة الذین آدبوا الجبابرة وقمعوا 
الباطل, فاذا الجبهة الطويلة تسیر علیها روح وصلت خواتیم القرن الرابع عشر 
بأوائل القرن الهجرىء وما هی إلا أيام حتی كانت الحصون المستبدة تنهار تحت 
عزمات الرجال. وتصبح أثرًا بعد عين» وما هی إلا أيام أخرى حتى كانت العساكر 
المشاة تمزق فرق المدرعات اليهودية الرابضة خلف الحصونء وتبعثرها شذر 
ا خبر استشهاد الأخ المهندس أحمد حمدى وهو يشرف على إقامة 
الجسور فوق القناة لتستطيع الأسلحة الثقيلة العبور. إننى عرفت أحمد حمدى فى 
مسجد الجمعية الشرعية بالمعادى» وكنا نصلى الجمعة معّاء وما كنت أدرى أنه 
سيكون طليعة الشهداء الذين تنفتح لهم أبواب الجنان فى هذه الأيام. 

إن المقاتلين المسلمين فى هذه المعركة مضوا على طبيعتهم التاريخية. ونسوا 
کل شىء إلا آنهم مجاهدون فى سبیل الله نعم نسوا أنهم استحلفوا یمینا على ان 
یکون قتالهم من أجل حماية المکاسب الاشتراكية, كما شاء ذلك من کلف بابعاد 
الاسلام عن المعركة, لاء ٍنهم یقاتلون الیوم ابتغاء وجه الله وانتظار رضوانه 
الأعلىء واحفانا لاح وإبظالا اللباطل: ودفاعا عن المستضعفین من الرجال 
والنساء والوالدان» وقد شرعوا بعد نجاحهم فى العبور ینطلقون شرقا ا تثنيهم 
عقبة» فان الجيش اليهودى الذى زعموه لا يقهر بدا على حقيقته العارية وجدوه 
جباناء طالب حياة. مستکیتا بعدما فقد الجدار الذی یحارب وراءه. 

لکن القيادة (العربية) كانت من الناحية الروحية دون الایمان المنشود بمراحل 
کبيرة» ومن الناحية الفنية دون العمل بمشورة أهل الخبرة. والانصیاع لارانهم 
فتوقفت جامدة فى مکانها لا تصنع شیا. فماذا حدت؟ ان الیهود کانوا قد 
تلاشواء فليس لهم آثر. ولکن (الحبل من الناس) الذی حزمهم من قبل تحرك على 
ماک يستبقى الخرافة التى صنعهاء خرافة الجيش الذى لا يقهرء وقامت جسور 
E‏ الاك العملاقة والقاذفات الثقيلةء وتنقل أحدث ما أنتجته 
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المصانع العالمية من ذخائر وأسلحة, وخرج اليهود من جحورهم فى حماية 
الأقمار الصناعية. وصاحت الفئران الهارية تقول: نحن أسود. 
قلت لصديقى وأنا أنظر بعيدًا: لو بقى وحى العقيدة. وظهر إخلاص القادة, ما 
تغيرت نتيجة المعركة» فإن هذه النجدات المجلوية انهزمت فى فیتنام» والرجال 
المسلمون أجرأ وأشجع من ثوار فیتنام. إن العقيدة الاسلامية التى يملكونها أقوى 
يا صديقىء إن إخراج الإسلام من المعركة بين العرب واليهود هو طريق العار 
والتار. 


الجيش الذى لا يقهر أكذوبة لها تاريخ 


فاك حهود كبيرة تبذل سرا وعلنًا ليستقر فى الأذهان أن الجندى الإسرائيلى 
مقاتل ذو بأس, وان الجیش الاسرائیلی _ كما يزعم الخرافیون - قوة لا تقهر» وقد 
فحصت الشائعات التی تطلقها موسسات شتی, ورجعت البصر فيما تکتبه وتذیعه دور 
شرقية وغربية. واستمعت إلى تصریحات بعض الساسة وتعلیقات بعض المراقبين» 
فوجدت مولاء وأولئك یتواصون بالکذب. ویریدون اقناع العرب والمسلمین آنهم 
یقاتلون فى معركة میتوس منهاء لماذا؟ لأن الاسرانیلیین فى التاریخ قدیمه ووسیطه 
وحديثه کانوا رجالاً آولی فداء وبلاء. وأن انتصاراتهم فى المعارك التی خاضوها فى 
الشرق والغرب طبقت الآفاق. مطلوب من العرب والمسلمین أن یصدقوا هذه الفرية 
وأن یقبلوا شينًا ما أنزل الله به من سلطان. مطلوب منهم أن یقبلوا الدولة الإسرائيلية 
على ترآبهم. وآن یومنوا بأن الشعب الذی غاضب الله فغضب عليه الله» وکتب عليه 
الذلة والمسكنة هو شعب شجاع لا يقهر. صلب لا یلین. 

ومن سبعة قرون ونيف انطلقت هذه الشائعة بين اى التتار الذین آغاروا على 
العالم الاسلامی, وأسقطوا الخلافة العباسية. ودمروا المدائن والقری» ووقر فى 
توس الناس أن الجیش التتاری لا یهزم. وان جحافله إذا انطلقت لا تردء 
وللشائعات سلطان على الدهماء. وقد یکون لها فى ضعاف القلوب موقم. وقد 
ظهر ذلك عندما التقی التتار والمسلمون فی (عین جالوت). 

كانت الرهبة من الجیش (الذی لا یقهر) تخامر النفوس. وهذه الرهبة وحدها 
سلاح قاتل كاد ينال من الجیش الاسلامی لولا الصيحة الهائلة التی قصفت 
کالرعد فوق رءوس الناس, صيحة القائد المظفر قطز یقول: «واسلاماه..» فاذا 
اليقين یعمر الأفئدة. والحماس یلهب الأنقاس» وانطلق من بين المسلمین إعصار 
يطلب الآخرة ویدمر ما آمامه. فما هى الا جولة تتبعها آخری حتی كان التتار 
بين مقتول وهارب» وسقطت فى الوحل قصة الجيش الذی لا یقهر. وأخذ الوجود 
التتاری یتقلص مع الأيام حتی اختفی إلى الابد. 

ان التاريخ يعيد نفسه الیوم. والمحاولات ماضية فی الحاح لاشعارنا ان 
الاسرائیلیین الیوم هم تتار الأمس الذین سفکوا وأهلكوا ولم یوقفهم أحد. 


والواقع أنهم آقل وأذل من أن ينهضوا بهذا الدور, وأن مؤامرات القوى الكبرى 
هی التى تريد توكيد هذه الخرافة. وهی تتدخل سافرة لترجيح كفتهم إذا انهاروا 
حتى يظلوا شبحا مرعبا فى المنطقة التى نكبت بهم. إنهم شبح يهول فى ظلمات 
الخداع. وغيوم الفوضى التى تزحم الأجواء. 

أما العنصر الفذ الفعال فى نصرة المسلمين فهو موقفهم من دينهم لا 
موقف غيرهم منهم» وهو عنصر لا تنال منه شائعات موهومة ولا حقائق 
معلومة. فقد المسلمون هذا العتصر اوا الخلافة العباسية التى استهلكها 
الترف» وأخملتها المآرب الدنياء فكانت العقبى أن تمكن منهم الأعداء, 
ومزقوهم شر ممزق. 

كانت ريح الدعوة راكدة. وسوق التقوى کاسدة. وكانت الخلافة الداخلية توهى 
الكيان الكبير» وتنشر فى جنباته الفتوق» وكما تقوم شجیرات طفيلية إلى جوار 
الجذع الباسق فتعطل نموه. بل تسلبه الحياة. قامت ممالك كثيرة فرضت 
وصايتها على الخلافة العظمی. وجعلتها شاخصا لا روح فیه. وأخذت تتصرف 
وحدها تصرفات أذت العالم الإسلامى كله 

وقد سجل ابن كثير فى موسوعته التاريخية (البداية والنهاية) كيف أن أحد 
الملوك المسلمين فى ذلك العهد الغابر استفز جنكيز خان» وظلم بعض رعایاه. 
فكان سببًا فى الدواهى العظام التى حلت بالاسلام وأمته. 

وقد دخل التتار بقيادة قائدهم الطاغية بغداد عاصمة الخلافة وأهلكوا الحرث 
والنسل. وعاثوا فى الارض فسادًاء وقد دخل التتار فى الاسلام بعد ذلك وأحسب 
أنهم لو وجدوا من يعرض الإسلام عليهم قبل غارتهم الشعواء لدخلوا فيه 
واا | له. وأنى يجدون الدعاة الواعين الصادقين مع انشفال المسلمين 
بانفسهم عن ربهم. وبدنیاهم عن آخرتهم؟ 
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تعالی: # ای دن راون لد رامل نه ا صبکه رب وهم 
رطع ولو > 


إن اعتصامنا بالله وحرصنا على رضاه هو اللواء الوحید الذی نقاتل تحته 


وا 


ليقودنا إلى النصر, والصراع بين العرب واليهود خضع قديمًا لهذه الآية: 9# أن 
و ی تاولص رون 4 

وقد حرم الله علیهم النصر تحريمًا قاطعًا فى كل حرب خاضوها مع سلفنا 
الأوائلء ثم شرح مستقبلهم آخر الزمان فبين فبين أنهم لا يقومون وحدهم أبدّاء فإما 
اصطلحوا مع الله وترکوا ما هم فیه, ال ل قاس تست دیجم اي 
الافساد والاضرا رط كأ ما2 اللي انااد 


فالحديث ذو شجون. 


صضاعةأكذدوبية 


لاحظ معی أن ن هناك أمرًا فى غاية الغرابة موجود على الساحة الدولية فاليهود 
یأخذون من الغرب الصلیبی ونحن نعطىء والیهود یسبون عیسی وآمه ونحن 
نوقرهماء ومع ذلك فالغرب الصلیبی هو الذی یقول: خلقت إسرائيل لتبقی» وهو 
الذی یقول: يجب أن ترجح قوتها قوة العرب کلهم» مهما کثرت دولهم» وهو الذی 
يسارع إلى انهاضها إذا کبت. ولم تغن عنها کل الضمانات. وهو الذی یوکد 
الأكذوية التی اختلقها هو: أن الجیش الیهودی لا یقهر.. لم کل هذا؟ لأن بغضاءه 
لمحمد عليه الصلاة والسلام لاتزال تستعر فى دواخله. لا تنطفی جذوتها آخر 
الدهر. وقد وضعت الدول العظمی خطتها على أساس محو أمة واثبات أمة آخری, 
محو تاريخ ورسالة واتبات تاريخ آخر ورسالة آخری والتوسل بکل شىء لادراك 
هذه الغاية» ونرید أن ننظر إلى ما وقع ویقع لنتبین أن هذه الدول العظمی كانت 
ومازالت تصنع (دولة إسرائيل) وترسل الشائعات الكاذبة حول عظمتها 
وشجاعتها. ولو قدرت على جعلها موّسسة لهيئة الأمم لفعلت. ولمنحتها حق 
(الاعتراض) المقرر للدول الخمس الموسسة للهيتة الموقرة. كانت هناك حا 
معقوله سهله یقدر بها العرب على هزيمة الیهود. ومنع قیام دولة لهم. هی 
تشجیع المجاهدین الفلسطینیین. وامدادهم بالسلاح» وامدادهم بالاف المتطوعین 
الراغبین فى الشهادة. وجعل فلسطین كلها جبهة أماميةء والعالم الاسلامی كله 
قاعدة خلفية للکر والفر. وهذه الخطة هی التی تبعها الجزاتریون فسحقوا فرنسا. 
وهى أعتى وآدهی من الیهود. 

ركان القاده الفلسطينيون الا خیلام لا يرجون إلا دعم إخوانهم لهم بالسلاح 
والرجال. وقد استطاعوا وحدهم أن یهزموا الیهود أو یوقفوا تقدمهم عشرات 
السنین, بيد أن الاستعمار العالمی كان يريد شیثا آخر, كان يريد الحاق هزيمة 
مزدوجة بالامة الإسلامية لا بالعرب وحدهم. إحداهما عسكرية, والأخرى نفسية, 
فدفع بدول الجامعة إلى حرب رسمية اعد مكانها وزمانها بمهارة, وارتقب 
نتائجها بثقةء وله لا؟ وأهم هذه الدول لاتزال محتلة يجيوشه. وتعتبر مدنيًا 
وعسکریا فى مجاله الحیوی. وقادتها دمى بين اصابعه؟ وعندما تسجل الهزيمة 
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على الدول العربية _ والحالة هذه فسيكون ميلاد (إسرائيل) دولیا لا ريب فيه؛ 
آلم تنهزم آمامها حکومات العرب؟ فكيف ینکر وجودها؟ لکن هذه الخطه الماخرة 
اعترضها ما كاد يودى بهاء فا ن بقايا الإسلام فى دماء الجماهير, > ورجوله البدو 
فى حماية الذمار. واستبسال الحماعات الاسلامية فى طلب الشهادة. كل أولئك 
شد سواعد المجاهدین وأعانهم على تشتیت شمل الیهود. وفتح ثغرات واسعة فى 
صفوفهمء وفوجئت ایا بالفرت على يعد اسان هن ادل آبیب) عاصمة الدولة 
المزعومة. وأن أيامًا قلائل ثم يتم الإجهاز علیها. )وهنا تدخلت هيئة الأمم الموقرة 
لتفرض هدنة إجبارية على المقاتلين جميعًاء وخلال عشرة أيام من إعلان الهدنة 
كانت سيول من السلاح والرجال تجیء إلى العصابات اللاهثة. ثم صدرت اوامر 
لبعض الحيوش العربية بالانسحابء ثم اصطنعت هزيمة للعرب كلهم أمام اليهودء 
ویومتذ ولدت خرافة أن الجيش اليهودى لا يقهر, وأوعز الاستعمار إلى سماسرته 
بتضخيم الأكذوبة ونشرها على نطاق واسع لكى تتم هزيمة العرب اه 
يفكرون فى حرب أخرىء على أن : الصهيونية والصليبية احستا ان خطر الارسلام 
على مطامعهما لايزال کبیرا, ون صيحة «الله أكبر» لو سمعها العاصى أفاق من 
سكرته» وانطلق إلى ميادين الفداء لا يلوى على شىءء فلابد إذن من إخراج الاسلام 
من المعركة الدائرة» واستبقاء اليهودية يتنادى بها الشعب المختارء وتسعفه فى 
إفناء العرب المرتدین» ونجح الاستعمار فى إنشاء أنظمة عربية تتنكر لكتاب الله 
وسنة رسوله, وترفع شعارات أخرى: إما صريحة فى رفض الاسلام» واما خرساء 
لا تذکره فى مواطن, ولا تعتمد علیه فى تربیة. ولا تستمد منه فی <١‏ تشريعء ولا 
توق به رياظاء ولا تبعث يه على تضحیه. ويدل صبحة الله اکر قل حوخن 
الغمرات سمعت صيحات غليظة تمثل الوحش عندما يلقى فى الغاب عدوه. 

وقد استمعت أنا إلى هذا الحوار النابى وأثره المحقور» وتساءلت: آهذا هو البديل 
المختار لكلمة التوحيد؟ هذا والله هو المسخ والضياع. 

والعرب عندما يطرحون الإسلام وراء ظهورهم يطرحون عدف ی 
ورفد هم ویفقدون الطاقة الروحية والمادية التى یتماسکون بها آمام عدوهم. 


ا م 


ليس اصطهاذا بل سيطرة 


على الرغم من كل الجرائم التى ترتكبها الصهيونية تحت سمع العالم وبصره: 
فإن فريقا مخدوعا من الناس لايزال يصدق تلك الأكذوبة التى أطلقوها وهی أن 
اليهود د مضطهدون فى الأرض a‏ ولهذا وغيره فإن بعض 


والصهيونيون فى كل شعب الأرض هم مصدر نکبته, TS‏ آمره. لأنهم 
يعملون فيه على الكسب الحرام ويتجرون فى أقواته وأرزاقه. حتى إذا امتلات 
خزائنهم بالذهب سول لهم حقدهم أن ينزلوه من مثله العليا إلى الدنس. 

إننا لم نر على تعاقب القرون أ ن الصهاينة قد اعترفوا بالفضل لاحد. أو شکروا 
معروفا أسدى الیهم. فالآمة التى تبسط عليهم جناح رحمتها وتلتقطهم من 
مفازات التشرد لا يطيلون أمد انتظارها لتجد فيهم معاول هدمها وعناصر 
فنائها. 

والتاريخ يشهد آنهم النغمة النشاز فى لحن البشر المتجانس, ولهذا فإن الدول 
تضيق بهم كما يضيق المريض بدائه. 

إن الصهيونية قد أعدت عدتها فى القرن التاسع عشر لتحقق الغاية الكبرى من 
نضالها الطویل. فقد حشدت قوتها وعبأت جهودها لتسيطر على التجارة 
والصناعة فى العالم حتى تهيمن عليه اقتصاديًا وتتحكم فى «رأس المال الدولى» 
ولم يعد خافيًا على أحد أنها أصابت فى ذلك حتی الآن نجاحا ما كانت هی 
نفسها تحلم به. وما ظنك بطائفة لايزيد تعدادها فى العالم كله على (۱۳) مليونا 
تملك ما یقرب من نصف راس المال العالمی؟ 

وهذه التتيجة الرهيبة لم تصل إليها الصهيونية مصادفة. أو نالتها ثمنًا 
للذکاء والسعی الشریف. وإنما سلكت |لیها سبلا كلها تبییت وسرقة واستغلال, 
ذلك أنه إذا اعتکر الجو العالمی وماج بالفتنة فیها شره المال تحتکر الأسواق 
لتختان الارزاق والاقوات معتصرة فى هذا بکلتا یدیها الغالب والمغلوب جمیعا 

إن الصهاينة فى آمریکا وفرنسا وانجلترا ملوك غير متوجین, فان نفوذهم 


وه 


الاقتصادی جعل منهم حكامًا حقيقيين فى واشنطن ولندن وباريس» وبيوتهم 
المالية هناك تتضاءل إلى جانبها خزانن بعض تلك الدول» وهذه عوائل 
الصهیونیه تملك مصارف کبری فی: لندن وفیینا ونيويورك واریس وبرلین. 
إن الصهيونية بعد أن نجحت فى استعمارها الاقتصادی لدول الغرب بدأت 
تفرض نفسها هناك. وتدس أنفها فى شئون الحكم. 
ولقد أصابت الصهيونية هذا النجاح لأنها اعتمدت على وسائل هى فى جل 
آمرها ترجم إلى ما برعوا فيه من إثارة الحروبء والفرقة بين الشعوب, وتسخير 
الحكام الضعفاءء واشاعة التحلل الدينى والوطنى وكان سبيلهم إلى ذلك 
الجمعيات السرية ذات الطابع الإنسانى ظاهريا. 
تلك كانت سريرتهم فى الماضى والحاضر فهل نعى الدرس فى مستقيل 
الایام؟ 


رجال الق 


ا 

۳ حلفا اة دون بای وی یراون € 

NOL ES 
على وجه كامل مثمرء فهى لا تضاء به من داخل فحسب بل تبسط أشعته آمام‎ 

وهم كذلك يحكمون بالحقء فإذا اختلطت الأمور. وخيفت المظالم. قضوا بين 
الناس بالعدل, فجاء قضاوّهم العادل نورًا يمحو الظلم والظلام, أولئتك هم 
المصطفون الأخيار من عباد الله. وأولتك هم أمل الدعوات الکبری والنهضات 
العظمی حین ندا مسیرها فى الارض فتعترضها السدود والهضاب وتردها 
العوائق والصعاب. 

كنت آعجب آول آمری لماذا وصف الحق بالمرارة. وغصت به حلوق کثیرة؟ 
حتی سرت فى مركز الدعوة إلى الله» ورأيت أن قول الحق جهاد ثقیل الأعباء شاق 

وربما كان أيسر البدل أن یتقهقر المرء فى مجتمع یتصدره المهرجون والكذبة. 
والذین یهدون بالحق فى هذه الأحوال يجب أن یکون لهم من اليقين ما یجعلهم 
یزدرون الجاه الذى حصل عليه المبطلون» وما یحقر آمام آعینهم البقاء فى الدنیا. 
إذا لم یقدروا على قول الحق والهداية به. 

ما أجمل الحق وما أجل رجاله. بنفسی أولتك الأبطال الذین داسوا وساوس 
الضعف. وکبروا على فنون الاغراء. وتألقوا بين ركام العوام. وتنکروا للحاضر 
الذی یکرهونه. وتفانوا فى الغد الذی یتمتلونه. ومضوا قدمّا إلى غايتهم فاما 
نجحوا واما فلوا. 

إن النجاح والفشل لا یحکم على النیات. ولا ینقص الأجورء «فحمزة» الصریم 
المهزوم فى «أحد» ليس دون «خالد» القائد المنتصر فى عشرات المعارك بل ربما 
كان خیرا منه. 


وچ 


محزنًاء ذلك أن التاريخ يكتبه غالبا TT‏ 
لكننا - ونحن أصحاب المبادئ ورجال المثل - نريد أن نهتك هذا الزورء وأن 
نحيى أصحاب الحق سواء قتلوا فى فى الطريق أم وصلوا إلى القمة. 
احل إننا درید كاد يعشقون الحق. > ويعيشون به وله. صرحاء ولو عضب 
لصراحتهم آلف ملك ووزيرء حنفا حنفاء ولو آطبق الجهال على تمجيد الاوثان وحرق 


0 يديهاء اعزة ا له اك إن تعد رای ۱۷ 


الم 0 ا تون وین 


نيا رجا دون لش اعلا باس رن ایس ون أولا 
إن ترك الباطل يمر دون نکیر - آمر خطیر جد خطیر ولیس المهم أن تکسر 
شوكته بحولك فقد تكون ضعيف الحولء ولكن المهم إذا رأيت المبطلين سادرين فى 
جرائمهم متجاهرين بمناكرهم 0 
سے و رو 
مقالة العبد الصالح لوط لقومه لا كالوألين رات وي أوط ایکون من لت 
ورام لمات @ رن رها عون 4 
آما الذهاب إلى فاعل المنکر وابداء الاحترام فلا. 
أما مشاركة الكذبة فى الهتاف للمجرم فلا. وما أكثر الذين آسرفوا وهتفوا للمجرمین! 
۳ لک یخرس صوب بين وصغارهاء والتى تتوارث هذا 


ملاموكلام 


«نشكرك اللهم. ولا نکفرك. ونخلع ونترك من يفجرك». 

هذه كلمات يتلوها المصلون فى قنوتهم» ويتوجهون بها إلى الله عز وجل, قد 
يناجون ربهم فى صلاة الصبح لیستقبلوا النهار بعهد موثق, أن یخلعوا الفجار 
وان ينبذوا السفلة» وقد يناجون ربهم فى صلاة الوتر. ليختموا المطاف بعد جهاد 
اليوم الطویل» مؤكدين العهد أن يخلعوا الفجار وأن ینبذوا السفلة. 

وسواء قالوها أول النهار أو آخره, فإن العهد مأخوذ على كل موحد أن يضاد 
المجرمین» وأن يوهن کیدهم. وأن يجعل عواطفه وأفكاره حريًا عليهم. 

أجل يجب أن تبغض الظالم من أعماق قلبك إن كنت لله موحداء وأن توید 
المصلح كذلك وتمنحه محض ودك. 

روى الحاكم عن عائشة. رضى الله عنهاء قال رسول الله يك «الشرك أخفى 
من دبيب النمل على الصفا فى الليلة الظلماء. وأدناه أن تحب على شىء من 
الجور. أو تبغض على شىء من العدل. وهل الدين إلا الحي والبخض قال الله 
نعالی: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفر لكم ذنویکم». 

هل الدين الا الحب والبغض؟ إن الدين هو هذه العاطفة المشبوبة بمحبة 
الخیر. وكراهة الشر وأحزابه. وهو هذه العاطفة الدافقة المنسابة كالفيضان 
الموار. لا تجد مستقرها إلا حيث تبلغ أهدافهاء لا يهمها أن تغمر سفحًا أو تطوق 


ايه 


قمة. 
O EEE‏ ی 
ال مارم رسيا ا ات ا ی SE‏ 
من حولهم. وإلا فإن أقعدك العجز سكنت سكون المقهور على ما يلسعه من عار, 

لا سكون البليد على ما وصل إليه من قرار. 
ال ا 


` 


وأعرف آخرين آرهبم جبروت الفساقء وسلطان الظلمة فلاذوا بأضعف الإيمان 
ورأوا أن يغيروا المنكر بقلوبهم فحسب. 

ونحن لا نخرج الجبناء من حظيرة الموّمنین» ولكننا نستغرب ثم نستغرب ان 
ا الکثیر من المشتغلين بالدعوة الى الله هو هذا الانکار القلبی» فما 
بقاؤّهم فى ميدان الدعوة؟ وما تقدمهم فيه؟ وبأى حق حملوا هذا الوصف العالى 

لقد علم الغبى والذكىء والقاصی والدانی, أن بلاد الاسلام سقطت فريسة 
وتات سياسية مدمرة. وأن الإسلام نفسه ضاع قى حريق الشهوات التى تتطلبها 
هذه الوثنيات المجنونة: وأن مراكب الحضارة التى تتراکض وثبًا إلى الأمام فى 
«أمريكا» والعالم الحر طالبة المزيد من فنون الراحة والدعة. على حين تكلف 
الجماهير الفقيرة عندنا بأن تجوع وتعرى لإبطار فرد سادر فى غلواته» فرد 
مستطار الشر خبیث السره: 

أن هذه الوثنيات المسعورة لم يبق معها دين ولا سلمت دنیا. 

فماذا صنع المشتغلون فى ميدان الدعوة إلى الله لمكافحتها؟ وأعنى 
بالمشتغلين الهواة والمحترفين جميعًاء وآين جهودهم لانقاذ البلاد والعباد من 
ويلاتها؟ 

أن هذا النفر من الرجال الذين يعيشون على تملق الظلمة. وستر مساوئهم 
واختلاق المحامد لهم وإرسال الدعاء الحار بحفظهم ایهم لشن خیلا علي 
إلا تدعيم هذه الوثنيات الطائشة وإقرار بطشها وفسقها. 


حدودالشرف والوفاء 


نشبت أربع معارك متتابعة بين اليهود والمسلمين فى صدر الإسلام بدأت مع 
بنى قينقاع ثم بنى النضير ثم بنى قريظة ثم المعركة الاخيرة معهم فى خيبر, 
أربع معارك متتابعة مع قبائل اليهود المسلحة المحصنة المستعدة المعبأة انتهت 
جميعا بهزيمتهم وانتصار المسلمين عليهم. 

إن الإسلام ما كان عليه من بأس أن يبقى اليهود إلى جواره يعيشون بدينهم 
أبداء دون أن يخرجوا ودون أن يرهبوا لو أنهم لزموا حدود الشرف والوفاء. ولكنهم 
لما تبجحوا بقواهم العسكرية. وظنوا أنهم بهذه القوى يستطيعون سحق الاسلام. 
اشتبك الإسلام معهم فى حروب على النحو الذى مرء فلما قلم أظافرهم وانتزع 
أنيابهم وجردهم من الأسلحة التى استعملوها فى الغدر والخيانة ‏ قبل أن يبقوا فى 
جزيرة العرب مواطنين يهودا يتبعون دينهم ويعاملهم المسلمون معاملة حسنة. 

يروى البخارى فى الادب المفرد. عن عبدالله بن عمرو أنه ذبحت له شاة فجعل 
يقول لغلامه: أهديت لجارنا الیهودی؟ أهديت لجارنا اليهودى؟ سمعت 
رسول الله 5 يقول: «مازال جبريل يوصينى بالجار حتى ظننت أنه سیورثه». ` 

جار يهودى.. رأى تلميذ رسول الله أن يكرمه وفق تعاليم رسول الله 5 

إن هذه الأقليات يوم تكون مجردة من القوة. يوم تكون بعيدة عن الإيذاء 
والشرء يوم تكون بريئة فلا تشتغل عميلة لأحد. يوم تحب أن تبقى على دينها فقط 
فإن الإسلام يقبلها ويحسن إليها. 

إن الإسلام يكره الغش والخديعة والتآمر. لعل التاريخ لا يعرف إنسانًا مخالفًا فى 
الدين يعيش فى بلد كثرته مسلمة. سلطته مسلمة, حكومته مسلمة, ثم يقول لرئيس 
الدولة ورجلها الأول وقد جاء يشترى منه شيئًا: لا أعطيك إلا بالثمن أو برهن. 

يهودى فى المدينة قبل وفاة رسول الله ور بمدة بسيطة جاء الرسول يل 
يطلب منه بضاعة والرسول 5 يومئذ سيد الجزيرة العربية. كانت جیوش 
الاسلام قد هزمت الرومان وخوفت الفرس وكسرت العسكرية اليهودية ومرغتها 
فى الوحل. وكسرت ظهر الوثنية عابدة الأصنام. وجعلتها تلقى السلم. 


ا ۲۳| 


الرجل الأول الذى يملك كل هذه السطوة وكل هذه القوة يعطى مخالفیه فى 
الام الحی فى كل سی فيشعر الیهودی فى المدينة المنورةء عاصمة هذه الدوله. 
پانه آمن على تفسه, وعلی عرضه, وعلی ماله, وعلی آولاده» وعلی حریاته» وعلی 
كل شىء له, وأنه يجد من نفسه الجرأة لیقول لمحمد: لا أعطيك حتی تأتی برهن 
فیعطیه یار درعه رهنا. 

إنما كان هذا ليعلّم الناس طبيعة الأمة الاسلامية. وأن الاسلام یرعی القلة 
بشرط ألا تجحد الصنیع. ألا تبيت الشرء ألا تكون عميلة لاعداء الإسلام. وقنطرة 
لانتقال العدوان الیه. 

إن الاسلام دين شرف يحب الشرف. ودين حر یمنح الحريةء وقد دلل الا فلیات 
فى أرضه الواسعة حتى بطرت معيشتها. 

إذن لم تكن الحرب التى ضاع اليهود فيها حرب إكراه لليهود على دخول 
الإسلام. فان الإسلام لم يكره أحدًا على الدخول فیه. ولكن الحرب كانت لمنع 
الذئاب من آن تتخذ من انيابها الحادة وسيلة لعض الامنین. وترويع الذين 
يريدون أن يعيشوا هنا أو هناك بدينهم وضمائرهم وأفكارهم دون حرج. 

لكن اليهود ظلوا على خلالهم السيئةء لقد استبقاهم الرسول 35 فى (خيبر) 
على جزء من زراعتهاء وذهب إليهم الجابى کی يأخذ حق المسلمين من الأرض. 
فإذا هم يحاولون رشوته» ويريدون أن يشتروا ذمته. وينظر الرجل المسلم الیهم. 
ويقول لهم: يا معشر الیهود. والله إنكم لمن أبغض خلق الله الی» وما ذاك يحملنى 
أن أحيف عليكم. فلما رأى اليهود أمانة الرجل قالوا له: هذا هى العدل به قامت 
السماوات والارض. 

إذا كان العدل به قامت السماوات والأرض فلم لا تعدلون؟ 

فاضطر عمر بن الخطاب رضى الله عنه بعد محاولات مختلفة من هذا النوع 
أن یجلی اليهود من جزيرة العرب نهائیا. وكان ذلك. وعاش اليهود بعدئذ قلة فى 
العالم الاسلامی, ما أساء إليهم آحد. لكنهم هم الذين أساءوا إلى ثقافتنا وإلى 
محتييهذا والى اخوالتا. 

وليس الملوم أولئك الیهود. إنما الملوم من ظن السماحة تعنى الفوضىء ومن ظن 
الحرية للأديان تعنى أن يعرض الإسلام ‏ مانح هذه الحريات ‏ لشتى الموّامرات الخسيسة. 


ايد 


بای ارض نموت ؟( 


المسلم عبد للاله الواحد. الذى خلقه ورزقه. وجعل له الأرض فراّا والسماء 
ES‏ ی 
۵ لاد یا2 مور ای وسعه و 8 6دوك 1 ليست هه قیال راهن 
أحق من أخرى برسالة المسلم؟ e TS‏ 
يعلق بترابه ويرتبط بأسبابه. إنما هو ابن رسالته الکبری. وهذه الرسالة الكبرى 
تربط فوّاده بالناس ورب الناس, وتوسع أفقه حتى يتسع للعالمين ورب العالمین, 
إنه يحب وطنه الذى ولد فیه. واستمتع بخيره وعاش قطعة من تاریخه. وهو 
يؤدى حقوق هذا الوطن ويستشعرها أكثر مما يستشعرها غلاة المتعصبين 
للنزعات القومية المحدودة. لكنه ‏ مع ذلك يخدم حقيقة أكبر من أقطار الأرض 
وآفاق السماءء لأنه يصل قلبه ولبه برب الأرض والسماء. ومن ثم انداحت الدائرة 
التى يعمل فيهاء وذابت الحدود التى تحصرهاء وقد عرف سلفنا الأولون هذه 
الحقيقة وبنوا عليها سلوكهم الاجتماعى والسياسىء فكان علم «الجغراقيا» يسمى 
فى مصطلحهم علم «تقويم البلدان». كأن الغاية من دراسته هى الغاية التى 
تقصدها من مطالعة «دليل» تشتريه من محطة السكة الحديد لمعرفة المحطات 
المختلفة» ومواعيد وقوف القطار بهاء وكان المسافر ينزع من المغرب ليصل إلى 
الصين فلا يحمل معه «جواز سفر» ولا يلقى آمامه «حرس حدود» وكان نصف 
الدنيا مفتوحا له ينتقل فى مشارقه ومغاربه كيف شاء. وكانت نظرته للعالم 
تجرئه على التسرى فى مجاهيله والتغلل فى أعماقه فإذا اطمأن به المقام فى 
ناحية حط بها رحاله وفى نفسه قول الشاعر: 

UES,‏ رید وا اه 
وكل مكان تيد ال فرط 


واي 000 


و لاشك أن هذه الحياة المتحركة كانت استجابة لتعاليم الإسلام وفهما لسنة 
رسوله الکریم. روی عبدالله بن عمرو بن العاص أنه قال: «مات رجل بالمدينة. 
وکان قد ولد بهاء فصلی عليه رسول الله َي ثم قال: يا ليته مات بغیر مولده. 
قالوا: ولم ذاك يا رسول الله؟ قال جد إن الرجل إذا مات بغير مولده قيس بين 
مولده إلى منقطع أثره فى الجنة». فانظر إلى هذا التحريض على الهجرة والضرب 
فى الأرضء من الذى استجاب له واستمسك به؟ انحن الذين صنعنا ذلك؟ كلا إن 
طلاب الحياة وصناع المجد. هم الذين طوفوا فى البلاد. وتركوا طابعهم عليهاء اما 
القاعدون خلف أسوار بلادهم فقد استكانوا للدعة والخمول. ومرت عليهم القرون 
متهالكة مريضة. ثم استيقظوا فجأة فإذا هم أسارى فى أيدى الاقویاء. الذين تركوا 
بلادهم إلى بلادنا مستعمرین ینشدون ن الد وة والجاه. نظرت لبنی وطنی فى هذه 
الأيام. فهززت رأسی آسفا: ما دهاهم حتی قبعوا فى أماكنهم لا یفکرون فى هجرة 
ولا رحلة؟ بل یحسبون الانتقال من بلد إلى بلد غربة يستحب البکاء معهاء وتجاوز 
الأمر إلى أن م المواطن آصبح يحب أن یبقی مواطنه إلى جواره حیاء فاذا مات أحب 
أن ينقل رفاته إلى جانبه. لأنه يعز بعاده ولو صار من الهالکین» إن وحشتكم 
لرحيل المجاهدين وحسرتكم لوفاتهم وتلهفكم على استرجاع ما بقى من عظامهم 
إن دل على شىء فعلی قصور الهمة وهوان التفکیر. وی 
عمل شنیم یکشف عن قلوب هواء. وایمان هباء, وانه لمن الموجع أن آقول: إن هذا 
ا عو وال ا ا e‏ 
فى الطريق إلى مشارف غزة مقبرة تضم جثث الجنود الإنجليز الذين قتلوا فى 
الحرب العالمية الأولی» عندما اشتبك الغزاة الصليبيون بالجيش التركى المدافع عن 
مواقعه فى فلسطينء رأيت المقبرة تحتل مساحة فسيحة من الأرضء وترتفع فوقها 
الصلبان» ویلفها سور من الأشجار النامية ويتعهدها حارس وظفته الحكومة 
الانجليزية وقتها للعناية بأبناتها الذين ذهبوا فداء الإمبراطورية الضخمة. وما لنا 
نذهب إلى غزة؟ إن مقابر الجنود الإنجليز بشواهدها ودلائلها لاتزال فى أماكنها 
العتيدة من أرضنا فى التل الكبير وفى القاهرة وفى الخرطوم. ما ذكرت آم ولا 
طالب آب بمفاتحة الحكومة الانجليزية فى لندن أن تجمع عظام الغرياء المبعثرة 
فى شتی البلاد لكى يحج إلى مزارها القريب أب محزون أو أم ثکلی. تعلموا منطق 
الايمان فى مجابهة الشدائد وأعدوا أنفسكم لدنيا لا تهدا ميادينها ولا تنقطع 
مغارمها وربوا الاجيال الجديدة على روعة الفداء. 


ل ا ل 


رسول الرحمه 


كان الرسول الكريم محمد 5 معين لا ينضب من الرحمة المطبوعة والبر العميق 
بالناس, هو الذى جعل الرسول موطأ الآكناف لصنوف من الاتباع تتباين أمزجتهم 
وخلانقهم. وتتفاوت طباعهم ومسالکهم» فهو يهش لحاضرهم. ویتفقد غائبهم 
ویفرح لسرورهم» ویبکی لاحزانهم» ویعیش مع کل امری منهم. وکانه له صدیق 
العمرء وهده الدعامة المكينة لايد منها فى بناء کل عظمة اخسانبة هة 

۰ 5 3س ص ص صا سی س کے ب 2ے و ET‏ 

ولذلك یقول الله: ره تن لت طسوت نا لبط مسا 
وره اس 
AE‏ ل 
كلاء فإن أحوال الدنيا وأغلاط الناس توجب على الإنسان أن يقف أحيانا مواقف 
لايد متها لحمابة مقذه 0 

مم E‏ ف ۳ 

والرحيم حين یقسو کالمحب حين يغضبء فغيرته على عاطفته وتوجسه ممن 
يريدون مصادرته ومصادرتها ذاك هو الذى يجعله يتوجس ویهتاج. وفارق كبير 
بين هذه النفوس الخيرة. وبين ذوى الطبائع الشرسة الحقودة التى تسعى وراء 
الش وتتوق إلى حوك المکاید. وتأجيج العداوات. وترى لذاذتها فى الدم المسفوح, 
والعبرات المراقه. والو‌جوه الساهمة. 

وکم فى الدنیا من مساعر حروب. ومشاعل فتنة» ولکن رسل الله أجمعين 
وحوارییهم الامناء. آبعد الناس عن هذه المیادین الخسيسة. إنهم اذا أبغضوا لله 
ولدینهم فهم یکرهون الجريمة فى المجرم. والکفر فى الکافر. وما یقاتلون هذا 

وهذا هو الفارق بين الحرب التی یوقدها المسلمون لله وبين الحرب التی يشنها 
: , 3 در ا ر 2 
06 م2 د 

نوسيات 


والشدة على الكفر مصدرها حينئذ الغيرة على الإيمان والسعى لصيانته من 


2 پک ووو ۴ ل مس روگ او ای ا سس وس ہد د 20000 
فقال: $ 2د رسوا ام ورن که شاه علا لکا ر دک سهم ©.. وقال تعالى: 


سو اوو 


سوم مزع الو عرولا ودنن 
لاوما ود ون لإبو». 
فعلى المدافعين عن الإسلام فى هذا العصر أن یشیدوا آخلاقهم آول الأمر على 
الرحمة الشاملة.. فإذا ألجأتهم سيئات الناس إلى النفير فآخر الدواء الكى: 
ولی فرس دحلم بالجلم للجم 
ولی فرسٌ للجهل بالجهل مسرج 
ومن نشتاء حصویجتی فإنى معوج 
وکان رسول الله َيه یقول: «لا تتمنوا لقاء العدو. فاذا لقیتم فاثبنوا». 
صدق الرسول الکریم و رحمة فى موضعها ودفاع عن الحق والمثل والدین 
الحنیف إلى النهاية إذا دعا الداعی حتی یظهر الحق. 


من اضلان النبوة 


من الناس من يظهر على صفحة الحياة. ثم يختفى كالرغوة التى تصنعها 
الامواج فى عراكها الدائم مع الرياح ومنهم من یزود بقوى أكبرء ومواهب أبرز, 
فیمر بالدنیا ثم ینسلخ عنها وقد ترك آثارا تدل عليه وتحمل طابعه» تبقی بعده 
حیناء ثم تدرکها طبيعة الفناء بعد أيام أو آعوام أو آجیال, فتتلاشی وتبید. 

EEE‏ ماع 
ECE‏ 

وهناك طائفة آخری من الناس طرقت أبواب الوجود. وانسابت مع تيار الحياة 
المتجدد. ولا حقت موكب الزمن المنطلق فبقيت على حين فنى غيرها. 

ومازالت بعد قرون متطاولة على موتها المادى تعيش بينناء توجه الأحياء إلى 
الخیر. وترسم للحائرين المنهج. وكأن فكرها الثاقب. وقلبها الخافق» وصوتها 
الجهیر. لم يعد عليه البلی» وتطوه جنادل القبور. 

NS‏ ال ای لفون سای اه 
ویخشونه ولا یخشون احذا الا الله. وأحق آولئك جميعًا بأن تدرس حیاته 
وتترسم خطاه وتتعلم عنه وتتبع هداه. صاحب المجد وجماع عری المجد محمد 
ابن عبدالله كت 

إن هذا الاسم الکریم «محمدا» لم يصبح علمًا على شخص ولد فى سنة معينة 
ودرج فى بلد معین. بل اصبح حقيقة من حقائق الخير السارية فى الازمنة على 
تواليهاء والامكنة على تغايرها فما ل عصر دون عصرء وما تنفرد به 
عاصمة دون عاصمة. لقد أصبح وان على المثل التى تصنعها الخیالات. 
ويستهدفها كل سائر إلى الكمال. 

ولئن كان علماء الأخلاق يرون «المثل الأعلى» الذى يجرى الإنسان نحوه وهو 
يبتغى العلو.. وهمّاء فنحن ندعو صانعى الأوهام لأنفسهم أن يرمقوا سيرة هذا 
الانسان محمد بن عبدالله وچ ليروا كيف تجمعت المثل العليا للشجاعة, والكرم, 
والبر» والاخلاق» والصبرء والكفاح.. 


بسح 


كيف تجمعت هذه المثل فى مثال واحد, نفخ الله فيه من روحهء فجعله بشرا 
موا ور سول E‏ 

ویوم تتعلق العيون بهذا المثل» وتحاول التأسی به ال وا قانا 
موقنون د بأن العالم يكون قد اكتشف فى عالم الاخلاق قوة ال واركى انا 
قوة الكهرباء فى عالم الطبيعة. 

وعندى أن العنصر الأصيل فى عظمة محمد ور هو الرحمة. الرحمة التى تجعل 
الانسان يرق للناس أجمعينء بل يرق لكل ذى كبد رطبة. والتى تجعله يتصل 

فهو لين الجانب لمن حوله. سليم الصدر لمن خاصمه, يتمنى عودته وأوبته 
أكثر مما يرجو تأنيبه وعقوبته. وقد مضت سنة العظمة خلال الكرام على هذا 
النسق السمح. وقديما قال عنترة 

NEN‏ لته | تعضصیت 

وقد كان محمد رسول الله هد جیاش الفوّاد بهذه الرحمة السامية النبيلةء 
فکان إذا عرض الهداية على رجل فرفضهاء ثم تجهم لصاحبها وأدبر معرضا 
عنهاء كان النبی الكريم ميه ينظر إلى هذا الشقی الفار عن الخيرء نظرة الوالد 
الرفيق إلى ابنه العاق, الذى آثر العوج على الاستقامة. ی أن أساه لغباوة ابنه 
اكثر من غضبه لصدوده عن الحق. 

وقد طالت آجزان الرسول 332 لجهالات CT‏ 

IR 20 سر‎ 

وعلى رقة فوّاده. وإرهاف حسه فقال الله له: واد لعا َيه | د 
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ون د انان ولا ال لاف العافین یرالاس بید رب باه 
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لابين © امک كبجع تشک آلا کک وأ مو مين © انار رل لھ شنا 
2 و راد 1 0 : 3 
ايك ات ذه ی 


اک وعرض على النبى و أن ينتقم منهم. قال: «اللهم اهد قومى فانهم لا 
يعلمون». 

وقد أشاد القرآن بهذا الخلق العظيم فى شمائل صاحب الرسالة. فأبان للناس 
كيف أن عنتهم يعز عليه» وكيف أنه متشبث بهم. حريص علیهم. بالمؤمنين 
رءوف رحيم. 


یقول درید بن الصمة فی رثائه لمن مات من آحبائه: 
E EEE‏ فلار EE‏ 
RTE EEE‏ الارض 
الرجل واعترف بأن الحياة ليست کذلك. , فقال معتذرا: 
عل EU‏ 
کوک بالا وت :وان خل: ما مضتی 
وقد ترد کلمه «ذو» بمعبی الذی. وهی له طیی. وفی ذلك يقول الشاعر 
متحدیا عن عفته, إن ألجأته الظروف فكان ضيفا على بعض الناس: 
على زادهم آبکی. 0 البَوَاكيًا 
فاماگرام مسوسرون أتیتهیم 


ثم تراجم 


فحسبی من «ذو» عندهم ماکفانیا 
واما کرام معسِرون عم 
واماا تام قياذكرت جبای یا 
ومن آدلة العطف على اسم بالرفع قبل تمام الخبر, قول الشاعر عن نفسه 
وحصانه» واسم الحصان قیار: 
ARETE‏ ال ار اده 
ل 
وبعض الجهلة يحسب ذلك خطاً. ويتهجم على القرآن الكريم فى قوله تعالى: 


و 


ل دموا ولد ن مادو راون وال سن امن باه واو ما ا ازول 
داوف عله اهرون 4. 


لسعو ا ا و زد 


إن هذا ميدان لو مضيت فيه لم أنته منهء وإنما أبحث لنفسى وارتضيت للقارئ 
ما فعلت» لانی أريد شرح الطريقة التى تعلمنا بها العربية من ستين سنة. 

كل قاعدة يرى المؤلف نفسه مطالبا بالاستدلال عليها من التراث الأدبى فى 
اللغة. 

والسوّال: هل سيظل الاستدلال على القواعد مطلوبا إلى قيام الساعة؟! 

إن اللغة تدرس کی نحسن الکلام فى الحاضر والمستفيل: ویبدو أن آساتذتنا 
لم یلتفتوا لذلك كما ینبغی.. وخلت دروس النحو والصرف والبلاغة اجمالا من 
التطبيفات والاعئلة الذى لايد من أن تكوى کیره هگا ذلك E‏ 
إلى اللغة وتداولها. 

ثم جاءت مدرسة الجارم ومن بعده. فعالجت هذا الموضوع علاجا جيداء وكان 
لها جهد مقدور فى ترقية الاداء العريى وتقويته.. ولكن هذه المدرسة اضمحلت مع 
ضغط الاستعمار الثقافی» وانتصار التفاهات فى شتى الساحات. 

لقد لاحطظت أن قاعدتی النحت والاشتقاق تکادان تکونان معطلتین ف 
عیام ار اه الا که تسا واد نا كنا رت ان مشاه 
خلطا قبیحا بين تعلیم الله العربية للعرب وللاْعاجم مسلمین او غیر مسلمین. 

وهناك فوضی فى تعلیم جموع التکسیر وضبط المصادر القياسية والسماعية 
واشتقاق الأفعال بين المضارع والماضی. 

إن عناية الإنجليز باللغة بضبط لغتهم ونشرها أمر معروف» وما فى لغتهم إلا 
ما يكسب المهارة فى بعض العلوم الحديثة, ولا أدرى ماذا أعمى العرب عن 
عشرات الدروب ينشرون فيها لغة القرآن» ويبصرون الدنيا بمعالم الوحى الاعلی؟ 
إن تعلم العربية فريضة على امه رسالتها عالمية. وتفريطها فى ذلك خيانة 
فاضحة. ويوجد فى هذه الأيام المهزولة المهتزة قادة للعرب إذا تكلموا كانوا 
أطفالا لا رجالاء وكانوا نماذج للهزل لا للجد. 

اننا نقترف خيانة فاجرة عندما نترك العربية تموت بدن آیدینا. وعندما نعد 


تعلمها حرفة لبعض الشیوخ المغموضين.. هذا کفر أو دونه الکفر. 


و 


الاسلام والعربية 


تعلمت الإسلام والعربية فى الأزهر الشریف, قضيت شرخ اللات فى مراحل 
الدراسة المختلفة. وعندما أخط هذه السطور أمزج بين العلم والأدب والمجتمع» 
وأضم أشتاتا من الذكريات التى استنبطنا فيها القواعد من الشواهد. 
نعم إن الأسلوب الذى تعلمنا به اللغة العربية يقوم على شرح القاعدة وسوق الدليل 
عليها من الكتاب أو السنة أو التراث الجاهلى والمخضرم وأوائل التاريخ الإسلامى. 
وأشعر صادقا بأن الشواهد التى قابلناهاء أو الأدلة التى عايناها كانت زاذا 
فکریا وعاطفيًا عامرًا يأنواع العواطف والأمزجة وصور الحس والأداء العالى. 
وأريد من القاری أن يسترجع معى جملة من الأمثلة ليس بينها رابط وأن 
يعيش فى جوها كما عشناء وأن يستفيد منها معلومات نحوية لا باس بها ولا 
تخضع فى سياقها لترتيب معين» يقول الشاعر: 
وفتيان صدق لست مطلِع بعضهم 
ويقول اخر: 
و ليل كموجا لبحر اا وه 
البيت الأول يصف أمانة الكلمة واحترام الأسرارء والبيت الثانی يصف ليل 
المهموم. وحرف الواو فى آولهما يسمى «واو رب» يجر الاسم بعده وجوباء ويعرب 
جملة اسمية؛ مع خبر المبتداً. 
ويقول الشاعر: 
عب اميه واف 2 الجر 
ئازی ین يكل E‏ تسرك 
ات او الأْزر 


يصف الرجل قومه بالشجاعة التى تخيف منهم عدوهم. وبالكرم الذى يستهلك 
الاموال. وبالجراءة التى تقحمهم فى كل معركة. وبالعفاف الذى يعصمهم من 
والشاهد هنا فى «النازلین» التی نصبت على الاختصاص ثم عطف علیها 
الکلام لحنا. 
وتقول عاتكة بنت زيد لما مات زوجها عبدالله بن آبی بکر.. وقد أصيب بسهم 
قاتل فى حصار الطائف: 
آلیت لا تنفلا عییی حزی نا 
واا ام را هه هی 
ادا رت هیال CEL‏ 
إلى الموت. حتی یترك الموت مرا 
عقلها ومنظرها وجزالة فى رأيهاء تزوجت بعبدالله بن أبى بكر الصدیق, فلما 
مات عنها كما حكيناء تزوجها عمر بن الخطاب. فلما قتل تزوجها الزبیر بن 
العوام. فلما قتل بوادی السباع تزوجها الحسین بن على فلما قتل بکرپلاء كانت 
آول من رفع خده عن التراب ثم تأيمت بعده. 
ومن الطرائف أن عبدالله بن عمر كان یقول - فى شأنها: من أراد الشهادة فى 
سبيل الله فليتزوج عاتكة. 
وأحسب أن هذه السيدة لو كانت فى عصرنا لتشاءم منها الناس.. إن الأولين 
كانوا على فطرة سليمة» وتجاوب شريف مع الطبيعة البشرية. أما نحن فتقوم 
تقاليدنا على المراءاة والاستهانة بالمرأة والرغبة فى تنقصها. 


فقراءالسى الأخلافق 


إن الخلاف الفقهى فى ديننا ‏ إذا استوفى شرائطه العلمية والخلقية ‏ لا يسمى 
جديرون بالتأديب. 

ولا أصدق أن رجلاً مؤْمنًا استجمع الأخلاق الربانية يسف إلى هذا المستوى. 

ونتحدث الآن عن الأخلاق الإنسانية كالصدق والآمانة والوفاء والشرف... الخ 
وانما سميتها كذلك لأنها عامة تشمل المسلمين وغيرهم. 

وأضداد هذه الأخلاق هى أركان النفاق» قال رسول الله يبيد «أربع من كن فيه 
كان منافقا خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن. كانت فيه خصلة من خصال 
النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان. واذا حدث کذب. وإذا عاهد غدر. وإذا خاصم 
فجر». 

والغريب أن الفجور فى الخصومة: والعبث بالعقود والعهود. والاستهانة 
بالكلمةء والاضاعة للأماناتء كلها تكاد تكون عادات مألوفة بين الكثيرين» وان 
المسلمين لا يلتزمون بما ورثوا من دين فى ميادين الأخلاق عامة إلا من عصم 
الله. 

على حين نجد أتباع ملل آخری يتحرون فى معاملاتهم ومسالكهم مكارم 
الاخلاق» ويترفعون عن الفوضی والإسفاف والتسيب. 

وقد قلت: اننی نظرت فى تراث العظماء: فلم أحد أعدى ولا آزکی ولا آوسم ولا 
أرفع مما ترکه محمد يليه فى میدان الأخلاقء فما الذی باعد الامة عن تراثها 
وزحزحها عن قواعدها؟ 

إن الخلق العظيم لأمة ما نتاج جملة من العناصر المتماسكة المتكاملة. تلتقى 
فيها العقاتد والعبادات والأحوال الاقتصادية والسياسية. 
متكررة: وتكلف مستس نى يان يكون ملکه قائمة وصبعه تايه 


وقد لاحظت أن جهودا شيطانية بذلت ليكون الإيمان عقیمّا بالتأويل والتعطيل 
المتعمدين. 

فقد يكون الإيمان عند البعض كلمة فقط لا عمل معهاء وقد يكون العمل نافلة 
يزدان بها وقد يستغنى عنهاء وصور العبادات تؤلف أسفار فى ضبطهاء أما 
جوهرها الباطن فقلما يكترث به. 

وقد سات عن ذلك مفارقات رجححت کفه المجتمعات الکافرة. یت 
NNE‏ وتیل اس و بو لت مركن 
و .9 جوا قول ازور 4. 

وقول الزور کبيرة فى قضية صغيرة بين رجلین أو امرآتین. ولکننا فى العالم 
العوت ماه خعتم انتسا بات مروره هار شرك فيه عشرات ال لوف من التاس: 
وتتواصی الأطراف المعنية بقبول نتائجه وتسکت الجماهیر الغفيرة مغضبة 
أو عاجزة. وهذا الوضم لا تعرفه أمم علمانية. تحتقر الزور وتحترم الحق, وتنظر 
یت دی ور نفذت قول القرآن 
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وقد أدرت ظهرى لمتدينين قصروا ثيابهم وتمنوا الموت الزوّام لمن یخالفهم 
فى أن لحم الجزور ی نقض الوضوء: وآن شهادة المرأة لا تفيل فى الحدود 
والقصاص.. إلخ. 

من الأخلاق الربانية والانسانية بنیت الامة الاسلامية. والبناء باق ما بقیت 
هذه الأخلاق, فإذا وهت تصدع الصرح کله. وتعرض للضیاع. 

إن العقائد هی التی تصنع المثل العلیا والمثل العلیا هی التی تهیمن على 
السلوك وتوجهه ِِ لا إلى الثبات 
00 يتوفر الاحترام e‏ ۷ عقائدها وأخلاقها 


إن التربية ليست وضع البذور فى أرض على رجا مطر يجىء أو لا يجىء ولا 
جهد وراء ذلكء كلاء انها بذر وسقى وتعهد ومطاردة للحشرات والأوبئةء ومتابعة 
دائبة حتى أوان النضح. 

والمربون هم البيت ‏ وأساسه المرأة ‏ والمدرسة والمسجد. والشارع والدولة بما 
ملكته فى العصور الأخيرة من قدرات اقتصادية وثقافية وإعلامية. 

والحق أن الصحابة والتابعين كانوا نتاج تربية نبوية مباشرة جعلت منهم 
الل الد حول الخضارة الإنسانية مت حال إلى خال 
يجعل أمتنا تنبت فى مغارسها وتجدى على رسالتهاء ذاك فى وقت تعربد فيه 
شياطين الإنس والجنء ويكاد الهوى ينفرد بزمام العالم أجمع. 

لا بأس أن أقسم الأخلاق إلى قسمين: أخلاق ربانية وأخلاق انسانية. ولارجی 
الحديث الآن فى القسم الثانی» مع أن كليهما ضروری لصدق الإيمان واكتماله. 

1 ها : ی ور کی سم 
الکو الا ادها ای E‏ واو ارىل 


ار 


آله إالة بصي باراد 4 فمن نضب فوّاده من التفویض إلى الله فقد الأخلاق الربانية. 


والمومن الناضح اتف شي هود وهو يقول لقومه: وکام 
و کرک دم هو ی فمن خلا قليه من هذا التوکل فقن فقد 
دعامة من معالم الربانية, وانطلق فى الحياة محصورا داخل نقسه. 


د ص که 


ET‏ ا الله له: # وان سسكا و 
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الأخلاق الربانية. 


شی كر 4 فمن حسب آن أحذا یکشف 
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كان جوا | اء فاعم[ ع ما صلح ولا ده عبادو ريق ادا 4# فمن رمق وجها 
و و و وت او 

بود وي ا و موی ۳ 
eT‏ 
السياسة مبتلون بهذا السرطان» وأن عبادة الذات والتقوقع فى مطامعها يسيطران 

أمراض القلوب لا الخلاف الفقهى أخطر شىء على الدنيا والدين. 

ما الخلاف الفقهى؟ إنه كالخلاف بين المحافظين والعمال فى إنجلترا أو 
كالخلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين فى امریکا. هولاء الناس متفقون على 
الأصول الرئيسية والأهداف العامة. وربما تفاوتت أنظارهم فى الترتيبات 
الداخلية لنظام البيت. 

أما فى أمتنا فقد رأيت الرعاع يبنون العلالى على هذا الخلاف» ويخرجون منه 
بنتائج مدمرة. 

لنفرض أن رحلا یتبع با حنيفة ولا يديع ابن حزم أو بالعکس, ما علاقة هذا 
بالقرب من الله أو البعد عنه؟ وما صلة هذا بالفسوق أو التقوى؟ هذا خلاف یحکم 
فيه بالخطاً أو الصواب. انه خلاف عقلی فى نطاق محدد. ومن السفه ریطه 
يحقيقة الدين او وخدة ارام 

فلو تصورت أن مخالفا لابن حزم أيام سلطانه - وشی به إلى الصليبيين کی 
یبطشوا به» قات اعد الواشی مرتداء آو هو من سلالة آبی لؤلوة او این ملجم. 

ومثله فى الزیغ من یفضلون أن تحکم آفغانستان الشیوعية ولا یحکمها 
ابو حنيفة أو من یسوون بين الشيوعيين والا حناف. 


طريكق واصسح 


إن انتشار الفساد السياسى والاقتصادى وتکاثر جراثيمه وتنامى نتائجه 
واستشراء الترف الاجتماعی وانشغال علماء المسلمين بقضايا جزئية ومسائل 
جدلية - هذا البلاء تصاعد حتى قضى التتار على الخلافة المعتلة. ثم قضى 
الخليسون شش بعد على الدويلات. الاسلامية "فى الاندلس» والتى كان شغلها 
الشاغل التنازع على السلطة والثروة. 

صحیح أن الأتراك رفعوا راية الخلافة. واستطاعوا فى زحف باهر أن يخترقوا 
شرق آوریا حتی النمساء لك الأْتراك كانوا قوة عسكرية. ولم یکونوا فجرا خقافیا 
جدیداء ولو صحبهم جهاز للتربية والتعلیم والبلا غ المبین؛ لكان لهم فى الاقطار 
المفتوحة شان اخر. 

إنهم رفضوا أن یتعریوا كما رفض العرب أن یوّثروا على أنفسهم» وأن یترکوا 
السلطان لغیرهم. فکان التوسع الاسلامی خاليًا من بذور الحضارة الاولی» ومن 
آسباب الحياة الصحيحة. فسرعان ما انهار» وانهار العالم الاسلامی بعده, وأصبح 
آترا بعد عین. 

آما الأوربیون. فبعیدا عن الدین قرروا حریاتهم السياسية. ووضعوا 
«الماجناکارتا» بعد قتل الملك المستبد. حدث ذلك فى انجلترا. 

واشتعلت الخورة الفرنسية وکانت هی الأخری کافرة بالدین»ووضعت 
لأصحابها نظامًا آخر» وکانت تورة تتسم بالبطش وتسرف فى الفتك. 

ثم جاءت الثورة الحمراء مصحوبة بسیول من الدماء.وألوان من الوحشية. وقد 
هذفت الکنانس اماف غت من اهلها. آما الميتاحد كفل دفیت اهلها دا 

المهم بعد هذه النظرة الخاطفة أن حضارة الغرب قامت من قرون على الکفر 
بالله» وان كانت قد انتفعت ببعض الافکار الاسلامية والانسانية فى نهوضها. 

بيد أن شیّا مثیرا قد حدث مع بدایات القرن الأخيرء فان الصليبية لعقت 
حراكينا. ها ات تقترت من OD‏ وی انعر عو نكا لته مرکا 


فعلت الصهيونية» واصطلح الجميع على إحراج الرسالة الخاتمةء والاستيلاء على 
ميراثها الضخم. وقد بدا لكل عين أنه ميراث لا صاحب له أو بتعبير آخر لا حارس 
له, وشعر أتباع محمد بحرب الابادة تقترب منهم. ونيات الغدر والفتك تلفح 
كيانهم. 

واستيقظت نوازع الحياة فى الآمة المنكوبة. وشرع المدافعون فى ميادين 
العلم والتربيةء والاقتصاد والعمران. يتنادون لانقاذ الرسالة التى أحدق بها 
الو من كل تاره 

إن البلاء شید. ولكن طريق الخلاص منه واضح - وبقدر ما نثوب إلى رشدنا 
و تكتابنا وحفقف على اشاش .من التريية الصالكة على نكر ما فعل, سلفدا 
الأولون - تقوى الحصون ويتراجع العادون. 


معاصى القلوب 


التربية عمل ی يستغرق العمر كله منذ بدء التكليف إلى انتهاء الأجل» ومن الخطأ 
تصور أنها بناء یتطلب بضعة شهور أو بضع سنین یعقبها استجمام واسترخاء. 
الموّمن مع نفسه كقائد السيارة یظل یقظا طول الطریق, والا فقد يهلك فى ساعة اغفاء. 

وقد ألفنا فى حیاتنا أن نجعل طلب العلم مراحل» وأن نمنح الدارسین إجازات 
أو شيادات دل على ما نالوا منه.. فهل التربية کذلك؟ لاء ان الأقساط التی ننالها 
لأن علم ذلك عند الله وحده أولاء ولآن التربية ليست مناهج موقوتة. یقاس 

إن المرء يجاهد نفسه بالغدو والآصالء سائرا إلى ربه بثباتء والسائر إلى الله 
يترضاه بفعل ما أمر وترك ما نهىء ولايزال سائرًا يطوى مراحل حياته حتى إذا 
5 ‌ یا 5 1۳ س ی و ص ےر ص ر س ر سے ص 
قارب النهاية قيل فیه: «[ لوهم ةيوون سكم ليح الوا 
ی Ss‏ 
امه عاکننم هلون 4 

لقد طابت نقسه طيب الثمر على آغصانه. ثم یجیء الحصاد فى ابانه» فاذا 


تفس خهیأت لسماح الخداء الا خیر: د ۱۳ اة © آرجی إل ری راض 


2 سے کے و و ۰ ١‏ عر ر 3 م 
رصته © فاد عل 2بی وادخاختی ه46 
و وان التريية الانسان من عدة دوا الأول شعوره بنفسه - آعنی عبادة 
الذات - فالشعور الایجابی بالذات يكاد یکون حجر الزاوية عند بعض الناس, وهو 
آساس القخر والکبر وحب الظهور. وطلب الثناء والانسیاق مع مطالب الریاء. وهو 
والواقم أن الانسان عندما يدور حول نفسه وحدهاء لا یصلح لشیء ولا يصلح 
به شىءء ولعل ذلك سر اتفاق العلماء على أن أعمال القلوب آهم من آعمال 
الجوارح. وأن معاصی القلوب أخطر من آنواع العوج الاخرى. 





ولن ينجو المرء من هذا الداء إلا إذا وثق روابطه بالله. وصفى نيته 
معه.وحرص على ابتغاء وجهه وانتظار ما عنده. وجعل هضم النقس, واحتقار 
العاجلة آغلب على سیرته» وأوضح فى شتی معاملاته. 

ویختلف حب الناس للشهوات اختلافا واسعًا. نعم إنهم متفقون على إجابة 
غرائزهم البدنية. بيد آنی لاحظت أن هناك من يحب الطعام. وهناك من يحب 
النساء. وهناك من يحب المال. وهناك من يحب الشهوة» وقد یضحی بشهوة فى 
سبیل آخری آثر لدیه. 

والتربیه الصحيحة تستبقی من الشهوات القدر الذی تقوم به الحياة. وتراقب 
بحذر ما فوق ذلك. وفی تراثنا الدینی معالم مشرقة بهذا المنهاح الذی ینش 
النفوس إنشاء على مکارم الأخلاق ومحاسن الشیم. 

وقد تأملت قى الترات الانسانی الخصب الجامم بين الدین والفلسفة والادب, 
فلم أجد آغنی ولا أدق ولا أرق من التروة التربوية التی ترکها محمد عليه الصلاة 
والسلام. 

هناك عدة آلاف من الا حادیث المقبولة. وهناك معالم سيرة إنسانية طهورة, 
تسبح فى فلك لا یسف آبذاء قد یهوی النجم ولکن محمدّا یستحیل أن یهوی. 

وطریق الاکتمال والتسامی هو التزام هذه الأسوة. والاستمداد الدائم منها. 
ویتطلب ذلك نوعا من المعاناة والمجاهدة یعجز عنها إلا من عصم الله. 


مه لف 


نف 


درسنا فلسفة الیونان, وآداب الفرس والهند والصينء ودرسنا سير الملوك الذين 
التمحيص والتدقيق إلا ما يُقرد رسالة محمد بالصدق وقدره بالشرف. 

أنا لست من المسحورين بقادتهم. ولا المفتونين بتراثهم» وفى عقلى نافذة 
مفتوحة أبدًا لتلقى الشبه والأسئلة والاعتراضات والوقوف قليلا أو طويلا بإزائها 
ومع ذلك فعلى طول تلاوتى للقرآن لم أزدد إلا يقيناء وعلى طول تفرسى فى سیره 
نبيه لم أزدد إلا اعجابا. وأحتقر من يثير الشكوك ليقال إنه ذکی» ومن یکتم 
إعجابه ليظهر بأنه مستقل لا تابع. 

ومعاذ الله أن أفقد الإنصاف مع من يتحدثون عنى بانحرافء أو أستهين 
بالمواريث الأدبية والمادية التى جعلت أكثر البشر لا يعرفون الإسلام ولا يدينون 


8 إلى الممات وفيا لمواثيق الفطرة التى أخذها الله على» ومقتفیا آثار 
: ۱ و ہر تہ رس و و و 
النبيين الذين ربطوا حياتهم بواهب الحياة: 3 أوللكَالْدنْ هدعا ل دید هم تزه 
و سم سور رد وا ۱ را“ ہے سے کچ 4 
م کو مه 3 2 ۰ ۰ 
فز لا اسل عل اجا ول وو لن 4 
غير أنى أمقت الخداع والمن. وقد سمعت رجلا من شيوخ إنجلترا أو أمريكا 
يقول لحكومته: لا يجوز أن نرسل أولادنا ليموتوا فى معركة الخليج لتحرير 
الكويت فى سبيل بعض دول النفط. 
إن هذا القائل يعلم أن الجيوش التى جاءت من أوربا وأمريكا إنما جاءت 
لتحمى موارد النفط ‏ الذى هو شريان الحياة الصناعية - وتستبقی ضخها 
لمصالح شتىء آخرها مصلحة الذين يتحدث عنهم الان وة الحياة كران 
معالجتهم لبعض المشكلات. 
إن للنفط العربى قصة تبعث على الأسى والسخط. فإن مناجم هذا المعدن 


1 


كثرت فى بلادتاء بيد آننا كنا مشغولين عنها بشئون أخرى جعلتنا نسرح بقطعان 
الضأن والمعز فوق هذه المناجم. “دون فكر فى استثارتها أو ارتفاقها. 

ن الذی كشف هذه المعادن هم الخواجات, آما نحن فكنا نتنازع: هل حديث 
التوسل صصحيح آم ضعيف؟ هل كرامات الأولياء حق أم وهم» هل الحكم لینی 
و 

نذافل القرات نل خانوه خيانة فاجرة. واتخذوه مهجوراء فى الوقت الذى أنسوا 
۳۳ وسخف من الجدل ا ل E‏ 
التی ما عرفها السلف الاول. ولو عرفها ما أفلح آبداء ولا افتتح قطراء ولا أنشأ 
ححنارة. 

وعندما قام الأوربيون بتصنيع النفط وتلوين مشتقاته» تم صنعوا الناقلات 
العملاقة فحملته إلى ارضهم. أعطونا ثمن السلعة التى ابتدعوهاء فماذا صنعنا 
بهذا التمن؟ 

ذهب افلة.فى لرا ودهب أكثره فى ضيونا. 

وان اتحرت عن درا السرف فى مواطن الشهوات. ولا المجازفات المجنونة 
بمال الله فى إرضاء الشیطان ولا الارصدة التى تعمر بنوك آوریا وأمريكاء 
وتجمدها كلما حلا لهاء ولا.. ولا.. فالحديث مهين لأمتنا كلها. 

إنما السوّال عن سر هذه المحنة من الجذور؟ ما الذى جرنا إلى هذا القاع 
السحيق؟ فجعلنا نأخذ ولا نعطى؟ وجعلنا نتحرك فى موضعنا أو إلى الخلف؟ 
وجعل بیننا وبين کتابنا بعد المشرقین؟ 

إن هذه الکلمات «محاسبة نفسية» لمواقفنا فى الحاضر والماضی, ولن يصلح 
لنا مستقبل الا ذا دققنا فى هذا الحساب. ووضعنا آیدینا على أسباب العوج. 
وکل محاولة لاقتحام المستقبل بقکر عصور الاتحطاط لن تزیدنا الا خبالاً. 


زوايا متواضعة 


كنت أقراً أسماء الأسلحة الحديثة فأشعر بهول ما بلغه القوم من قوة» هذه 
صواريخ جو جو وجو آرض؛ وأرض جو, وأرض أرضء وهذه طائرات قاذفة وتلك 
مقاتلة. وهذه سمتية وهذه مزودة بمدافع للهجوم. وهذه تفلت من شبكة الرادار 
آما المقذوفات من شتی الاسلحة ففنون وجنونء هذه فخاخ آلغام. وهذه.. الخ. 
قلت: ما أكثر ما أعد هوّلاء لنصرة معتقداتهم وقیمهم» فهل آعد المسلمون شيئًا من 
هذا فى بلادهم بتفوقهم الصناعی ومهاراتهم الخاصة؟ كلا اللهم الا ما نشتریه 
منهم فيبيعون لنا ما يستغنون عنه : عنه. ثم يمدوننا بذخاتره بين الحين والحین. .ما 
أعرف فشلا فى نصرة ة الدين والشرفء والأرض والعرض أقبح من هذا الفشلء بم 
شغلنا عن مثل هذا الانتاج؟ بالجدل المحموم فى غيبيات نهينا عن التقعر فيهاء 
بتجسيم الخلاف الفقهی - وإيقاد الشرر منه. مع علمنا القاطع بأن وجهات النظر 
كلها مأجورة من الله سبحانه ولا لوم على مخطی إن عرف خطوه - بالانصراف 
عن شئون الدنیا مع نسیان حقیقی لخالق الدنیا والاخرة. انه انصراف بلادة 
وغباء. ولیس تجردا لتقوی. ولا ترفعًا عن شهوة. هل يشعر المسلمون بأن لهم 
رسالة کبری تزحم البر والبحر وتشغل الانس والجن؟ ما آخالهم یشعرون, انهم 
یعیشون فى زوایا متواضعة متقاصرة من الارض, ینظرون إلى التقدم الحضاری 
بغرن ناعسة, وینظر العالم كله إليهم نظرة استهانة, ریما آعطاهم شيئًا من العود 
المادى الذی یسألون. وريما تصدق عليهم بشىء من العون الأدبى الذى إليه 
يرنون» إننى أجزم بأن فلسفة الكون فى القران الكريم بعيدة جدًا عن أفهام قرائه, 
وأن جمهرة المسلمين لا تسمع من هدير الآيات شينًا طائلاء فهم كمثل الذى ينعق 
بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. 


قرأت قوله تع‌الی: ‏ يموت ولا 0 0_0 
مرن ررکم ا ور وي واف ترورض وص 1 كر 
ار ثم قلت: إن ضمير الجمع للمخاطب تکرر 
خمس مرات فى هذه الكلماتء كا أن الله یقول للسامعین: هذا كله لکم. , لکم أنتم, 
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لكم وحدکم. ومن السامعون؟ أبناء آدم جميعًاء أهل الأرض کلهم. كما قال فى 
موضع آخر ۶ حا ل مآلا رض جا # وقال: الد ی جل کڪ لر 
و % ومع هذا كله فقد سألت نفسی: هل العرب والمسلمون من بين جمهور 
المخاطبین. هل الکلام یتناولهم مع سائر الناس؟ أم هم مستثنون من الناس؟ 
إنهم غریاء بين الارض والسماء, حتی الفلاحة وهی حرفة بدائية آجادها غیرهم. 
وأكثر ثمارهاء وهم یحرزون آرغفتهم بشق الأنفسء وقد صور غیرهم الخیرات فى 
باطن الأرض وشرع يستخرج السائل والجامد من معادنهاء ونحن ننظر دهشین,. 
وبعض شطارنا يفتى بأن التصوير حرام. وسالت فوق ثبج البحار بوارج 
ومدمراتء وشقت أعماقها غواصات تحمل الردىء وناقلات نفط عملاقة وغير 
عملاقه, ما صنع شىء من هذا كله فى موانينا الجميلة. إننا نرمقها معجبين بعد 
أن يتم غیرنا تفه اه اء لت ادن نكن من دا الناس؟ وتساءلت هروه ا خرىئ اند 
نحن من ديننا؟ وهل ننصفه أو نشرفه بهذا التخلف السحيق؟ بل هل نستطيع 
حمايته يوم تسكر القوة أصحابهاء وما أكثر سكراتهاء فيتحركون للنيل منا 
والإجهاز على بقیتنا؟ إن المسلمين أقرب إلى الموت منهم إلى الحياة وقد تهز 
بعضهم غرائز الدنيا فيصيح ویسعی, لكنه لا يفعل شينًا ولا يبلغ هدقا؛ لأنه ما 
استفاد من النعمة التى يسرها الله له. أعنى أنه ما استفاد من الوحى الذى مهد 
له سبيل الكمال وعلمه كيف يؤدى حق الله. وكيف يحتفظ بحق نفسه. 
هذا الكتاب لا غير تلقفه آباونا الأقدمون فصححوا به مسار الحياة» وأبدعوا 


حضارة أرقى وأزكى مما عرف السابقون. فما بالنا نقروّه دون وعى ونخر على 


وا 


که النفس الانسانية 


هل حدة الذكاء وسعة العلم تغنيان عن طيب النفس وشرف الخلق؟ كلاء إننا 
نمقت الذكى الشرير ونوجل من معاملته ونعتقد أن النفس الصغيرة لا تزيدها 
المعرفة الكبيرة إلا قدرة على الأذى» وطاقة على الإساءة. 

ومن الخطأ أن نحسب الدين معرفة نظرية أو قراءة طويلة. إذا لم يكن الدين 
کبحا للهوىء وامتلاكا للطبع فلا خير فيه ولا جدوى منه. 

وقد أكد القرآن الكريم أن تزكية النفس الانسانية هى الغاية من شتى التکالیف. 
والتزكية المنشودة هى التربية الصحيحة» هی تصفية المعدن الإنسانى من 
شوائبه وجعل الغرائز كلها تحت رقابة العقل الموّمن فلا تطغى ولا تجمح 

والناظر فى الحضارة الحديثة يراها ارتقت کثیرا فى ميادين الكشوف الكونيةء 
واستغلت المطابع فى نشر ألوف الالوف من الكتب والصحف. واستغلت الكهرياء 
فى إنشاء دور الإذاعة المختلفةء وى تسخير الأقمار الصناعية لمزيد من الاطلا ع 
والتعلیم. > فهل كان ذلك تقدما E‏ حقا؟ 


إن الأثرة الفردية والحماعية ضریت مع هذا التقدم وتفاحشت الشهوات 
والمظالم. وظهر الفساد فى البر والبحرء واتسعت داثرة الإلحاد والتدين الجاهل. 
الا E E‏ 2 لهو راما اکر 
کیو کاک کرد يك ک مس اة 4 

ير ل 0 
الرغبة | السام E EC O‏ رطع @ اکر 

3 0 ام یواوه رانا رایمه ۳ ê‏ 
1 تون 
سكا لیات لا تم زله التنییر e‏ 
والحقد من نفسك. فلا صلاة لكء السجود الحقیقی لیس انطواء الجسم آمام الله 


سس یی مس شم 


بل هو انقياد القلب لهداياته ووصایاه. الخيط المعقد لا ينحل ويسترسل إلا بفك 
عقده عقدة عقدة. ولا تفيد فى ذلك تغطية ولا تحلية. النفس المعقدة لا تعود 
لفطرتها ولا تستقيم مع سجيتها الا بعد ذهاب عللهاء وعودة العافية إليها. 

فإذا كانت العبادات استعانة بالله على بلوغ هذا الهدف. وإذا قبلها الله, 
وأعان الضارع فى ساحته فأصلح نفسه. وأقام عوجه فالعبادة صحيحة مقبولة 
والا فالوضع لم يتغير. 

ا اوافت نفسى ا اق من حولى فاری أن بيننا وبين الصلاح الحق بعدًا 

وهناك من يجهل أنه مريضء ويقاوم من يطلبون له الشفاء بل قد يزعم أنه هو 
الطبيب الخبير بكل شىء. 

و 2 2 او ۷ 

مر 2 3 2 5 اسر ي ا 35 س 9 رام ١2.1‏ 

فلنعد مرارا الى فهم الایات الکريمة * ونع وماسوها و اھا وریا ونو ا د 
کس ‏ کے رہ س سس سے | 
ورا منز کھا © وود حا ربمن دشا 0 

ع الفصل بين تقوی الله وحسن الخلق, ریما عاملنی شخص ما بلطف 
ونظر إلى بوجه طليقء وهذا شىء آحمده له, لکن ما العمل إذا كان هذا الشخص 
لا یذکر لله عهداء ولا یشکر له نعمة» ولا یدین له بولاء؟ 

E‏ فى حين الساء معاماة رید 

آعرف أن الحضارة الحديثة أغفلت الجانب الالهی وأسقطته من کل حساب لکن 
هذا المسلك من آوزارها لا من متاقبها. 

اديسان الخیر د تفس على د طبا هنا وحيينا ها بل مود 
خلاله صيغة واحدة ووحهه تابته. 

نحن نعد أعداء المجتمع البشرى مجرمين؛ لأنهم يعتدون وينحرفون والقرآن 

مر یر 
الکریم یثبت الصفة نفسها على من یخاصم الله ویلحد فى دينه  :‏ يراطلا 


2 کہ اه ی 
۳ 


کر 
ذ ریات ريو اع اسآ شم سکتمون #. صدق الله العظیم. 


هس 


أسباب ونتائج 


من أهم ما كتب الدكتور أحمد صبحى منصور هذا الفصل النفسى فى النقد 
الذاتی للتاریخ لاسلامی, ننقله عنه مقدرين الفكر الذكى الذى آملاه. من بين 
عشرات السفاحین الذین آهلکوا الحرث والنسل یتمتع «هولاکو» بمكانة خاصه فى 
تاریخنا الا سلامی والعربی. فهو السفاح الذى آطاح بالدولة العباسیه والذی فتل 
فى بغداد سنة ٩٥1ھ‏ ما یقرب من ۲ ملیون نسمه. .انه سجل دموی یستحق عليه 
هولا كو ۔ بلا شك کراهیتنا واحتقا رناء ولکن المسئولية لا یتحملها هولا كو وحده! 
اللوم ينبغى أن یوجه أولاً إلى أمير المؤمنين المستعصم بالله العباسی الذی حمل 
أمانة المسلمين ففرط فيهاء والذی ما زال بعضنا یذرف الدموع حزنا عليه وعلى 
ل خی ار ن حلمًا من أحلام اليقظة لدى بعض الناس 
فى عصرناء وقد وصفه المؤّرخ ابن طباطبا بقوله: E‏ تشع الراى وه 
البطش. قليل الخبرة بالمملكة مطموعا فیه, وكان زمانه ينقضى فى سماع 
الأغانى والتفرج على المساخر. کار ¿ أصحايه مسئولين عليه وکلهم جهال من 
أ راذل العوام». وقد یقال: إن الموّرخ ابن طباطبا كان شیعی المذهب یتحامل علی 
الخليفة المستعصم المشهور بتعصبه لأهل السنة, .إلا أن مورخا سنيًا موثوقا فيه 
مثل ابن كثير يتفق مع ابن طباطبا فى رأيه يقول عنه: ركان مكنا لحر ال 
ومن ذلك أنه استحل الوديعة التى استودعها إياه الناصر داود بن المعظمء وكانت 
قیمتها نحوا من مائة آلف دينارء فاستقيح هذا من مثل الخلیفه. وأدى نهم 
الخليقة بالمال وحرصه عليه إلى أن عرض الخلافة للخطر حین هددها المغول» 
إذ انه قطع عن الجنود أرزاقهم فى وقت هو أحوج ما یکون الیهم فيه و 
کثیر انه: «صرف. الجیوش ومنم عنهم آرزاقهم حتی کانوا یتسولون على آبواب 
المساجد وفى الأسواقء. وأنشد فیهم الشعراء قصائد يرثون لهم ویحزنون على 
الاسلام وأهله». على آن شح الخليفة المستعصم بالأموال على الجند فى وقت 
حاجته لهم یقابله فى الناحية الأخرى اسرافه الشدید فى الانفاق على خدمه 
وأتباعه من الظلمة الذین يأكلون آموال الناس, وکان آولئك الخدم من الجهال 
و راذل العامة والمماليك الذین صعد بهم الزمن الردیء فى عصر انحلال الدولة 
العباسية فاحتكروا الثروة بينما عاش العلماء والأشراف یتضورون جوعاء 


ولتضربن أمخلة تاريخية على ما جرى فى أواخر الدولة العباسية حين أغدقت 
ا فأصبحوا أعجوبةة فى الثراء ومنهم 
- علاء الدين الطبرسى الظاهری. كان دخله من أملاكه نحو ۳۰۰ ألف دينار, 
وكانت له دار لم يكن ببغداد مثلها وحين تزوج دفع صداقا قدره ٠١‏ ألف 
دار ووهب له الخليفة المستنصر ليلة زفافه ١*4‏ الف دار وااحقه 
بأكابر الدولة ومنحه ضيعة كانت در له رخا یزید علی ۰ الف دینار 
سنويًا. 

۲ - مجاهد الدويدار» قيل عن أملاكه: انها كانت «مما يتعذر ضبطه على الحساب» 
وفى ليلة زفافه حصل على هدايا من الجواهر والذهب ما يزيد على ۳۰۰ ألف 
دینار» وفى صباح زواجه أنعم عليه الخليفة المستعصم ب+۳۰۰ ألف دينار, 
ركان اتاد السنوی من مزارعه وأملاكه أكثر من 6٠٠‏ ألف دينار. 

۳ - عبدالغنی بن فاخر. بد شيخ الفراشین فى قصر الخلافة كانت داره تشمل عدة 
حجرات وفی کل حجرة جارية وخادمة وخادم» ثم رتب لكل جارية عملاء 
فواحدة لطعامه وأخرى لشرابه, وأخرى لفراشه, وأخرى غسالة. وأخرى طباخة. 
وفى المقابل كان أعظم العلماء وقتها لا یتقاضی أحدهم أكثر من ۱۲ دینارا 

يونا فحسب!! وذلك هو المرتب الذى كان يأخذه علماء المدرسة المستنصرية! 

وابن القوطى وابن الساعى أشهر مؤرخى ذلك العصر كان کلاهما يأخذ راتبا 

OL‏ هت ٠‏ فأين آولتك من شيخ الفراشين فى قصر الخليفة؟! وفى 
ذلك الوضع المقلوب لايد أن تکتمل الصورة المقيتة لأى |مبراطورية على وشك 
السقوط بغض النظر عن اللافتة التی ترفعها. سواء كانت امبراطورية فارسية 
آو بيزنطية أو رومانية أو عباسية, لابد أن تتقشی الرشوة وتکثر مصادرة الأموال 
وتتفاقم الا ضطرابات الداخلية مع الانحلال الخلقی والانشغال بالتوافه عن الخطر 
الذی یدق البواب. یقول الغسانی صاحب کتاب «العسجد المسبوك» یصف اسا 
العباسية فى آواخر آیامها: «واهتموا بالاقطاعات والمکاسب وأهملوا النظر فى 
المصالح الكليةء واشتغلوا بما لایجوز من الأمور الدنيوية. واشتد ظلم العمال ‏ أى 
الحكام ‏ واشتفلوا بتحصیل الأموالء والملك قد يدوم مع الکفر ولکن لایدوم مع 
الظلم». صدقت يا غسانی «إن الملك قد يدوم مع الکفر ولکن لایدوم مع الظلم». 


(#و_ِ 


لا تلعنوا هولاكو وحده 


القاعدة الالهية تقول: ور ان مق متفه فقو و افیا ها 
1 رم ها بدا % ولامكن ان يحل التدمیر الا اذا استشری الظلم: ۳۹ 


17 رید ون وج 

ود أن أمير المومنین المستعصم العباسی لم یستوعب الدرس 
ولم یعرف أن عقوبة الفساد مستمرة وان تنوعت آسالیبهاء وقد رأی الخليفة 
المستعصم بنفسه طرفا من ذلك قبل أن + بقدله المغول رفسا بالا قداه! 

عل مان فى کتابه «جامع التواریخ»: إن هولاکو بعد أن اقتحم بغداد 
دخل قصر الخلافة واشان بإحضار الخليفة المستعصم وقال له: «أآنت مضیف 
ونحن الضيوف.. فهيا أحضر ما يليق بنا» فأحضر الخليفة وهو يرتعد من الخوف 
او و مجوهرات والنفائس» فلم يلتفت إليها هولاکو ومنحها للحاضرين, 
وقال للخلیفة: «ان الأموال التی تملکها على وجه اا ظافرة. وهی ملك 
عبيدناء لکن اذكر ما تملکه من الدفائن ما هی وا توجد؟» فاعترف الخلیفه 
بوجود حوض مملوء بالذهب فى ساحة القصر فحفروا الأرض حتى وجدوه وكان 
ملیتّا بالذهب الأحمرء وكان كله سبائك تزن الواحدة مائة مثقال. 

واستحق الخليفة احتقار هولاكو السفاح الدموىء إذ تعجب هولا كى كيف يكون 
للخليفة كل هذه الكنوز ثم يبخل على الجنود بأرزاقهم؟ 

ولم ينس هولاكو أن يذكر ذلك فى منشوره الذى أرسله إلى حاكم دمشق ينذره 
بالتسليم ویخوفه من مصير الخليفة العباسى وما حدث لبغداد». ويقول فيه عن 
الخليفة المستعصم: «واستحضرنا خليفتها وسألناه عن كلمات فكذبء فواقعه 
الندم واستوجب منا العدم. وكان قد جمع ذخائر نفيسة وكانت نفسه خسيسة 
فجمع المال ولم يعباً بالرجال». 

وقد أورد المقريزى خطاب هولاكو بالتفصيل. 


ونعود إلى الهمذانى وهو يروى ذلك اللقاء بين هولاكو والخليفة فى قصر 


الخلافة فيقول: إن هولاکو أمر بإحصاء نساء الخليفة فكانوا سبعمانة زوجة 
وسرية وألف خادمة! وتضرع له الخليفة قائلا: «من على بأهل حرمى اللائى لم 
تطلع عليهن الشمس والقمر». 

يقول الهمذانى: «وقصارى القول: إن كل ما كان الخلفاء العباسیون قد جمعوه 
خلال خمسة قرون وضعه المغول بعضه على بعض فكان كجبل على جبل». 

وبسیب ذلك الكم الهائل من الكنوز التى ورثها هولاكو من الخليفة العباسى 
فإنه صهرها جميعا فى سبائك وأقام لها قلعة محكمة فى أذربيجان. 

لقد كان هولاکو. ذلك الهمجی السفاح يعى تماما أنه عقاب إلهى للخلافة 
العباسية والحكام الظلمة فى المنطقة. وحرص على إبراز هذا المعنى فى رسائله 
إلى الحكام: يقول فى رسالته إلى حاكم دمشق: «إنا قد فتحنا بغداد بسيف الله 
تعالى» وقتلنا فرسانها وهدمنا بنيانهاء وأسرنا سكانها». ويقول فى رسالته إلى 
السلطان قطز فى مصر: «يعلم الملك المظفر قطز وسائر أمراء دولته وأهل مملكته 
بالديار المصرية وما حولها.. انا نحن جند الله فى آرضه. خلقنا من سخطه. 
وسلطنا على من حل به غضبه. . فإنكم أكلتم الحرام ولا تعفون عن کلام» وخنتم 
العهود والأيمان» وفشا فيكم العقوق والعصیان. وقد ثبت عندکم أنا : نحن الکفرة. 
وقد ثبت عندنا أنكم الفجرة». 

وربما استفاد السلطان قطز من هذه الرسالة فكف المماليك عن الظلمء واستعاد 
ودا 

وفى غمرة عين جالوت حين أوشك جنوده على الفرار صرخ: «واإسلاماه» 
وألقی تحودتة ونزل للمفركة بنفسه فكان الانتصار 

هکذا تقوم الدول وتنهار. وأساس الانهیار يبدا من الداخل» وقد يأتى تدخل 
خارجی لیعجل بالسقوط. ولکن یظل الانهیار الداخلی هو بداية النهاية وعاملها 
الاک ويأتى الانهیار الداخلی حين تتکون طبقة مترفة تتحكم فى التروة وفی 
الجماهير فتنشر الظلم والانحلال. وتحيل حياة الأكثرية إلى جحيم تهون فيه 
الحياة. وتتضاءل فيه الفوارق بين الحياة والموت. 


والقران الكريم يضع العلاج فى تشريعاته الاقتصادية التى تمنع تركز المال 
فى يد فئة واحدة. ويأمر فى الوقت نفسه بالزكاة والإنفاق فى سبيل الله, بل يأتى 


زو 


الأمر أحیانا فى صورة التهديد كقوله تعالى: ٍِ نافیل آمو ولا الما یه 
إا لک خو لد اين * 

ومعناه آنه |ذا لم يكن هناك إنفاق فى سبيل الله فالتهلكة هى المقابل, وإذا 
کام ماك انقاق فی سبیل الله فلا مجال |ذن لترکز المال فی طبقة قلیله آلمد. 
يتحول ثراوّها إلى ترف. 

ا 2 


ویقول تعالی مهددا اس O‏ 


وق ]سکن نر و ل ی کا یکن تن راهم وم اترا 
رك ایک کر ل ا 3 

لقدأساء المستعصم فى تعامله مع خدمه وأتباعه فأغدق عليهم فى 
EEE‏ متات الألوف من الدنانیر فى الوقت الذی كان یتضور فیه العلماء 
والشرفاء جوعا. 

أبعد هذا نظل نلعن هولا کی وحده؟؟؟!! 


شرائع الأنبياء التى آلت إليناء واتضحت معالمها فى رسالتناء وانتفى عنها كل 

ر : نا 

خطأ وعوج, > تقوم على أمرين جليلين: ۵ ]رو فيه © وإقامة 

الدين تعضی دعم قواعده ونوسعه 4 سرادقه, مع 0 لشعب الایمان علها. 
نت ۳ القاضرة س 


e‏ س 


i‏ مال 4 كيان واحد يلتف حول سياج واحد! ولم ذلك؟ 
لان الأعداء متريصون بهء هم به ضائقون ومنه نافرونء وله کائدون» إنهم 
ور ری ری ويشمئزون منها. ويتجهمون لأصحابها 

۳ 
465 کے د 
هروا مه ییک ردو نمی رو و61 4 
من الكل و الكريم 0 الكل 
أت و 
ات وت 3 فوا 

آنا وصاحبی نومن بجملة العقائد المطلوبة. وأنا وهو مشغولان يما بستنفد 
الجمر ونا ع الحق وتکالیفه. ومع ذلك نهدر الکثیر المتفق علیه, ونحتفی 
بالقليل الذى يظن فيه خلاف! أنا وهو مثلا نوّمن بأن الله حق» وأنه واحد. وأنه 
ی دی سرت سا 


وه __ِ 


ومع 0:22 
الأخير, فيغفر للمستغفرين ويجيب السائلين.. إلخ. 

فنقول جميعا: يستحيل أن يكون النزول على حقيقته المادية, یخلو منه المكان 
الذى ترکه, ويشغل به المكان الذى قصده. ونتفق على أنه على كل شىء شهيد 
ومهيمن ومقتدر.. الخ» ثم يقول بعضنا: المقصود بالنزول التجلی. ويقول الآخر: 
هو نزول يخالف ما نألف, ولا ندرى كنهه. 

هل هذا التفاوت فى الفهم آو التعبير. فى هذه القضية وأشباهها يجعل الامة 
أحزابًا متباغضة:. وأقساما متنافرة» وفرقا يضرب بعضها بعضاء كى يهى صفنا 
كله أمام الكافرين بالله, الكارهين لوحدانيته وجلاله؟ 

لقد تدبرت هذه الحال ونتائجهاء وتذكرت قول رسولنا: «ما ضل قوم بعد هدى 
کانوا علیه. الا آوتوا الجدل». 

بل لقد ساءلت نفسی: مولاء المولعون بقضایا الخلاف صغراها وكبراهاء 
والذین یحشدون آفکارهم ومشاعرهم وأوقاتهم للانتصار فيهاء والفرح بخذلان 
مخالفهم. هل هم مخلصون للقضایا المتفق علیها؟ لماذا ننسی القواعد التی 
تجمعنا ونهش للدروب التی نتفرق فیها؟ 

الحق أن هذا الاهتمام بالأمور الخلافية لون من الطفولة الفجةء والزیغ الضار 
بأهله من ميدان الحق؛ لأنه كثير التكاليفء إلى میدان آخر لا مشقة فيه ولا تزحمه 
واجيات ثقال. 


السلك السراقسی 


اتألم وأنا أنظر إلى الماضى وذكرياته الموذية. 

وإلى الحاضر المحرج للأمة الاسلامية. وهی خمس العالم من ناحية التعداد. 

فى حقول المعرفة.. فلا تحدها.. 

فى ساحات الانتاج.. فلا تحسها. 

فى نماذج الخلق الزاکی. والتعاون الموّثر. والحریات المصونة, والعدالة 
اليانعة.. فتعود صفر الیدین! 


بماذا اشعات دف 
وباطنها الهوی. 

واستغرقها هذا كله فلم تعط عزائم الدین شیئا من جهدها الحار. وشعورها 
الصادق. 

فكانت الثمرات المرة أن صرنا حضاريًا وخلقيًا واجتماعيًا آخر أهل الأرض 
فى سلم الارتقاء الیسری! 


حکومات فرعونية إقطاعيةء وجماهیر تبحث عن الطعام, وفن يدور حول اللذة 
وطرقها. ومتدینون مشتغلون بالقمامات الفكرية وحدها كأنما تخصصوا فى 
التفاهات. 

آما العالم المتقدم فهو یعبد نفسه. ویسعی لجعل الشعوب المتخلفة ‏ وأولها 
المسلمون - عبیدّا له. وأرضهم مصادر للخامات التی یحتاج إليهاء أو الأتباع 
الذین یستهلکون ما یصنم. 

ثم.. هناك بعیدا عن الأعين بنو |سرائیل یمکرون لیقیموا الهیکل, كى يحل الله 
فيه ویحکم بهم العالم. أو جماعة الكرادلة والکهان الذین یعملون لاقامة مملكة 


تاو نتسب اا بیع و وس 


وأنا AGRE N E‏ نی 
150 أقول 00 إننى مع الملائكة ا والعدالة. 


أليس یقول الله یار ره هداما لا روا که واووا ای 
ت سر پر 

مه ا ةا خر یا الله 
وظنو E‏ لوي O‏ 

أما العقل السلیم فهو الأداة الوحيدة لفهم الوحی, والکون على سواء. 

ومن ثم فمادمت مستقيمًا مع عقلی, فأنا متشبث بدینی» ساتر على الفطرة. 

اقول لنفسى: اننی وراء محمد َك الإنسان الکامل عندما یقول الله له: و 
کر E SIE‏ 3 
هذهو سل ادعوال E‏ مأ ومن وسر ما ماسآ سر 4 

نعم أنا من أتباع محمد يد فى الدعوة على بصيرة. 

وقد شاء الله أن يجرد سيرة نبيه الخاتم يد من كل شائبة للكهانة» وتجاوز 
۳ 


ب 


سلاح العدو وسلاحنا فى هذه المعركة الطويلة 


قاری > وانهم لیقبعون وراء یت بها دولتهم 
ی نو ی و ی تاو یی 
ل 
فكفلكت لله لا تبك مت انم 
تحار بكار و E‏ 
وعلى أطراف الأراء ضى التى اقتطعها اليهود والتى لاتزال الدماء تقطر من حز 
السيف فى تمزيقهاء > على هذه الأطراف المحزونة يسكن العرب اللاجئونء أصحاب 
البلاد المطرودون. وقد بلوا بأشياء كثيرة من الجوع والخوف ونقص الأموال 
بعد اج ااي عا عوك و سود 
هل دام سه 
aT‏ نسوس ارم وال مر EE‏ 
E a aN‏ سيف 
ا ا ار E‏ 
كنت بعیدا عن أسرتىء فکلما أقبل ولد من بعيد تفرست فيه ملامح آولادی, 
وكلما انتحب طفل على ذراع أمه التى أنحفها الفقر وَجَف فوادی. ان أولئك 
اللاجئين محبوسين فى مخيماتهم لا یدرون ما يأتى به الغد. فرب رجل جثا بعد 
مهابة» وأم تبذلت بعد احتشام, أما اللأجيال النابتة فى هذا التيه المائج فإن 
الخطة المرسومة لها ان تنمو وليس لها صلة بارض ولا ثقة بأهلء ولا رضا فى 


ج س 


وقت لشىء من هذاء إننى لا أعجب لشىء عجبى لأن اللاجئين بقوا إلى اليوم أحياء 
مع ان أن الاستعمار الغربی هيأ كل شىء للإجهاز عليهم وإسلامهم لموت محقق. 

وما عقبى التحسر وما جدواه؟ وإن اليهود ماضون فى إعدادهم الرتيب القوى 
للجولة المرتقبة؛ وسوف يدفعون فرقهم يوما ما لتنازلنا فى موقف حاسم, وليس 
آمامنا إلا أن نلقاهم, فإما كشفنا السواد الذى صبغ وجوهنا بالعار. والا فبطن 
الأرض خير لنا من ظهرها؛ والدول العريية التی تحدق باسرائیل لن یعجزها آن 
تحمی ذمارهاء وأن ترد الغزو الصهیونی من حيث جاء. 

ان الیهود فى البقعة التی احتلوها لن یزیدوا عن عدة ملايينء > فهم لا یضاهون 

ی ی اه ادا کی مات آن لیس نانز 
تحدر فى دمائنا وخصائصنا. إلى هاوية لا تغنی معها كثرة العدد واتساع 
الرقعة. وقرب الوسائلء وامکان النجاح. 

ومن الصدف العجيبة أن يقع فى یدی مقال رائع مادق که الاستاد راکمه 
رمزی» قبل معارك فلسطین الأولی. وشرح فيه سياسة «الصهيونية» فى کفاحها 
ضد العرب. وأسباب الغلب التی استجمعتها قبل ان تسدد الینا ضربتها. 

إن الیهود لم بربحوا الجولة الأولى ضد أمة العروبة مجتمعة لان ن ملائكة السماء 

نزلت تعينهم, . أو لأن الخوارق القاهرة صنعت من آجلهم. فقد علمت أن انتصارهم 
حاء وف سین عطرده وان . الوسائل التی رجحت کفتهم عادية بحته. , وأننا یوم 
تعمل متلما یعملون ونجهد مثلما یجهدون فلن يقر لهم قرار. 

والحرب فى هذه الأعصار نضال شامل تحشد فى سبیله طاقات الشعوب كلها 
مادية ومعنوية. ونظرة عجلی إلى ما لدی الصهیونیین من عناصر القوة ترینا ما 
ینقصنا قبل أن نتعرض لجولة أخرىء وما ینقصنا الان یتصل بکیاننا 
الاقتصادی. وانتاجنا الصناعی ونهوضنا النقسی والعلمی. 

وأجدنی منساقا مع الکاتب الصادق إلى تردید العبارات والمعانی التی هتف 
بها بضع سنین ولم تجد وعیّا صحیخا یتلقفها ویجعل منها نبراسا. 


المجوة السحيقة بيئنا وبين اليهود 
فى الاعداد والتخطيط 


لم تكن غلبة اليهود علينا صدفة عارضة أو معجزة خارقة أو قدرًا قاهرًاء كلاء 
بل جاءت نتيجة متسقة مع مقدماتها كما يجىء حاصل الجمع أو باقى الطرح 
صحيحا فى حساب الارقام. 

كان العكس لو وقع ‏ هو الأمر الذى يستحق التساوّل ويحتاج إلى ألف تفسير, 
وصحيح أن جمهور المسلمين خاض المعركة وهو واثق من كسبهاء إنه فى طوفان 
الخطب الرنانة والمقالات الحالمة لم يحسن تقدير شىء مما عند خصومه. بيد أن 
قوانين الكون لا تلين مع من يجهلهاء هب قرية فى الريف تركت الحقول من غير 
غرس وسقىء ثم اجتمعت في المسجد تبتهل إلى الله أن يمنحها ثمرًا طيبًا! أو هب 
جماعة من العزاب ترهبوا وانقطعوا فى صوامعهم وطلبوا من الله أن يرزقهم 
البدين و ات 

إن هوّلاء واولئك ستنشق حناجرهم بالدعاء ثم تعود آیدیهم صفرا! ولقد 
احسست ‏ بعد بلاء طويل ‏ أن ما فاتنا فى مضمار الخلق الشخصی والتعاون 
الجماعی. يشبه ما فاتنا فى میدان العلم المادی ووسائل الکشف والاختراء 
والصناعات والانتاج. 

ولندع علماء الحياة فى بلادنا یلهئون وراء آساتذتهم فى الغرب یقتبسون 
منهم ویتلقون عنهم» ویحاولون جاهدین أن یرقوا بأوطانهم فى نواحی المعرفة 
وافاق الحضارة.» لند ع علماءنا هوّلاء فى جهادهم الحمید. ولنرقب یومّا تشاد فيه 
المصانع الخفيفة والثقيلة لتمدنا بحاجاتنا الماسة إلى ما يدعم جانبنا فى السلم 
والحرب على السواء» ولتغنی فقرنا الفاضح فى شئون العمران کله. ولتضم نهاية 
قول الشاعر: 

إن الذین ینی «المسلت» جدهم 
لا یحسنون لاب رة تشک ی لا 


نعم. لندع هوّلاء فى جهادهم. ولنتجه - نحن المربین - إلى ميدان آخر لانزال 


ا ل 


نتعثر فى مقدمته أو موخرته, بينما ملك غيرنا الطليعة ومضى فى سباقه لا يلوى 
على شیء. یجب ان نصارح أمتنا بأن حصيلتها من أخلاق الحياة الصحيحة 
وتقالید الجماعات الموفقة تفه من حصیلتها من علوم الذرة. 

وما بنا من عشق للازراء على أمة نحن منهاء یزیننا ما يزينهاء ویشیننا ما 
يشينهاء انما هى رغبتنا فى الاصلاح. وفی علاج الادواء الدفينة, تجعلنا نصبح 
محذرین أو نلکز النيام موقظین. خصوصّا إذا كان العلیل مخدوعا فى نفسه 
لا يجهل علته فحسبء بل يحسبها بعض ما أوتى من قوى, وقديمًا رأى العلماء أن 
الجهل المركب أغلظ من الجهل البسيط؛ وأن الأدعياء ‏ من كل لون . لا يرجى لهم 
خيرء إن الأمثال تضرب لفساد «الروتين» الحكومى عندناء وهذه الكلمة غطاء 
لقصور أو تقصیر جمهور الموظفين وتراخيهم المحزن فى أداء واجبهم» وذهولهم 
التام عما حملوا من أمانات» وجروا من تبعات. ومسلك كثير من الموظفين يُظهر 
تقط الأواضر میا لاه زد والأمة التى نبتت فيها والدولة التى تشرف عليهاء وقد 
تنقلت فى إدارات ومصالح شتی فوجدت العیب الأول فى الموظف نفسه, لا فى 
النظام المرسوم له مهما كان معقدًاء فهو یوم يريد انجاز آمر بعینه. یوطی له 
الطریق ویسیره بسرعة البرق. والا آداره فى حلقة مفرغة لا یخرج منها آبذاء أى 
أن المشكلة فى «الخلق» و«الضمیر» قبل کل شیء. ولما كانت آمعاء الدولة داخل 
هذه الدواوین الراكدة» بين أصابع مدیرین وكتبة من هذا الطران, فلا عجب [ذا 
آزمن فیها «المفص» وتعفنت فیها حاجات الناس, ونعدو الاداة الحکومية إلى 
غیرها من نواحی مجتمعنا الأخری. فیروعك فى القرية وفی المدينة جمیغا أن 
المسلمین صرعی تقالید بالية وأفكار مريضة. فالفباوة فى فهم القدر کسرت 
الهمم وآقعدت الآمال» والغباوة فى فهم التوکل أشاعت الفوضی وأغرت بالکسل, 
ولما كانت الغرائز الدنیا أقوى من أن تکفها الأخطاء السائدة فى فهم الحياة. فقد 
انطلقت تخط لنفسها مجالاً بدائیْا يسر ارتکاب الجرائم واقتراف الدنایا حتی يلغ 


ی 


عدد الجنايات عندنا حدا مروعّاء وإنك ‏ للنظرة الأولى ‏ تلمح الانهيار والتفكك 
الغالبین على النفوس, مع أن ذلك من القرآن 0 الكفران والبعد 
1 4 ا 6 س 
عن وس اغا فبهعرد کر ڪرٽاوا مح هوو CEA‏ 
وقد اضطررت . 00 أعظ 1 یادا وار ن آنفی ی 53 
الرجاء ا يتوقعون رحمة الله 000 ونصره ee‏ 
إن تأخرنا الاجتماعى يجب أن ينتهى على عجلء وليقارن العقلاء بين أحوال 
اليهود وأحوالنا ليعرفوا سر انتصارهم وخذلاننا. 


عصاسات وحكومات 


أسوق قصة حدثت لى ذات يوم فى أثناء تجوالى فى جنوب فلسطين قبل حدوث 
المحنة الكبرى للعرب والمسلمين فى فلسطين وليقارن العقلاء بين أحوال اليهود 
وأحوالناء ولیعرفوا سر انتصارهم وخذلاننا. 

قال لى أحد روّساء العشائر وقتها: خرب الدولاب الذى يستخرج الماء من البئر 
5 لا فذهبت إلى الاخصائی الیهودی فى المستعمرة القريبة کیما یأتی 

وبكرت إليه أتعجله. فإذا هو يقوم بأعمال موكولة إليه فى المستعمرة فوقفت 
أحانقه واقيسظ.فيفة وتاولته (سيحارة) فاحذها ووضعها على آذنه نم قال إن 
الوقت إلى UC‏ الخلييرة من حق الفستعمرة فلا اجب أن اشكله 
بىشى ء. 

وعندما أنتهى منه أذهب إليك مساء. 

وحسم الموقف ليستأنف خدمة أمته ورعاية شئونها. 

ونرح يهودى من ألمانيا إلى فلسطين أثناء اضطهاد (هتلر) لقومه. وكان 
الرحل: ذا نروة كبيرة. تركها خلفه وهی هارب. فلما تغدرت. حکومه العانياء 
وعوض الیهود عما فقدواء آرسلت للیهودی النازح آمواله, وکان آنئذ فقیرا یشتغل 
خفیرا فى احدی المستعمرات. 

فقال له عربی یعرفه: إن الثراء هبط عليك فجأة, فهل ستشتری المستعمرة كلها 
لتصبح مالكا لها ففال الود الخفیر ها افهل بالمال ل :ان اوادی 
یتعلمون بالمجان فى المدرسة. وف كيرت سنی. فتاهب هذا المال كله لشئون 
المستعدرة العامة ولن اطت من المسكولين الا ان بغیرهاالکلت الذى ساعد فى 

أرأيت إلى ما تحلی به هوّلاء الناس من ایثار واخلاص؟ ثم أرأيت إلى ما تخلینا 
نحن عنه من فضائل الکفاح وآدواته؟ 

من أجل أى شىء ینصر الله الجهل على العلم. والفوضی على النظام؟ 


افد كان بعص المحاهدين احس من تصدى لقتال اليهود والدفاع عن الأرض 
المقدستة» ومع ذلك فلن أنسى أبدًا تفاصيل أول معركة دارت بين شبابهم 
ومستعمرات (دیروم)» وهی المعركة التى فقدوا فيها اثنى عشر شهيدًا من خيرة 
اهل الا رض إيمانا وشجاعة. ولم تفقد فیها المستعمرة الصهيونية الا الرصاصات 
القاتلة, ولم؟ 

لقد رسم خطه الهجوم طفل کبیر» لا یدری من فنون القتال الا قراءة الأوراد 
واطلاق المسدسات فكان ما کان. 

يا عجباء تعوزنا آخلاق البذل والاقدام. فاٍن وجدناها ققدنا مواهب القيادة 
EE‏ 

لقد أسمينا مقاتلى اليهود رجال العصابات» وكلمة عصابة تعنى نفرًا من 
اللصوص يشتغلون بالسلب والنهب. يسطون على الآمنين» ويتحينون الفرص 
للغدر والفرار. فهى على النقيض من كلمة (حكومة) التى ترمز إلى رياسة 
محترمة: وادارة نابهه. ونظام واضح. 

وعندما اشتبکت عصابات اليهود مع دول الجامعة العربية السبع لم يتوقع 
المسلمون الا أن هذه الحکومات المهيبة ستوّدب العصابات الثائرة وتسترد منهم 
الارضين والاموال ال اغاروا عليها وأخدوها. 

فلما التقى الجمعان علم المخدوعون أن العناوين المزورة لا تغنى عن الحقائق 
الکریهة. 

إن باعة البصل ینادون عليه فى آسواقه بالرمان. وباعة الترمس یصیحون 
علیه: يا لوز. وهیهات أن ینطلی هذا الدلال على آحد. 

الوكالة اليهودية كانت حكومة مزودة بأذكى الخبراء وأقوى الجیوش وأعتی 
الساسة. فلو سألت الجهة المختصة فیها عن شبر من صحراء النقب: عن طبیعته 
وقیمته ومدی قربه أو بعده عن الماء. لاستخرجت لك مصورات جغرافية 
وجیولوجیه تشرح کل شىء فیه. اما روساء الیهود فهم رسامو العقائد 
الصهيونية. وجامعو الشمل الممزق فى المشارق والمغارب. 

وأما الیهود أنفسهم فقد جمعت بینهم آسالیب حياة وصهرتهم خلقا جديدًا. 
کایوا دعا فا فطلی الحياة وی مستقيلة 7 سا ی فا 


وه 


رذائلهعأخلاقنا 


عندما قامت حرب فلسطين اشتركت بعض دول المسلمين فى القتال بقوى 
رمزية لأنها.. لا قوة لهاء وقنع البعض الآخر بالدفاع عن حدوده وحسية أن سجر 
بجلده. والبعض الآخر كانت قيادته فى أيدى أعدائه المحتلین» آما مصر ‏ كبيرة 
دول الجامعة العربية وقطب هذه الحرب - فقد كانت تحكمها عصابة تشتغل 
بالسلب والنهب والاغتيال. ففى ظل دستور لم تحترم منه مادة. يجعل الشعب سيد 
نفسه سلبت جميع السلطات ووضعت فى يد غلام عابث يسمى صاحب الجلالة 
الملك! ووصلت الألوف المؤلفة لتحرير فلسطین فسرق شطرها وشرى بالشطر 
الآخر أسلحة لا جدوى منها. ودارت الحرپ. فرسم خطتها رجال لو التحقوا 
بالجیوش !الا حرى لجردوا من أوسمة القیادة؛ لأنهم لا يحسدون شينا آبداء ووقع ما 
لم يكن منه بد. طارت القشور التی صنعها الخداع. فإذا عصابات إسرائيل جیش 
محذور الفتك, وإذا کثیر من حکوماتنا عصابات سطت على الحکم فسلبته وغررت 
بالاأمة الحائرة فأهانتها وأذلتهاء كيف تبارك السماء هذه المهازل؟ إن المسلمین 
احوح اهل الأرض طرا إلى أن تشخص لهم عیویهم کی يناوا عنهاء فان الذین 
یتجاهلون الحقائق ربما دفعوا تمن هذا التجاهل اجتیاح بقیتهم واستتصال 
شأفتهم. إذا كانت بضاعتنا الوهن والخلط والتکوص. وبضاعة آعدائنا الجرأة 
والأمل والحكمةء فأيان نربح؟ إن القرآن عاب الیهود قدیمَا بأمور معينة» وصف 
تخوفهم من الناس وحذرهم من الخلق ی ۳ بالمعصية - 
فقال تعالى: ل لداع رن مدو رھ تالک هر رم لاوز ۹ 
ووصف توت أواصرهم بالهوى واختلاف قلوبهم بالضغائن فقال: $ 0ص 
و5 تاو و ان اد( وم اون ووصف طمعهم فى آموال الناس وحرصهم 


سس« « چم 
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على أكلها ما فلا يردودي الیهم الا عن إلحاح ويقظة. فقال: # وينه م إن 
یدیا را ولیک منت عل تما . ووصف غرورهم بالا نتساب إلى 
الله. وأمل عامتهم فى نيل النعیم المقیم دون عمل خطیر وبذل جسيم فقال 
تمالی: فز مهم هیارک اتب( اسان زانهم و راهن #. ووصف 
تحاسد العلماء وغمطهم لصاحب الكفاية وتحقيرهم لما آتاه الله فقال: « ود ڪر 
مأل کی و رد وڪم ناوک کڪ فار اشد یھ راي رت کر 
ووصف تحجر طبائعهم ونضوب الرحمة من قلويهم ولعبهم بالنصوص التى نزلت 
لهدایتهم فقال: ۵ فا نرهش هد وا يك نكن 


55 سے ينبا 


20101116 لا الل ا EET Ek‏ دم 
الرذائل التى أسقطت غيرناء ثم سل نفسك: أليست لها نظائر بيتنا؟ نظائر..؟ إنها 
هى بعينها! فر اليهود الأخلاف منها وتهاوينا نحن فيها! فإذا التقينا بهم فى 
صدام عنيف فكيف يديل الله لنا منهم؟ والغريب أننا لا نعترف بعللنا ونبدأ فى 
التخلص من شومها.. وقف خطيب يقول للمسلمين: إن الشرق والغرب يأخذان 
نظام الحياة منا ويقتبسان الدقة من أعمالناء وحملق أحد العقلاء فى صاحبه 
كانه يسالة. عن عفبى هزا الهراء آن المسلمين يعدون س ا معا :۱۱۱ 
الجبهتين المتخاصمتين فى الشرق والغرب. ذلك بلا ريب ما تقتضيه تعاليم 
الاسلام. وما توجبه آيات الكتاب والحکمة. فافرض جدلاً أن زمام العالم أفلت من 
یدی الروس والامریکان لتتسلمه هذه الجبهة الال تری ما يحدث - والحالة 
هذه ؟ إن حركة العلم والصناعة سیعروها توقف مباغت. والدنیا المائجة بفنون 
لا حصر لها من المشاعر النابضة والافکار اليقظة ستشل! قد تقول: لکن الربانية 
والفضائل والطاعات ستنتعش وتشیم. وهنا لا آملك نفسی من الضحك. إن مسلمی 
بلادنا أمثلة حسنة ولا ریب لهذه المعانی» وانی لأتخيل هذه الأقطار فى وضعها 


و 


الراهن. تحتل أماكن الصدارة فى العالم. فتأخذنى حيرة مظلمة! إن فاقد الشىء لا 
يعطيه. والذين عجزوا عن تحكيم الإسلام فى نفوسهم وبيوتهم وصفوفهم لهم 
آعجز من تحكيمه فى حدود دولة صغيرة بله حدود العالم الكبيرء ألا فلنعرف 
ی ولنصلح شئونناء يغير الله ما بناء وإلا فالامر كما قال الله: # وإ نوو 


ره رس لجز الك » 


التربية عمل يستغرق العمر كله منذ بدء التكليف إلى انتهاء الأجل. ومن الخطاً 
تصور التربية بناء يتطلب بضعة أشهر أو بضع سنين ثم يعقبه استجمام 
واسترخاء. المؤمن مع نفسه كقائد السيارة يظل يقظا طول الطريقء والا فقد يهلك 
فى ساعة إغفاء. 

وقد آلفنا فى حياتنا أن نجعل طلب العلم مراحل, وأن نمنح الدارسين إجازات 
او شهادات تدل على ما نالوا منهء فهل التربية كذلك؟ لاء إن الأقساط التى ننالها 
من الاكتمال النفسى لم توضع لها سلالم واضحة:؛ ولم ترصد لها علامات. لأن علم 
ذلك عند الله وحده أولاء ولان التربية ليست مناهج موقوتة. يقاس تحصيلنا فيها 


إن المرء یجاهد نفسه بالغدو والاصال, سائرّا إلى ربه يكنات والسائر إلى الله 


یترضاه بفعل ما آمر به وترك ما نهی عنه» ولا یزال سائرًا یطوی مراحل حیاته 


تى اذا قارب النهاية قیل فیه: چ »گر کو عون ددم س و او ے ردو 
حتی إذا قارب النهایه قيل فیه: ۶ ارين نوف هما كة ملب ولون سم عل کڪ راو 
a‏ سے وی ص 
سک ون . 
لقد طابت تقسة كما د طيب الثمر على اغا تم یجی ء الحصاد فى ابانه. فإذا 


ص5 و شار 


SINET‏ 5 4 ا لاو للع e‏ سم إلى سرس سر سر ست 
نفس تهيآك لسماع النداء الأحير: یرمک © انی رو اي 
E AA‏ سم [ م27 ا س نت مہ 
مرصثه ادل 2ى وادخلحتی 4 
وتتناول التربية الانسان من عدة نواحء الأولی: شعوره بنفسه فالشعور 
الا لات اغ عیاده الذ ات يكاد يكون حجر الزاوية عند فض الان 
وهو أساس الفخر والکبر وحب الظهور وطلب الثناء والانسیاق مع مطالب الریاء. 
والواقم أن الانسان عندما يدور حول نقسه وحدهاء لا یصلح لشیء ولا يصلح 
به شىءء ولعل ذلك سر اتفاق العلماء على أن آعمال القلوب آهم من آعمال 


وج 


الجوارح. وأن معاصى القلوب اخطر من آنواع العوج الآخرىء ولن ينجو المرء من 
هذا الداء إلا إذا وثق روابطه بالله وصفى نيته معه. وحرص على ابتغاء وجهه 
وانتظار ما عنده. وجعل هضم النفس واحتقار العاجلة أغلب على سيرته وأوضح 

اف حب الشانن اللشهوات ادها واسعاه نيم انم متفقون على إجاية 
غرائزهم اليدنية. بيد آنی لاحظت أن هناك من يحب الطعام» وهناك من يحب 
سبيل أخرى آثر لديه! 

والتربية الصحيحة تستبقی من الشهوات القدر الذى تقوم به الحياة. وتراقب 
بحذر ما فوق ذلك» وفى تراثنا الدينى معالم مشرقة لهذا المنهاج الذى ينشئ 
النفوس إنشاء على مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم. 

وقد تأملت فى التراث الإنسانى الخصب. الجامع بين الدين والفلسفة والأدب, 
الصلاة والسلام. 

هناك عدة آلاف من الأحاديث المقبولة. وهناك معالم سيرة إنسانية طهور, 
یجی ۶ ۳ له یجی ۰۶ ولا حهد وراء ذلك كلا انها بدر وسفى وتعهد, ومطاردة 
للحشرات والأوبكة ومتابعة صاحية حتی آوان النضج. والمربون هم البیت - 
وأساسه المرأة - والمدرسة والمسجد والشارع والدولة. يما ملکته فى العصور 
الاخيرة من قدرات افتضاییه ونقافية وإعلامية 

والحق أن الصحابة والتابعين كانوا نتاج تربية نبوية مباشرة. جعلت منهم 
الجيل الذى حول الحضارة الإنسانية من حال إلى حال. 

وأشعر اليوم بشىء من الأسى واليأس لأننا لا نجمع من عناصر التربية ما 
يجعل أمتنا تنبت فى مغارسهاء ذاك فى وقت تعربد فيه شياطين الانس والجن 
ويكاد الهوى يتفرد بزمام العالم أجمع. 


واصطلح الجمیسع 


يستحيل أن تقوم حضارة إسلامية تخاصم الكون وتجهل مفاتيحه» أو تخاصم 
الانسان وتجافى فطرته. لان القران الكريم يبنى الإيمان على فهم الكون ودراسة 
ويتعاملون بذكاء مع تياراته ومده وجزره. أو بتعبير الدكتور «لويس عوض» 
کانوا علمانیین خبراء بالمادة والمجتمع وشكون الحياة كلها. 
فأجاب: كلاء واذا كان الاسلام قديما قد استطاع التغلب على بيزنطة فلاأنه كان 
دينا علمانیّا آکثر من الدین المسیحی فى القرن السابع. کان دينا معنیا بآمور 
الحياة كما كان معنیا بالفیبیات والروحانیات. على حين كان نظام بيزنطة 
روحاننا مغرقا فى الات ثم قال الدکتور: «ویبدو أن ها تحلم به الجماعات 
عوض, وانما تهمنى الاشارة إلى أن التربية الإسلامية الصحيحة تقوم على فقه 
واسع فى الحياة والأحیاء. فى الأرض والسماءء فى كل ما يؤثر فينا ونؤثر فيه 
حتى لكأن ذلك كله ديننا ودنيانا وأولانا وأخراناء ثم تسخير ما بلغناه بعد ذلك 
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لارضاء ربنا وکسب آخرتنا وفق الآية المعروفة: ‏ لإكالدارا لخر لها لد لا 

و وه مگیم وک 7 0 ۱ 3 ۳ 
ريدو عاو فيا رض لادا ار #. يستحيل أن یکون الجهل بالحياة 
دیا أو أن يكون الفشل فيها تقوی, املك الدنيا بذكاء واقتدار ثم وجهها لاعلاء 
كلمة الله وإعزاز الإيمان ورفع رایته» ان من يملك صفرا فى شئون الدنيا لن يكون 
إلا صفرًا فى شئون الاخرة. وقد رأيت أقوامًا لا قدم لهم فى آفاق المعرفة يريدون 
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الحديث عن الله ودينه فاستغربت جراتهم وقلت: 00 يمر فل ورا © كيف 
يعرف الله آو يعرف الناس به جاهل بالعالم وما فیه. وبالتاريخ ومباهجه 
وماسیه. إن القران كتاب لا يرتفع إلى مستواه رجل عادی» ومحمد لا يستطيع 


تمس سح 


التأسى به إلا إنسان فى عقله نورء وفى قلبه نورء لا يمكن بناء قاعدة للتربية 
خی خی أو لا موفقنا من انیا فض لها أء اللدار الذى NIE‏ 
معًا؟ إن الحضارة الحديثة انطلقت من قاعدة مهدها عصر الإحياء من خمسة 
قرون قاعدة بشرية عقلانية تدرس السموات والأرض وما بينهماء وتستكشف 
آسرار المادة. ثم تجعل ثمرات الدرس والكشف لخدمة الإنسان! هل للدين موضع 
فى هذه الدراسات الجادة الدءوية؟ كلاء لقد وقعت عداوة دامية خسيسة بين العلم 
والكنيسة» جعلت العلماء يعتقدون أن الدين مرادف للجهالة والجمودء وأن رجاله 
أوثان حية رديئة ينبغى الخلاص منهاء فأين الاسلام عندتذ؟ لقد انتحر المسلمون 
فى الأندلس» وقضى عليهم العفن السياسى والترف الاجتماعىء وانشغال العلماء 
بقضايا جزئية ومسائل جدلية: لم يكن الأندلسیون فى النصف الثانى من 
تاريخهم نماذج مقبولة للم‌سلام» بل كانوا ينفرون منه. وهذا البلاء انتقل من 
المشرق الإسلامى إلى المغرب. فان فساد السياسة والاقتصاد والعمران تكاثرت 
جرائیمه» وتنامت نتائجه حتى قضى التتار على الخلافة المعتلة ثم قضى 
الصليبيون من بعد على الدويلات الإسلامية فى الأندلس التى كان شغلها الشاغل 
التنازع على السلطة والثروة. صحيح أن الاتراك رفعوا راية الخلافة. واستطاعوا 
فى زحف باهر أن يخترقوا شرق أوروبا حتى النمساء لكن الأتراك كانوا قوة 
عسكرية ولم يكونوا فجرًا ثقافيًا جدیدّا. ولو صحبهم جهاز للتربية والتعليم 
والبلاغ المبين لكان لهم فى الاقطار المفتوحة شأن آخر, إنهم رفضوا أن يتعربواء 
كما رفض العرب أن يوّثروا على أنفسهم وأن يتركوا السلطات لفیرهم. فكان 
التوسع الإسلامى خالیا من بذور الحضارة الاولی» ومن أسباب الحياة الصحيحة, 
فسرعان ما اتهارء وانهار العالم الاسلامی بعده. وأصبح أثرًا بعد عین! آما 
الأوروبيونء فبعيدًا عن الدین قرروا حریاتهم السياسية. ووضعوا «الماجناکارتا» 
بعد قتل الماك المستبد. حدث ذلك فى انجلترا» واشتعلت القورة الفرنسية. وکانت 


سب کبس[ 


بالبطش وتسرف فى الفتك.. ثم جاءت الثورة الحمراء مصحوية بسيول من الدماء. 
والوان من الوحشية وقد هد مت الکنائس بعدما فرغت من آهلهاء أما المساجد فقد 
دفنت آهلها فیها. ومصاب الاسلام فى الاتحاد السوفیتی یحتاج إلى دراسات 
واسعة! المهم بعد هذه النظرة الخاطفة أن حضارة الغرب قامت من قرون على 
الکفر بالله. وان كانت قد انتفعت ببعض المخلفات الاسلامية والانسانية فى 
نهوضها. بيد أن شيئًا مثیرا قد حدت مع بدایات القرن الأخيرء فان الصليبية 
لعقت جراحهاء وأخذت تقترب من المنتصر, تتودد الیه. وتعرض عونها عليه 
وكذلك فعلت الصهيونية. واصطلح الجمیع على اخراج الرسالة الخاتمة والاستیلاء 
على ميراثها الضخم. وقد بدا لكل عين أنه ميراث لا صاحب له» أو بتعبیر آخر لا 
حارس له! وشعر آتباع محمد بحرب الابادة تقترب منهم. ونیات الفدر والفتك 
تلفح کیانهم.. واستیقظت نوازع الحياة فى الآمة المنكوبة» وشرع المدافعون فى 
میادین العلم والتربية والاقتصاد والعمران. یتنادون لانقاذ الرسالة التی أحدق 
بها العدو من کل ناحیه. إن البلاء شید. ولکن طریق الخلاص منه واضح.ء وبقدر 
ما نثوب إلى رشدنا ونستمسك بکتابنا تقوی الحصون. ویتراجم العادون. 


أزمةاللفةالعربية 


عرف الناس خضائصن الاشتعمار الصليبئ الذئ أغان على ارضهم خلال 
الل عضا اد ین كان غرحة ار هد والأوضح أن یمحو الشخصية الدينية لأمتناء 
وأن يقطع حبالها على مر الأيام باللغة العريية. والمرء بعد فقدانه الایمان 
واللسان, أو بعد فقدانه أصوله الروحية واللفوية» يمكن حسبانه موّقتا فى عداد 
المفقودين. بيد أن الاستعمار لا ينتهى به إلى هذه النتيجة ثم يتوقف.. كلاء إنه 
یعده سمادّا لجیل آخرء له عقددة أخرى. ورطانة آخری. کما تتحول الفضلات 
الحيوانية إلى تربة جديدة لکیان آخر مقطوع الصلات بالماضی القریب والبعید 
معا. 

والسياسة التی اختطها هذا الاستعمار المکار تبعث على العجب, فالانجلیزی 
«سبنکس باشا» يعين قائدا للجیش المصری. والانجلیزی «رسل باشا» یقود 
شرطة القاهرة. والانجلیزی «دنلوب» یقود سياسة التعلیم! ولا بأس فى طریق 
القضاء على اللغة العربية أن یستعان بأوربیین یعینون فى موّسساتنا التقافية, 
مثل المستشرق الألمانى «ولهلم سبیتا» الذی وظف بدار الکتب المصرية, وکان 
آول من دعا إلى نبذ اللغة العربية, وألف كتابًا عن قواعد اللهجة العامية فى مصرا 
وتبع هذا الموظف فى محارية العربية موظف آلمانی آخر هو «کارل فولرس» 
الذى عدن امتا للمكتبة الخديوية بالقاهره! 

وجاء بعدهما |نجلیزی موغل فى التعصب. كان يشرف على مدرسة الهندسة 
العلیا - كلية الهندسة الان - اسمه «ولیم ولکوکس» الذی منحته انجلترا فيما بعد 
لقب «سير»» وتبنی افکار الجمیع عدد من اللبنانیین والمصریین الحاقدین على 
الاسلام. وکانت صیحاتهم لهدم المواریت الأولى لا ینقطع صداها. فتدبر ما قاله 
«سلامة موسی» فى کتابه الیوم والغد: «الرابطة الشرقية سخافةء والرابطة الدينية 
وقاحة» والرابطه الحقيقية هی رابطتنا باوربا». 

والذوبان المنشود فى آوربا یعنی بداهة طرح الاسلام والعربية, وایجاد نبتة 
مهجنة تستخف بتکالیف الایمان وأواصر الفقصحی. وقد اتسعت هذه الدائرة. 
ووجد الداخلون فیها کل تشجیم مادی وآدبی. وأزيحت من آمامها العوائق» بل 


لولا أن ل کلام تدبأ على اتاد لوو ين اش 


ولدترال المع که بالا بين الایمان والالحاد. وبين العامية والقصحىء مع 
ملا حظة أن ذلك الصراع آخذ مسارات سى بين التقلید والتجدید. أى الرجعية 
والتقدم» أو الأصالة والمعاصرة, ثم رأى الماکرون بالاسلام ان نتوكوا هزه 
الموازنة ليكون العنوان الأوحد: القومية, أو الاشتراكية, أو العلمانية, ولعل السر أن 
المسلم مهما بلغ عصيانه يعود إلى دينه فجأة. إذا خير بينه وبين غيره من 
مذاهب. ومن هنا حلت النزعة الواحدة الجديدة محل الموازنات المقلقة» على زعم 
أن هذه النزعة لا تخاصم الدين! 

والحق آن الاسلام لحقت به عساش جمة, عندما ارتفعت راية القومية. عربية 
كانت ای در ره وعندما ارتفعت راية الاشتراکية. > شيوعية أو غير شيوعيةء ثم 
حاءت العلمانية ات فكانت ثالثة الاثافی : ففى ظلها هان الایمان. ٠‏ وسقطت قيم 
خطيرة: كنا ان فى لب فيط ادن العرى . فاص وت الكلمات الا یه 
ولوحظ فى المسرح والإذاعة والجامعة والصحف. أن الأمة تنحدر إلى هاوية ليس 
لها قرار.. وحديثنا الآن عن الأدب العربى واللغة العربية بعامة. 

يرى الأستاذ الكبير أحمد موسى سالم أن الضعف العام بدأ من عصر مبكرء وأن 
فساد الحكم من ورائه. فيقول: «لكن هذه اللغة مع بداية استرخاء الحكام العرب 
فى القصور. ومع غيبة المجاهدين المرابطين فى الثغور. ومع ما آصاب عامة 
العرب من زوار المدن أو المقيمين بأطرافهاء من فتنة بالمعروض الشهى من 
المتاع, أو المبذول الطبع من الغواية.. بدأت تطرأ على تراكيب اللغة وعلى وظيفتها 
وأهدافها تغيرات تعكس ما وقع للناطقين بهاء بعد أن فكوا أحزمة التشدد وبعد أن 
طافوا طویلا باللمم. وبعد أن ساقهم اللمم إلى آلوان من الذنوب ما عرفها آبازهم. 
فإذا هم قعود وعلی السنتهم کلمات جديدة معربة - أو غير معربة - فى مجالس 
الغناء واللهو والخمر والشذود والانحلال. بهذا الاسترخاءء والاقبال على المتم. 
تراجعت القدوة التی كان الاماجم یجدونها فى العرب. ولم يعد العرب قادرین 
على استهواء غیرهم لینصر الدین واللغة! ومع أن الحکومات العربية آساءت إلى 
اللغة ولم تحسن نصرتهاء وقعدت بالادب العالی فلم تمنح رجاله ما یستحقون من 


وه 


صدارة, إلا أنى حسب أن المعاهد المتخصصة فى الدراسات اللغوية والبلاغية 
تحمل زرا فل هاا مسار وان مودها وفتورها وقصور مام اشح 
الأسباب فيما اعترى اللغة العربية فى هذا العصر من ضعف وانزواء. 

وإنى لأحس غضبا شديدًا عندما آری علماء دين لا يحسنون ضبط الاعراب 
أو عندما أرى رجال سياسة يخيطون خبط عشواء. ويقعون من دون حياء فى شر 
أنواع اللحن. 

ماذا فعلت المعاهد العتيقة والمجامع الجديدة لخدمة العربية فى عصر نرى 
فیه الا نجلیزیه متلا تبيتدع عشرات الاسالیب للانتشار والسيطرة؟ ذلك بحث 
ينبغى - من دون حرج - أن نخوضه, لنعرف مدی تقصیرنا فى لغة الوحی» 
ولنستقبل الأيام القادمة بعمل نافع وجهد مثمر. 


نصحية هناك وتخاذل هنا 


لم يبخل اليهود بالمال لإنجاح قضیتهم» بل عرفوا كيف يكسبونه كثيرًا وفيرًا, 
وينفقونه كثيرا وفیرا كذلك لبلوغ مآربهم وتحقيق آمالهم. فعندما نهض زعيم 
الصهيونية الكبير (هرتزل) لينشر دعايته فى ربوع العالم» التقى بالبارون (دى 
هيرش) الذى أسس جمعية الاستعمار الیهودی» وغرضها إسكان مشردى إسرائيل 
فى بعض آقطار آمریکاء وکان قد رصد لذلك عشرة ملایین من الحنیهات عن ماله 
الخاص! رجل واحد ینخلع عن هذه القناطیر المقنطرة كلها فى سبیل عشیرته, فى 
الوقت الذى یضن فيه أصحاب الثراء الواسع عندنا عن بذل عشر معشار ذلك فى 
سبیل ربهم وأمتهم) ' والعاطقة التى بعثت الیهود على أن یجودوا بأموالهم. 
جعلتهم یمتلکون الأرض عن طریق الشراء السهل, قبل أن یمتلکوها عن طریق 
الغصب المسلی, إنهم على البعد شرعوا یصوغون قصائد الغزل فى آرض فلسطین, 
ویقدسون خصبها وجدبها ويعلقون الافتدة بحبها والفناء فيهاء وانظر إلى 
آغانیهم فى عشق الوطن المفقود: «إن للحمامة البیضاء عشًّا صفیراء وللثعلب 
وكا ولکل إنسان وطنه. إلا الیهود فلهم قبور»! وجاء على لسان البطل فى إحدى 
الروايات: «تسأليننى عن أعز أمنية عندى؟ وجوابى هى أرض المیعاد. وتسأليننى 
عما یداعی أحلا می؟ فأقول ل: آورشلیم, فیعض )و فؤادى؟ فأقول: 
إنه الکنیس, آجل, آرید کل ما فقدناه فى سالف الزمان» وما تهفو إليه نفوسنا؛ 
وما جاهد آباوّنا وآجدادنا فى سبیل استرجاعه.. بلادنا الحميلة. وعقیدتنا 
القدسية, وعاداتنا البسيطة. وتقالیدنا القدیمة». هذه هی الحرارة التی نشا علیها 
الیهود قبل هجومهم عليناء أين غابت عنا؟ وکیف یقاس بها الشعور البارد المیت 
الذى جعل آناسّا من العرب یفقدون إعزازهم للارض التی عاشوا علیها دهورا. 
فیترکونها لخصومهم بثمن بخس؟ عرفت أن الشيخ أمين الحسینی مفتی فلسطین 
ورحال الفقه. ؛ أصدروا أحكامًا مشددة بارتداد من يبيع أرضه. بيدأ ن تکوین الامم 
لا یجیء عن طريق الفتاوی المخوفة. إن الأمم قبل كل شىء قلوب تهزها العواطف 
الجياشة, وعقول تقودها الأمكار السليمة, ویوم تجمد القلوب فلا تنبض بعاطفة, 
ویوم تقف العقول فلا تتحرك بفکرة. فما تراه موضع الفتوی منها؟ إن المسلمین 
فى تخلفهم الهائل عن قافلة العالم کانوا لا یدرون شيئًا عما یقع فى آقطار الدنیا 


نیز 


القريبة منهم: , فکیف بالبعيدة عنهم؟ أكانوا يتابعون أنباء الموتمرات التى يعقدها 
اليهود بين الحين والحين؟ والتى كانت مطامعهم تثب فيها إلى الامام وثبا؟ كم 
كنت أضحك محزونا وأنا شاب أقراً أن العمال العرب كانوا أحظى عند المزارعين 
اليهود من غیرهم. الرخصن و وفى صدر إحدى الصحف «الحنود 
المراکشیون یتمردون على ضباطهم الفرنسیین»» فصحت مرة آخری آسفاء إن هذا 
الخبر لا يدل على میلاد الحرية فى شعب مسلم مستضعف قدر ما يدل - فى 
نظری - علی الهاوية التی انحدرنا الیها. إن هولاء المسلمین المسخرین فى 
بلادهم للأجانب الطارتین» والذین استوّنسوا فصاروا عمالا للیهود. أو جنودا 
للفرنسیین هم آشبه ما یکون بقطار من الجمال البلهاء یقودها طفل. لقد مرحوا 
فى بلادهم دهرا وهم آمنون من مکر الله. ثم صحوا وقیود الهوان ن تغل آیدیهم 
وأرجلهم. , آما عن کثیر من حکام المسلمین فى هذه الاعصر الكئيبة. دا ولا 
کو حدث عن قردة وخنازیر» لا عن رجال آمناء مسئولین» وقبل آن نذکر ذلك 
المثل من قضية فلسطين نفسهاء نذكر الحوار الذى دار بين زعيم إسرائيل ومندوب 
حكومة انجلترا حين كان الزعيم اليهودى يسعى لایجاد وطن لقومه وفى سبيل 
ذلك آسدی لانجلترا خدمات جليلة تستحق المكافأة: فقال له لويد جورج: إنك 
أديت للدولة خدمات عظيمةء وأود أن أطلب إلى رئيس الحكومة أن يوصى بك عند 
صاحب الجلالة فینعم عليك بوسام رفیم. فجابه قائلا: انی لا آرید شينا لنفسی. 
قال: ألا نستطیم أن نقدم لك شيئًا عرفانا بجميلك وما قدمت يداك لهذا البلد؟ قال: 
بلىء أريد أن تعملوا شيا من أجل الشعب الذی آنا واحد من بنیه. كان هذا الحوار 
هو اللبنة الأولى فى اعطاء فلسطین للیهود. وبعد أن حدث بنیف وثلائین سنة 
اجتمع برلمان اسرائیل فى آرض المیعاد لیختار (حاییم وایزمان) رئیسا للدولة 
اليهودية الأولى بعد آلفی عام. والرجل لا ريب أهل لهذه المنزلة فى قومه. وليت 
حکامنا - تحن المسلمین - فى مثل هذا اا لاض للات التی یرأسونها. ان الجبهة 
الاسلامیه يوم استصدار (وایزمان) تصریح (بلفور) كانت تعسه سقيمة. 

خاف الترك على العرب. وغدر العرب بالترك» وغدر الانجلیر والفرنسیون 
بالجميع لصالحهم ولصالح الیهود. وتحرکت الدول العربية النزاعة للسيادة 
تحاول اقامة ملك عربی لهاء تم كان ما کان. 


عندما يتوهم الطائر أنه يحلق من ذاته لا من جناحیه, فيخلعهما عنه, فسوف 
يبقى فى مكانه لا يريم ولن يرتفع عن الأرض قيد أنملة. 


وقد حدث الله عن موسى عليه السلام فأبان أنه وهبه الحكم والعلم بعدما 
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قيادة الأرض ووراثته خيرها: 3 ولد کا ف اور یا لک رن الا رن 


کے سے سے ا سے ا لل ۱۳۳ 


عاذى | لت حون 9 انها ادن 4. فهل يعنى ذلك أن وراثة الأرض 
هی من حظوظ الصالحین وحدهم. و الذين فسدت عقولهم بالجهل وفسدت 
قلوبهم بالهوی لن یمکن لهم أدنى. تمکین فى شبر ضیق من آقطار العالمین؟ 

والمحزن فى تاريخ الافراد والجماعات أن العصامیین یظلون معتزین بفضائل 
الکفاح والعمل. صاعدین إلى القمة بأسالیب التقدیر الصادق والتقکیر السلیم, 
حتی إذا استقرواء تغیر المنطق القدیم. فإذا هم یکرمون المناصب والأنساب ولو 
كانت إلى جانب الصم البکم الذین لا یعقلون. 

ولقد نسی الیهود نشأتهم الآولى والأحوال التی نالوا بها رضوان الله وحسبوا 
انهم لو تغیروا فلن یغیر الله ما بهم. فکان من عقابهم ما رایت. 

وكان رسول اا الله 3۳ خبیرا ۱ الامم وأسرار المجتمعات يوم اخترق 
«لیأتین ۳ امتی ما آتی على اا TT‏ بالنعل. حدى لو كان 
فیهم من آتی آمه علانية لكان فیهم من یصنع ذلك». 

وقال: «لتتبعن سنن من كان قبلکم. شبزا بشبر. وذراعًا بذراع. حتی لو دخلوا 
جحر صب لاتبعتموهم, فلنا: يا رسول الله الیهود والنصاری؟ قال: « همن؟». 


فيل درنا فى الدوامة التی آغرقت الأولين؟ إن تمثال الخلافة الاسلامیه فى 
الاستانة سقط آما اه ما عم قیال و يفي عافد فطع امنا EE‏ 
اللئام على أكلهاء فإذا قتحت عينيك على مصیر المسلمین الکالج لم تلبث أن 
تغمضهما على القذی. فکیف كان ذلك؟ 

هل یدری المخمور ما یصنم عندما یفقد وعیه وتترنح خطاه ذات اليمين ودات 
الشمال؛ لا.. إن صوابه الضائم یخیل إليه الامور معکوسة. فقد یغنی ویضحك 
حیث يجب أن یبکی ویحزن. 

ولکن الذین یرقبون عن قرب أو بعد ما يقع منه. ویبنون أحكامًا على مسلکه 
آدنی إلى الحق من آحکام هذا السکران على نفسه» ومن تصوره لما یفعل ویترك. 

وحال المسلمین - من قرون - قريبة الشبه من حال هذا المخبول الذی دارت 
الغقار برأسه؛ فقد انطقأت مصابیح الاسلام بایدیهم. وامسوا یسیرون بلا خطه. 
ویحکمون بلا شرعة» ویفکرون بلا عقل» فلو قست مسافة ما بينهم وبين الرساله 
التی آلت الیهم لکانت بعد ما بين المشرقین! 

کانوا فى عالمهم الحالم لا یدرکون ما انتهوا إليه من ضعف فى آفکارهم. وفی 
أعمالهم» وفی وسانلهم. وفی معایشهم! 

ولکن أعداءهم الأيقاظ لم یغفلوا عن هذا المصیرء فوقفوا یتربصون بهم. ومعهم 
المعاول التی یحفرون بها قبره. 

وهل غفل أعداء الاسلام يومًا عن الكيد له؟! إن الغزو الصلیبی الأول ظل طيلة 
قرنين عنيدًا فى محاولاته اليائسة یبفی أن يجتث أصوله» فلما ارتد مدحورا عاد 
أدراجه ليتأهب لا ليستريح. فلما كر بعد إعداد طويل لم يكن فى المرة الأخيرة 
وحده» بل كانت معه الصهيونية الحانقة. وقد حشدت اليهود معها.. نعم! اليهود! 

قد تقول: ومن أين جیء بهم بعدما مزقوا شر ممزق. وحاقت بهم لعنه الله 
فنبت بهم البلاد. واوغرت عليهم صدور العباد؟! 

والجواب أن اليهود لم یفکروا منذ كسر الصحابة شوكتهم فى القرن الاول, أن 
یدخلوا مع المسلمین فى حرپ ماء ومر اك عشر قرنا من تاریخ الإسلام والیهود 
لا يخطر بانفسهم - ولو مع الامانی الطائشة ‏ ان یدخلوا مع المسلمین فى حرب 
آبدّاء وکیف وحسبهم النجاء حيث کانوا؟ حتی رآوا باعینهم الامة المرهوبة 


تضمحلء وتذوى فضائلهاء ويذل جانبهاء وتهز الفتن الماحقة كيانهاء فعلموا أن 
أمرها أدبرء وأن غضب السماء إذا كان فد نزل بهم مرةء فقد نزل بعدوهم مرة 
ور 

ومن ثم تحرشوا بالمسلمين» ومازالوا يناوشونهم حتى اغتصبوا منهم 
فلسطین, ثم تمادى الغرور بهم حتى صاروا يزعمون أن أرض إسرائيل من الفرات 
إلى النيل! 

أرأيت كيف كنا وإلى أين انتهينا؟ فهل ظلمنا ربك؟ كلا. ولكنه أنزلنا على سننه 
الخالدة, كما انزل غيرنا من الامم. 

إن الله لم یکره من الیهود آنهم دم معین, وانما کره منهم آخلاَا |ذا تحولت الي 
عغیرهم تحولت معها الكراهية الیهم. 

لفك انر السایفون الاولون من المسلمین لأخذهم بأسباب النصر المادية 
والادبية, آما نحن ققد هزمنا لترکنا هذه الأسباب. 


فقر فى العقيدة والأخلاق والاعمال 


يظن الكثيرون أن العالم الإسلامى أصابه فى العصر الحاضر ما أصابه من 
ضعف وتقهقر لأنه فقير إلى بأس الحديد وحشد الجنود ولان اعداءه اكثر منه مالا 
وآعز نفراء ودلك خطاً فٍن المسلمین قد هانوا حقاء ولکن لانم فقراء إلى العقيدة 
والأخلاق والأعمال, وأعداوّهم قد عزوا حقاء ولکن لانهم - ولا نفتات علیهم ‏ لا 
یقلون غنی فى قواهم المعنوية عن غناهم المفرط فى قواهم المادیه القاهرة. فان 
یمان هوّلاء الناس بما عرفوا من اوهام كان ارسخ من ایماننا نحن بما اعتنقنا 
من اسلام. وتضحیاتهم لما اطمانوا إليه من باطل اعظم من تضحیاتنا فى سبیل 
ما ورتنا نحن من حق. ومتی التقی الحق الضعیف بالباطل القوی فى میادین 
الکفاح الانسانی فان النتيجة المحتومة لا تتغیر. وسنة الله فى خلقه لا تجعل 
الایمان الضعیف - وان كان حقا - یغلب الایمان القوی وان كان باطلا. وان 
أقوامًا اتحدت آهواوهم على الضلال لا یغلبهم آقوام تفرقت آراوهم ولم یزدهم 
الانتساب الی الهدی الا تشتتا: 
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ولقد كانت الكتلة الكبرى من عامة المسلمين إلى أمد قريب سليمة القلوب 
قويمة الإيمان» حتى جاءت النهضة الأخيرة منذ نصف قرن فمالت بالناس إلى 
حيث لا يعرفون ولا یألفون. ولم تبال وهی تهدم الأوضاع القويمة أن تسلط 
معاولها على الخبيث والطيب منها ثم هى فى ثورتها على تأخر العقول أتت على 
ما وقر فى القلوب من إيمان طيبء فلما أرادت البناء تركت الأفئدة خرابا وشحنت 
العقول بما لا یجدی من المعارف الفارغة وما دامت العقيدة القوية قد فقدت 
أو مرضت فإن آثارها من الأعمال العظيمة والأخلاق الكريمة لن يتحقق لها 


وجود أو هكذا تصبح الأمة فقيرة لا إلى غيرها من الأمم ولكن إلى العقيدة الدافعة 
والاأعمال الكبيرة والأخلاق | لنبيلة. فقيرة إلى الله لأنها بحاجة إلى دینه ی 
IEE‏ ی وید © ایکا میم وجري © 
1 ر عاسی سين تمد الاجاني عندما ققدوا میمنة دین 
صحیح على نقوسهم اتخذوا من المبادی التی اصطنعوها آدیانا وجعلوا من 
ال#خلاص لها رقابة على تصرفاتهم كلها فأصبح القیام بالواجب واحسان العمل 
وارضاء الضمیر أمرًا مفروغا منه فى حسابهم. وبذلك استقامت آحوالهم اک بها 
تستقیم فى ظلال الحق عندنا؛ لأننا لا نعرف من الحق الا اسمه! وفى دیننا ثروة 
من الا خلاق طائلة. ولکنها حبيسة فى الأوراق لا يكاد المجتمع يسمع عنها الا 
العنوان البعید عن حسه. الغریب عن سلوکه. بینما تفرض المبادی القومية على 
اصحابها ضروبًا من الأخلاق تعجب وتروع. إن المدنية فى آوریا ترجم بأثقال 
من المهلكات وتذر فيها الغارات من ألوان الفواجع ما يملا النفوس كآبة 0 
ولكن الابتسام لهذه الكوارث لا يفارق الشفاه. والصبر على تحملها يستحق کل 
إعجابء فلو أن كل جنازة صحبها ما نألفه نحن من ولولة النساء وحفلات القراء 
ودكردات امس والأربعين والعام وطول التفجع والأسى على حوادث الأيام 
لكان لحروب 00 ال ن آخرء ولكنهم يعرفون أكثر مما نعرف معنى القول 
ات ( بای را اهوم باون وھ کا نکر وات انك و وک 

ملد 1 ام هه اراسي 
اخلاق تحن آفقن ما تكون الا بروی أن رجلا همین ولدوا بالمدینه مات فنا 
فصلی عليه رسول الله اد ثم قال: «یا ليته مات بغیر مولده». قالوا: ولم ذاك؟ 
قال : «إن العبد إذا مات بغیر مولده قيس بين مولده وبين منقطع آثره فى 
الجنة». فأی الفريقین من الناس عمل بهذه الوصاة العظيمة: نحن الذین قبعنا 
فى بلادنا حتی طرقنا غیرنا فى دورنا أم أولئك الشیاطین ممن جابوا الأرض 
شرقا وغربًا حتی کشفوا مجاهلها؟ إن المسلمین قد یکونون فى أزمات مالية 
شديدة وفی ضوائق مادية عنيفة. ولکن الشیء الذی لا مراء فى صدقه آنهم 


يعانون أزمة مستحكمة الحلقات فى القلوب لا فى الجيوبء وفى الأرواح لا فى 
الأجسام إننا نعانى ضيقا فى العقائد والأخلاق لا فى الأموال والارزاق» وما 
كان لمؤمن أن يضعف فى هذه الدنيا وان قل نصيبه منها أو يتراجع أمام 
شدائدها لضآلة حظه فيها ورسول الله عة يعلمه أن: «من أصيح آمنا فى سربه 
معافى فى بدنه عنده قوت يومه فإنما حيزت له الدنيا بحذافيرها». ومن ثم 
SG SIE,‏ كل كيدان نود لكل حير جردتا فی کل عمل 
موقمًا بأن عدة النجاح ليست فى المال المذخور والجاه الموفورء بل فى العظمة 
النفسية الكامنة والطاقة على مواجهة الحياة: «ليس الغنى عن كثرة العرض 
ولكن الغنى غنى النفس». إننا فقراء إلى العقائد التى تعمر صدورنا بالیقین. 
نالك الأعمال التى تدل على بعد الهمة ومضاء العزم: وإلى الأخلاق التى تدل على 
أن المعانی العظيمة صیحت لنا عادة ودانا. وتاریخ سلفنا الصالح حافل 
بالأمثلة التی تنبی عن ثراء عریض فى هذا كله جعلهم ملوك الحياة وسادة 
الأرض: إن عدة النصر قريبة ولکن أنى لنا بها |ذا لم ننتصر على أنفسنا! إن 
الذئاب لا تأكل أمثالها جرأة وافتراسًاء ولكنها تهاجم القطعان الوديعة فقط. 
وهؤلاء الذين انسابوا من بلادهم بدوافع من الاستغلال الدنىء لن يجدوا الفرصة 
سانحة لهم أبدَا فى أمة غنية بالعقيدة والأخلاق والأعمال وان كانت مقترة فى 
المال والذخيرة والسلا ح. 


النصحية بين الشباب والشیوخ 


قلها إن فكرة الشتای ا مراحل العمر. وأجدرها بحسن الافادة وعظم 

ال#جادة, فهی القوة الظاهرة بين ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة. ِ ان 
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عن طور الشباب وحده» فهو طور له خطره واثره.. «لاتزول قدما عبد حتى يسأل: 
عن عمره فيم آفناه؛ وعن شبابه فيم أيلاه؟». 

والحق ان آمجاد المتفوقین, وأشواط الصاعدین انما تستمد حرکتها وبرکتها 
من جهودهم آیام الشباب. واستغلالهم عرامة إقدامه فى السبق والانطلاق, على 
أن الشباب وان اکتنفته من طرفیه المتباعدین الطفولة والشيخوخة الا أنه یصعی 
ی ای او رابود 

وهناك شباب یحبون حبوا على آوائل بریقا ولا فى 
خطاهم عزماء شاخت آفندتهم فى مقتبل العمر» وعاشوا فى ربيع الحياة لا زهر 
نكر 

ومن الا خطاء تصور الشباب قدرة جسد وفناء غريزة. إن الشباب توثب روح, 
واستنارة فك وطفرة امل؛ وصلابة عة 

فترة الشباب فى حياة الانسان هى أحفل آطوار العمر بالمشاعر الحارة, 
والعواطف الفائرة, لکنها ليست عهد العافية المکتملة فى البدن الناضح فقط بل 
إنها ‏ كذلك ‏ عهد النزعات النفسية الجياشةء یمدها الخیال الخصب. والرجاء 
البعید. 


والامم تستغل فى شبانها هذه القوی المذخورة. وتجندها فى ميادين الحرب 


و وب بیس مس 


ونجاح النهضات الكبيرة يرجع إلى مقدار ما بذل فيها من جهود الشباب 
وهممهم. وإلى مقدار ما ارصنط انها من امالهم واغمالهم: 

وقد راقبنا الثورات التى اشتعلت فى أرجاء الشرق ضد الغزاة المغيرين على 
بلاد الاسلام» فوجدنا جماهير الشباب هم الذين صلوا حرهاء وحملوا عبتها, 
واندفعوا بحماستهم الملتهبة» وإقدامهم الرائع يخطون مصارع الأعداء. ويرسمون 
لامتهم صور التضحية والفداء. 

ولايزال الشباب من طلاب وعمال وقود الحركات الحرة. وطليعة الثائرين على 
الفساد والاستبداد. وجهة المربین والمرشدينء والزعماء الا تشون مسا 
آزکی. ونحن إذ نقرر هذه الحقائق ننوه بما تنطوی عليه من دلائل الایثار 
والتفانی ونرجو أن یکون حظ أمتنا من هذه الثروة الحية کفاء ما رمیت به من 
أحداث جسام. وما فقدت من أمجاد عظام. فلا ینتهی هذا العصر حتی نکون قد 
غسلنا بلادنا من آدران الاحتلال الأجنبى الذی أخزانا فى دیننا ودنیانا. 

بيد أن هناك رجالا تأخرت بهم السن» وذهبت عنهم صورة الشباب. وتکاثرت 
الصلات التی تربطهم بالدنیا. ومع ذلك فإن جذوة اليقين المتقد فى قلوبهم تمسك 
بالشباب عن جلودهم وعظامهم. وتبقیه» بل تضاعفه» فى قلوب تنبض بالحق 
وتدفعه فى العروق مع الدم. فإذا آنت تری منها باس الحدید وجراة الاسود. وتری 
رجالاً تستهویهم المغامرة» ویطیرون إلى التضحية فى سبیل الله آخف من 
الشباب الغض.. قد یقبل الشباب على المخاطر وسبل البذل آمامه ميسرة, فهو إن 
سجن لم یجزع على أسرة يعولهاء وان قتل لم تبکه امرأة أيم ولا ولد یتیم! 

وخفة حمله من .هذه الناحية تجعله سریع الاستجابة لنداء الواجب. أو تزیح 
العواتق من آمامه اذا ثارت فى دمه نوازع النجدة. 

آما البطولة الفارعة فهی أن یکون المرء رب أسرة كبيرة یضرب فى مناکب 
الأرض لرعایتهاء ويسير فى الحياة وهو موقر بأثقالهاء غير أنه - وهو الزوج 
المحب والأب الرحیم. والراعی المسئول - موّمن قبل ذلك كله بالله ورسولهء 
مخلص للدین الذی اعتنقه. مقدر للحقوق التی ارتبطت به. فاذا آحس للاسلام 
طلبًا سارع إليه ولباه بروحه وماله ولم تشغله اعباء الحياة التی یکدح فیها عن 
مطالب المثل العالية التی آمن بها. 


ل 


لكل دوافعه 


تحدث الموّرخ الإنجليزى «ویلز» عن الإسلام فى كتابه «معالم تاريخ 
الإنسانية» فقال: «كان ملينًا بروح الرفق والسماحة والااخوة. وكان عقيدة سهلة 
يسيرة الفهم. كان غريزة مجسدة تحوى عواطف الفروسية فى الصحراء. وكان 
يستهوى الغرائز الغالية فى تركيب الرجال المعتادین. ا ضده اليهودية - 
وهی التى اتخذت من الرب كنرًا تدخره لجنسها - ثم المسيحية» وهی وتبشر 
أنذاك وبلا نهاية بالتثالیت والمبادی والهرطقات التی ۲ 1 ليستطيع أ رجل 
عاذي ای تست ما اس عن ال ۱ لم يكن الناس الذین جاءتهم دعوة الاسلام 
یهتمون الا بشیء واحد. هو أن ذلك الرب الذی یبشر به الرسول كان - بشهادة 
ضماترهم - رب صلاح وبرء وأن القبول الشریف لمبادئه وطریقته» يفتح الباب 
على مصراعیه على اخوة عظيمة متزايدة من رجال جدیرین بالثقة» وسط عالم 
ملیء بالتقلقل والخيانة والانقسامات الناضبة من التسامح. وقد أوصل محمد 
هذه المبادی الجذاية الى سویداء قلوب البشرية دون أى رمزية مبهمة. ودون أی 
تعتیم للهياكل» ولا ترتیل للقساوسة». 

وفی حدیثه عن الفاتحین یقول: 

«التقوا بجیوش كبيرة منظمة. ولکنها جیوش جوفاء لا روح فیها ولم يحدث 
فى آی مكان ما یسمی بالمقاومة الشعبية. فان سكان الأراضى الاهلة لم يكن 
ليعنيهم قلامة ظفر أن يدفعوا الضرائب إلى «بيزنطة» أو «برسيبوليس» 
او«العدينة»: فإذا فاضل الناس بين البلاط الفارسی والعرب - یعنی السلف الأول 
د كان العر انطف الطرفین وأطهرهماء کانوا آکثر عدالة وأوسع رحمة, وقد انضم 
العرب المسیحیون دون تردد إلى الغزاة. وكذلك الیهود. وکما كان الحال فى الفرب 
- یعنی جبهه الروم - كان کذلك فى الشرقء اذ تحول الغزو إلى ثورة اجتماعية. 
ولکنها كانت هنا ثورة دينية لها «حيوية ذهنیه جديدة متميزة». 

ثم عدت اللیالی على الاسلام. قانکمش بعد امتداد. وأمسى آهله قلیلی الفقه 
فیه. ضعفاء الاخذ به. فتراجعوا عن مراکز التوجیه التی احتلوها آنفاء وفقدوا 
المزایا التی رجحت کفتهم على غیرهم من الدول الکبری» والصلاحية لقیاد 


و 


الأرض لا تنال بزعم ولا وهم. فهی - قبل كل شىء - قدرة ذاتية على السبق 
تدعمها ميزات فريدة عقلية وعاطفية. ولقد انتقلت هذه الصلاحية عن المسلمين 
منذ فترت علائقهم بدینهم» وبعد أن كانت الحياة تندفق من بلادهم فتهب العافية 
العالم ووقع المسلمون بقضهم وقضیضهم - كما وقع سائر اقطار الدنیا - فى 
برائن الاستعمار الفربی الجدید. وهناك ظاهرتان بارزتان فى صلة هذا 
الاستعمار بالأمم التی دانت له: آولاه ما: أن دواعی الفتح والاخضاع 
والاستکشاف كانت مادية بحتة, لا مکان فیها الا للنفع الشخصی آو الدولی اما 
الباعت المثالى الذی اقترن به الفتم الاسلامی الأول فلا أثر له البتة فى هذا الغزو 
الحدیث. البحث عن التروة. أو الأمجاد الخاصة. آو بسط النفوذ المجرد على آوسم 
مساحة: من الستلکات. وال على تحوفل العلان المفتوحة او المکنست ای 
الأوربى الذی نجح فى اخضاع العالم له. نجح فى التهام خیراته. ونجح فى 
تحویل الجهد البشری المبعثر فى القارات الکبری إلى آداة تصدر له المغانم وهو 
هادی ناعم. وقد تطاحن الفاتحون فیما بینهم على الاستتتار بهذه الاسلاب. تم 

ولاتزال دوافع الشر تثیر الحروب العالمية بين المستعمرین. ما إن تهداً حتی 
تندلم. وسرها ما علمت. هو عراك الوحوش على أشلاء الفریسة! والظاهرة الثانية 
فى الفتح الاوربی: أنه إذا دخل بلدا ما فوجد فيه شعبا مظلوماء ونظامًا فاسدا. 
وطبقة حاكمة باغية. دعم جانب البغاة وأبقى آسباب الفساد. وأوصد الابواب 
على الجماهیر المضطهدة. على عکس السيرة التی انتهجها الفتح الاسلامی الذی 
كان یقصی الطفاة آول ما یدخل. ویزیح العواتق آمام الشعوب لتتحرك وتتنفس 
وتنتعش ویضم الخطة لیکون الفاتح آخا فى الحقوق والواجبات مع صنوه 
الرومی أو الفارسی. والنزاع العنیف القائم بين البلاد المحتلة والمستعمرین 
الأجانب برجم إلى نزعات الأثرة الفاحشة التی يصدر عنها أولئك المستعمرون. 

فالشعوب ترید أن تصلح شأنها وتستعید حرياتهاء وتنتفع من خيراتهاء انها 


و 


أكبر من الكرامة والهناءة التى حرمتها. بيد أن الفاتحين الأوربيين حرصوا كل 
الحرص على تأخیر البلاد. وتحقیر هلها وابقائها آبذا فى منزلة التابع الذلیل 
المحتاج من سیده المعتز بقوته, المدل بجاهه ومعرفته» ولو آلقینا نظرة عجلی 
على الأحوال التی تسود العالم الیوم لرأينا الدول الکبری والدول الضالعة معها 
تحارب التقدم والتحرر فى كل مكانء وتتضافر على إبقاء نصف العالم أو أكثر فى 
مدرلة موه 


لاريم ملوت 


حرب الأفيون شنتها إنجلترا لاستعمار الصین, واستطاعت بتفوقها العسكرى 
أن تقهر هذه الأمة الكثيفة, وأن ترغمها على فتح بلادها لاستقبال الافیون 
لا تحار AS‏ ایس نی المتكر ين من امل تلك الجلان. 
قالوا: 

«وقد أتاح امتلاك جزيرة «هونج کونج» للبریطانیین مرکزا ملائما لجمع 
الأفيون وتهریبه تحت الراية الانجليزية, وبذلت جهود فى الوقت نفسه لکی توافق 
حکومة الصین على أن يكون استیراد الأفیون عملا تجاریا مشروعًاء قکتب «لورد 
بالمرستون» إلى المندوب البریطانی فى الصین يأمره بالسعی إلى عقد اتفاق مع 
السلطات الصينية تسمح بدخول الأفیون إلى البلاد کسلعة من السلع التجارية, 
وعرض هذا الاقتراح فعلا على الامبراطور وطلب منه - على سبیل الاغراء - أن 
یفرض رسوما جمركية عالية على الافیون المستورد. 

فرد الامبراطور بقوله: «لقد أكون عاجرا عن منع هذه السموم أن تدخل بلادی 
بالرغم منی, لآن فى الناس من تدفعهم شهواتهم وحبهم للمال الحرام إلى 
عصیان آمری» ولکن لیس فى العالم قوة تستطیع أن تغرینی بأن أستمد للدولة 
ایرادا من تسمیم شعبی ونشر الرذيلة فیه». 

هذا هو الرد النبیل الحاسم الذی آدلی به إمبراطور الصین. وما على القاری الا 
أن یقارن بين کلمات «لورد بالمرستون» الوزیر المسیحی المتمدن وبين کلمات 
الحاكم الخد نحي ا عن بر كن سار هلک يدرك إلى ای در درل 
ادستعمان سا قوس الى فغ الل رلا 

ولماذا نذهب إلى تاريخ قديم ننبش فى رماده عن ماسی إنجلترا وفرنسا 
وغيرهما من الدول التى بطرت فى الأرض من طول ما تشبعت وتوسعت؟ 

إن الصحائف التى سودها الماضى الغابر لایزال الحاضر القابض يشيع فى 
جوانبها الحداد والماتم. 

بيد أن المزاعم الموغلة فى الافتراء هى التی تستثيرناء أو لیس مما يحملك على 


أن تقلب يديك عجبًا أن تسمم مع هذا التاريخ الملوث أن آوربا تنشمء الحريات 
وتنشرها حيث ذهبت؟ 

ذلكم ما يثرثر به الساسة الإنجليز والفرنسیون, ثم يجىء دور الغزو العلمى بعد 
الغزو الحربى, فلا يكتفى بنش هذه الخرافةء بل يعمد إلى تاريخنا نحن المسلمين 
يبغى ان ينال منه. 

عندما ذهب «سعد بن أبى وقاص» ليقود المسلمين وهم يغزون بلاد كسرى 
آوصاه «عمر بن الخطاب» أمير المومنین رضی الله عنه فقال: : «یا سعد ين وهیب. 
لا یغرنك من الله أن قیل: خال رسول الله وصاحبه! فإن الله لا یمحو السيئ 
بالسیی» ولکن یمحو السیی بالحسن, وان الله لیس بینه وبين أحد نسب الا 
بطاعته. فالناس شریفهم ووضیعهم فى ذات الله سواءء الله ربهم وهم عباده. 
یتفاضلون بالعافیه. ویدرکون ما عند الله بالطاعة, فانظر الأمر الذی رأيت 
رسول الله جر منذ بعث إلى أن فارقنا عليه فالزمه. فإنه الامر. هذه عظتی ایاك. 
إن ترکتها ورغبت عنها حبط عملك وکنت من الخاسرین». 

ولما اشتبك سعد بجحافل الفرس وتکالبوا عليه وخشی بطشهم أرسل إليه عمر 
رضى الله عنه يقول: «لا يَهُولنّك كثرة عددهم وعدتهم فإنهم قوم OT‏ 
وان أنتم صبرتم وأحسنتم وأدّيتم الأمانة رجوت أن تنصروا علیهم. > ثم لم يجتمع 
لهم شملهم آبدا. . الا | ان يجتمعوا وليست معهم قلوبهم». 

فالأمر لیس آمر جيش يريد نشر الافیون لیمرض به أمةء فیتمکن من احتلال 
أرضها ومالهاء بل إنه أمر قبيل من الناس لهم حظ من الخلق الرفيع لن ينزلوا عنه 
أبداء همهم الأول والأخير أن یوّسسوا حضارة تحفظ بها الأمانات. تكفل الحقوق 
وتتكافاً الدماء والألوان» فلا يفضل أحد أحدًا إلا بالتقوی, ولو كان فان نهنا 
والمفضول امس الناس رحا بصاحب الرسالة نفسه. 

ویفسر هذا ما روی من أن قائد الفرس بعث إلى «سعد» يطلب منه رجلا عاقلا 
ايفاوضه فى مطالب العرب, قبعث إليه «المغيرة بن شعبة». فلما قدم عليه قال 
رستم: «إنكم جيرانناء وكنا نحسن إليكم» ونكف الأذى عنكم > فارجعوا إلى بلادكم 
ولا نمنع تجارتکم من الدخول فى بلادنا». 

فقال المغیرة: «انا ليس طلبنا الدنياء وانما همّنا وطلینا الآخرةء وقد بعث الله 


إلينا رسولاً قال له: : انی قد سلطت هذه الطائفة على من لم يدن بدينى فأنا منتقم 
لهم منهم. , واجعل لهم الغلبة ماداموا مقرين به, وهو دين الحق لا يرغب عنه أحد 
الا ذل» ولا يعتصم به إلا عن». فقال له رستم: «فما هو؟». 

فقال المغيرة: «أما عموده الذى لا یصلح شىء منه إلا به فشهادة أن لا إله الا 
الله وأن محمدًا رسول الله, والإقرار بما جاء من عند الله». 

فقال: رقا اس هذا. واى شى ا 

قال: «واخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله؟». 

قال :رحس شا E‏ 

قال: «والناس بنو آدم فهم إخوة لأب وأم». 

قال: «وحسن أیضا» ثم استأنف رستم: «أرأيت إن دخلنا فى دینکم آترجعون 
عن بلادنا؟». 

قال: «أى والله, ثم لا نقرب بلادکم الا فى تجارة أو حاجة». 

قال: تیب آیضا». 

ویبدو أن الاسلام و الجميلة وجدت قبولا من نفس القائد الفارسی الا 
أن روساء الدولة أنفوا من متابعة هذه الدعوة وهم الملوك المترفون والسادة 
المرموقون. وکانت الأخرى» وکتب الله النصر للموّمنین والحرية للمستضعفین 
والخزی على الجبارین. 

سل ملوك الأرض عدن دس ال روز 
فى الملاهى خلف آستار الحریرا! 
ارا آبراج ج الق صوز 
ا من سهم عریان فقیرا 

أين هذه الصحائف المشرقة بالمبادی. والتجرد والإخلاص لله» مما صنع 

ويصنع المستعمرون الغربيون وامريكا! 


رخ 


سياسة التدليس والنفاق 


إن الحضارة الأوربية فى ميدان ن الكشوف الماديةء والبحوث العقلية, > وصلت إلى 
حد لا يتجاهل خطره. ولا يغمط قدره. وهی من هذه الناحية تعتبر ارتقاء إنسانيًا 
کبیراء ويجب أن نسجل لها هذا التقدم الذى بزت به القرون الأولى قاطبة. لعن 
أتراها بلغت عشر هذه المنزلة فى صلاح الضمير ونصاعة الخلق؟ كلا کلا.. 
الوحشية والقساوة التی اقتربت بزحف التتار والرومان لم تفارق ۷ 
الغربی الجدید. غاية ما تبدل أن الغزاة المحدئین نظموا وسائل السطو وزینوها 
ردنا راض ی ی وروی و وس دی وی 
فتحًا أنظف يدا وأنبل سلوكاء وأسلم عقبى, من الفتح الإسلامى القدیم. إن 
الاستعمار الحديث بدأ سطوًا واسع النطاق على بلادناء واللص الصغير إذا 
متلبسا بجريمته لم يجد بدا من الاعتراف بهاء والانتظار - فى خزى - للعقوبة 
المترتبة عليهاء أما دول الغرب التى دفعت بعصاباتها لاحتلال أرضناء واستلاب 
حقناء فهى تجد من القحة ما يجعلها تمارى فيما اقترفت من نكرء بل إنها قد تبرر 
فعلتها بما يقلب الأخذ عطاءء والباطل حقّاء ولا عجب فكلمة الاستعمار نفسها لا 
تعنى إلا التخريب والدمارء وان كان بناء الكلمة على نقيض مدلولها الذى نکبت 
به أقطار شتى, وقد نشأ عن ذلك أن ن¿ الدول الغالبه بنت سياستها على التدليس 
والنفاق: وأقامت علائقها - بين بعضها والبعض الآخرء. ثم بينها جميعًا وبيننا 
نحن المكافحين ضد العدوان - أقامتها على أسلوب طويل من التصنع والتمويه 
وال سرت لطس محالت الوح فا من الحرير الناعم! ثم سخرت لبلوغ هذه 
المارب جیشّا من المستشرقین والمبشرین ورجال القلم واللسان. مکن للفزو 
السکری بالغزو العلمى» ومن ثم استطاع الغرب القاهر أن يحتل البلاد والأجساد 
والاقکار. والغزو العلمی آخطر من الغزو العسكرى, فان الغزو العسکری يقيد 
جسمك وأنت ساخط تحتال للخلاص! آما الغزو فهو يملك البدن» ویجتاح 
الروح» ویجعل المهزوم عبدا ودودا للمنتصر الماك إنه یخلعه عن الاعجاب 
ببلاده ودینها وتقاليدهاء إلى الإعجاب بالفاتح ودینه وتقالیده» انه یزلزل الثقة 
فى حاضر الوطن ومستقبله. ويغرى بالرکون إلى الغاصبین والارتباط بهم فى 
حاضرهم ومستقبلهم» ودول الغرب دائبة على هذا الغزو اللئیم تبريرًا لآثامها 


ا 


وتمکینا لأقدامهاء وقد أغراها النجاح الذى استحودت به على بعض الهمل. 
فخشت فى خطنها تخاول أن , تجعل من وجودها فى بلادنا أمرًا مألوفاء وكأنها 
بهذه اللجاجة تظن أن جرائمها الفاحشة نسيت أو يمكن أن تنسى. 000 
نضع أمام آعیننا صورا كئيبة دامية للطريقة القذرة التى سار علیها الغرب 
وأمريكا وغيرهم فى استعمار نصف العالم أو یزید. وكيف يصرون إلى هذه 
الساعة على استئناف ما بدأوا به من سلب ونهب. . ذكر الدکتور محمد عوض فى 
كتابه «الاستعمار» كلمة للكاتب الفرنسى الشهير «مونتسكيى» جاء فیها: «إذا 
للت مد ا أن أدافع عن حقنا المكتسب لاتخاذ الزنوج عبیذا فإنى أقول إن شعوب 
«أوربا» بعد أن أفنت سکان «أمریکا» الأصليين لم تر بدّا من أن تستعبد شعوب 
«افریقیا» لکی تستخدمها فى استفلال هذه الأقطار الفسيحة کلها. والشعوب 
ال کیره ماه الا جماعات سوداء البشرة من أخمص القدم إلى قمة الرأس. 
وأنفها آفطس قطسًا شنيعًا. ويكاد يكون من المستحیل أن ترثی لها فإنه لا يمكن 
للمرء أن یتصور أن الله سبحانه وتعالی» وهو ذو الحکمة السامية, قد وضع روحا 
أو على الأخص روحا طيبة داخل جسم حالك السواد»! ثم یقول الدکتور: «ومن 
المفيد ألا نمر بعبارة «مونتسکیو» هذه دون أن نشیر إلى آنها ليست مبنية على 
السخرية المجردة, فان الاشارة إلى أن الشعوب السوداء أو الحمراء لا روح لها 
كانت مظهرا من مظاهر الاستعمار الأوربى الحدیث فى آوائل عهده. ورجال الدین 
آنفسهم لم یتورعوا عن مثل هذه النزعات, بل لقد كان قادة الدین فى مراحل 
الاستعمار الأولى بأمريكا الشمالية یشیرون إلى الهنود الحمر بأنهم من سلالة 
الشيطان» وکانوا يأمرون بالقضاء مهم محطلف الوسائل: وكان من هده 
الرسائل أن كد تنشر بینهم الأمراض الجديدة التی لیس للأمريكيين الأصليين مناعة 
منهاء ومن أهمها مرض الحصباء. فكانوا يوصون بأن يمكن الهنود الأمريكيون 
من الاستيلاء على الأغطية التى كان يستعملها المرضى بهذه الحمی» ويرون هذا 
الاجراء متفقا كل الاتفاق مع الدين». ارس ان عيشي رس مره وامة ركان هن 
هذا العمل الدنیء وأن الله لم ينزل فى دين من الأديان وصاة بإهلاك الحيوان 
بل الانسان على هذا النحو السافل, ولكن «أوربا» تستغل دينها ورجاله فى 
محاربة الشعوب وتجريعها الخصص. 


ناريخ قريب 


إن هناك تقدمًا کبیرا فى آقطار الغرب ما یستطیم عاقل نکرانه. وهو تقدم 
أحرزته هذه الأقطار رويدًا رويدًاء لم تبلغه طفرة. بل لم تكسبه إلا تمرة جهد شاق, 
وقد بدأت كفاحها لتحصيله منذ خمسة قرون تقريبًاء ومهما عبنا الحضارة التى 
اثمرها عصر النهضة الحديثة فى بلاد الغرب - لأن لاما اضانها من هھ سيق ا 
لنا من خیرها - فإننا لن ننكر الأصول ل العقلية الجليلة التى مهدت لهذه الحضارة, 
وعشت معها د نزول وقد تکون حضارة الغرب فقدت فى هذه الایام 
عناصر كثيرة من آسباب نموها وازدهارهاء الا آنها - والحق تقال لاتزال سیدة 
لموقف. لا لشىء إلا لأنه لم يوجد بعد من ينافسها على قيادة العالم. ٠‏ ومن يثيت 
جدارته على أخذ الزمام منهاء والسير بالقافلة فى سبيل آقوم. وإلى غاية أسلم, 
ويوم يوجد هذا العوض الطيبء فإن الحياة سوف تتحول إليه طوعا أو كرهاء أما 
قبل ذلك, فان الطامحين إلى القيادة دون حمل مؤهلاتها لن يجدوا مكانهم إلا فى 
المؤخرة. اننا - نحن مسلمى هذا العصر - قد برزنا إلى الوجود لنجد أمامنا تركة 
مثفله. طويت راية الدولة الكبرى» وقسم ميراث الرجل المريض بعد موته على 
الغزاة. فأمست أمة الاسلام مزقا مفرقة. یتشبع کل فاتح من استغلال تصیبه 
فيها. فلما حز الالم فى نفوس المأكولين, ورأوا أن یتخلصوا من هذا الموت البطىء 
المقنط. إما بموت مجهزء أو حياة صحيحة. شبت ثورات التحرر فى أنحاء الشرق 
المهزوم» وكانت ثورات شجاعة محنقة لا ترهب قوى العدوء ولا يردها عن التمرد 
الدائم ما تعلمه عن نفسها من ضعف الجانبء وقلة الناصر, > وتفاهة السلاحء وشاء 
القدر أ ن يكافئ هذه الشعوب الساعية لكسر قيودهاء فأعانها على تحقيق آمالهاء 
والفكاك من قیده. وظلت تلك الشعوب تلعن العبودية. وتطوى الجوانح على غل 
مكين للغرب الذى قدر فقهر, وملك فسفك. أما عمل الإيمان الصحيح وراء المقاومة 
المستميتة ضد عدوان الغرب المسلح» فأمر لا مرية فيه. هی ثورات قومية فى 
عنوانهاء وطنية بحتة فى شكلها البارزء لكن الحقيقة أن بقايا ضخمة من مواريث 
الاسلام فى العزة والاباء والتضحية والفداء, هى التى ساقت الجماهير الغفيرة إلى 
مقاتلة المحتلين الغاصبين وزودت بطاقات هائلة من المصابرة والثبات كانت 
وحدها مناط الأمل, وطريق النصرء وثورات التحرر التى أشعلها الشعب التركى 


واستغلها مصطفى كمال استغلالاً سيئًاء أو التى أشعلها الشعب المصرى فى ذلك 
الحين واتجه بها سعد زغلول اتجاهه المعروف. هذه الثورات كان الإسلام مهادها 
وبناءهاء بید أته جرم تمارها حرماتا موّسفاء ؛ ولعلنا نقرر الواقع الالیم حين نذكر 
أنها استحالت بلاء عليه. وقد تتساءل: ما سر هذا الانقلاب؟ والجواب ان الصورة 
ال ات فى u‏ بعض القادة عن الإسلام وتعاليمه» وعن الحضارة 
الغربية وأساليبها الجديدة خيلت لهم أن نبذ الماضى بما يحمل فى أطوائه أجدى 
عليهم» وأن تقليد الحضارة الجديدة والأخذ عنها جملة وتفصيلا هو النهج الفذ 
للرقى والنجاح. وهم ضحايا خدعة مظلمة ظالمة. فقد قلنا: إن النهضة الحديثة 
فى الغرب بدأت سيرها من خمسة قرون كان الشرق الاسلامی إبانها يتدحرج 
هابطا من مكانة إلى أخرى دونها حتى كأنه ينزلق من درج سلمء فلما كانت 
مطالع هذا القرن» بلغت حركات الصعود والنزول مداهاء واستوی الغرب فى فى القمة, 
واستقر الشرق فى السفوح انس الغالب أظافره فى عنق المغلوب. يريد اما أن 
یفترسه. واما أن يهبه حياة الرقيق الذلیل. ااا ن عناصر الشر فى دم الغالب 
آخذت تنزل به عن القمة التی بلغهاء وعناصر الخیر فى دم المغلوب آخذت ترفعه 
من وهدته قلیلا قليلاء وليس بمستغرب أن يشرد قوم فى أثناء محنتهم فيطلبوا 
اا مواظن ا 


تقضى علی المرء فى اناا مخئیه 
وذاك شأن نفر من القادة. هرعوا إلى الغرب يلتمسون من ربوعه الخير والبركة. 


EI ENN‏ راغبا ویعطی کارهاء وعطاوه 


يضيره. 


رجصسال ملهمون 


الحضارة التى تسود العالم اليوم اعتمدت فى منطقها العلمى على الخلاصات 
الصحيحة من الفكر الإسلامى الناضجء وهو فكر انفرد بزمام العالم دهرًا طويلاً 
كما تنفرد حضارة أوربا اليوم بتوجيه الناس, والعلم لا وطن له ولا جنس وهو 
يتنقل بين الأوطان والأجناس تنقلا مطردًاء وهيهات أن يخلد فى بقعة من 
اد رض ای تیه فيل راشای 

وريما استغلت النصرانية غلب أورياء فاندفعت وراء جيوشها الغازية. وربما 
اوهمت أن هذا التفوق صنع يدهاء وقطاف غرسهاء غير أن شينًا من هذا لا ينطلى 
على ااجدء فان اقطان العرت لم تحصن اشير فر “مضنا المضازة سس فلت 
العلم والاقتصاد والحكم عن الكنيسة» ولو بقيت مرتبطة بها لظلت آوربا على 
أحوالها القديمة الح لارمدها خمسه عبت فا وه وان دیهان حما. 
ولا يطلب العودة إليها أحد. 

وأشهد آن العقل الغربی أقظلف جدا من الضمیر الغربی لقد اقتیس فاحسن, 
وقلد فأجاد. ثم أنمى وابتکر» واستكشف فبهر, وفتوحه فى استخدام قوی الکون 
لا تقل عنها براعته فى تنظیم شتون العمران. 

والمشدوهون لهذا التفوق لا ینتظر منهم غير التسلیم لنتائجه, فلا جرم آنهم 
مولعون باتباعها مغرون بالانقیاد لهاء وکما یمدون قضبان السکك الحديدية 
ويركبون عرباتها من مصانع الفرب. ینقلون مناهج السياسة وأنظمة المجتمم 
وطرانق السك من #تکیر الغرب أرما 

وأعان على ذلك. القصور الشاتن الذی ران على الجبهة الاسلامية. فإن الرجال 
المتحدئین عن الاسلام فى القرن الماضی» وحین اندلاع ثورات التحرر من آربعین 
عاما لم یکونوا على قهم یذکر بالکتاب والسنة. آهملوا خدمة الشريعة فهزمتها 
القوانین الموضوعة. وظل الاسلام یتقهقر فى میدان الحياة العامة. حتی كاد 
یقضی عليه بالموت. 


زبس 


ولولا رجال قلائل من الملهمين الأحرار لدرست معالم الدين» نذكر منهم جمال 
الدین الافغانی» ومحمد عبده» وعبدالرحمن الکواکبی. ات 

وقد آسائل نفسی: لو آن «جمال الدین» عاصر مصطفی كمال فى ترکیا. 
کات توا القاتد المنتصر تمیل عن الاسلام هذا المیل؟ أو لو كان «محمد 
عبده» العالم الناتر أو «حسن البنا» المربی النابه, لو أن آحدهما صاحب القورة 
الك 2 ۵ اکانت تأخذ اتجاهها المدنی المحض مبتوتة الصلة بالام 
0 وآماله؟ 

إن الق سیم فى أفكار علماء الدين وروّساء الجماعات الإسلامية یومتذ 

ا هزائم متلاحقة, وجعل بضاعته أمام الأبصار المتطلعة مزهودة 
كأسدة. 

ولم تقف الحياة حتى يستخلص الكسالى من تعاليم الإسلام تشريعًا جناتیا, 

أو تجاریاء ونظامًا اجتماعيًا أو سیاسیاء کلا. 

لقد تطلعت إلى المورد المتاح حين عز عليها المورد الأصيل» ومن ثم تأخر 
الإسلام وتقدمت قوانين وتقاليد وانظمة اخرى. 

وظهر حسن البنا يقود اسلامیا ناجحاء واستطاع الرجل الک ان 
مسد جيش من الدعاة الأذكياء والمربين المخلصين الأوفياءء وقد قلح فى تبدید 
الغيوم الكثيفة التى تراكمت حول صلاحية الدين لقيادة الحياة. وكون خيلا من 
الرجال الذين يؤمنون بهذه الحقيقه. 

وقد قتل الرجل وهو_إلى الرمق الأخير ‏ ينفخ فى المسلمين روح الحياة ويجدد 
فى نفوسهم عنوان الأمل والكفاح. 

وإنى أعترف - رادا الفضل لأهله - بأنى واحد من التلامذة الذين جلسوا إلى 
حسن البناء وانتصحوا بأدبه, واستقاموا بتوجيهه. واستفادوا من يقظاته 
ولمحاته. 

ولكنى - وهذه طبيعتى _ كنت آخذ منه وأدع» وأتبعه وأجادله. ويرى منى 
الرضا والنقد. على أنى يوم قتل كنت أعنف الناس غضبا لمصرعه. حملة على 
خصومه. وسعيًا وراء القود الواجب. 


إن الذباب الذى يطن حول العظماء كثير, أما الرجال الذين يقدرون رسالاتهم 
نفسها فما تراهم إلا على ندرة. 

وتهمة القصور التى رمى بها الاسلام احترقت فى حرارة الجهاد الذى تجشمه 
هولاء لقادة وهم یکتبون ویخطبون ویعلمون ویوّدبون, ثم وقر فی الأذهان أ 
الاسلام ليس فقط صالحا کفیره لقيادة الحياة» بل انه اصلح وأحق من سائر 
المذاهب والفلسفات الأخرى. 


موت الأبطال فى الطريق 


مما وم تا به عصور الطراوة والانحلالء هذه الفكرة السخيفة عن طرائق 
الموت. فالميتة بين جدران البیت وأحضان الأهلء من دلائل ستر الله. والمیته 
على قارعة الطریق أو فى حادثة دامية, من مظاهر سخط الله. 
ومن آیام. قتل عالم کبیر تحت عجلات قطار فسمعت رجلا من الدهماء یقول: 
E TT‏ , وما كان آهلا لهذا المصير المحزن. 
فنظرت إلى القائل - فى استنكار _ وأسفت لأن هذه السوأة الخلقية والعقلية 
تشیع فى زماتذا هذاء وتنطق بأننا أجهل الناس فى فقه الرجولة. وفقه الإيمان 
مقا ولاق درينا لعلمنا أن مصرع المؤمن من أى صدام, مع الأشخاص أو مع 
الأشياء من آيات القبول وأمارات الصلاح. 
وإن سلفنا الصالحين كانوا يتمنون من أعماق قلوبهم أن تثوى جثثهم ممزقة 
۱ الطير وأجواف الوحوش, وهم هلكىء لا يون أحشنان اد هل الباكين 
والأحباب المواسین» ولكن فى وحشة الصحراء ورحاب الاد أو فى أى افق 
مبهم من أغمار الدنيا. 
مکذا مضت سنة الایمان منذ آبرم خف الجنة ووصف الله من وقعوا علیه بأنهم 
یقتلون ویقتلون. 
وهكذا مضت سنة الرجولة من قدیم الزمان, فاعتبرت موت الرجل بين آهله معرة. 
الأحران وحملة العقاند وأصحاب المثل وسدنة الشرف والمکرمات مصارعهم 
تحمر بها صحائف التاريخ» ویلبس الشفق القانی ثوبه الارجوانی منهاء وبذلك 
المعنی هتف الشاعر القدیم: 
ونا لسو ما جر ال هل 
مه ار وتات و 
وا EE E‏ سوه 
REE‏ كان EES‏ 


أجل هذه شارات السيادة؛ لا يموت الرجل حتف أنفه. ولكن يموت فى عرصات الوغى 

لما قتل الأمويون مصعب بن الزبيرء قام أخوه عبدالله فخطب الناس فكانت 
خطبته تعبيرا لبنى أمية أنهم يموتون على فرشهم أما آل الزبير فقد كفنوا فى 
دمائهم بطلا من بعد بطل. 

وخطب أبو حمزة الخارجى يصف رجالهء وكيف جندلتهم المنايا واستهلكهم 
صدق الجهاد. فكان من كلامه فى لقائهم الحتوف: استخفوا بوعيد الكتيبة لوعيد 
الله. ومضى الشاب منهم قدما حتى اختلف رجلاه على عنق فرسه. وتخضبت 
بالدماء محاسن وجهه. فأسرعت إليه سباع الأرض وانحطت إليه طير السماء. 

فكم من عين فى مناقير طائر طالما بكى صاحبها فى جوف الليل من خوف الله. 

وكم من كف زالت عن معصمها طالما اعتمد عليها صاحبها فى جوف الليل 

فانظر مصاير أولتك الشباب كيف خطها القدر؟ 

ی وو 
الكيد لدين الله 0 خناس. ‏ 

ان اولك الشباب الهلكى» المبعثرة أحشاوّهم ومشاعرهم هنا وهناك. سوف 
تجمعهم القدرة العليا بكلمة واحدة. فإذا الجبين المشجوج ناصع مشرقء وإذا 
العين المفقوءة حوراء مبصرة. وإذا الجثة الممزعة بشر سوى. 

وفى الحاهلية - قبل الاسلام - كان «درید بن الصمة» یفخر بأن ن لحم آسرته 
ی ال لمات 
ا نج الخلال القویه فجعل العقيدة سنادها, والاخلاص 
عناصر الحق والایمان؟ 


ا ۱ 


غيبة ویهسان 


التحريش بين السسلمین, وتعميق الجراح فى الجسم المثخن, عمل تقوم به الان 
فكات كثيرة, وتسخر له أقلام شتی بأسلوب ماكر. 

هناك من يقول: الفلسطينيون خونة .ومن يقول: أهل العراق أهل النفاق 
0 أو من يقول: الكويتيون خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. ومن 

000 ال یی 
لامتنا وتود لها العنت. اماك لط و ات 


لقد حرم ام البهتان والغيبة. وعد کلیهما من الکبائر» والبهتان اختلاق 
العيوت: ورش الأبرد ء بهاء آما الغيبة فهى التحدث بعيب مر حون ای او ادفى: 
على سبیل التنقص والفضيحة. 

وعند التأمل فى نصوص الشريعة نجد التحريم يتناول ما يجرى على ألسنة 
الأفراد من إثم يراد به إساءة امرئ فى نفسه أو آسرته, لكن الذى يقع الان يمكن 
تسمیته غیبة جماعیه آو افتراء ها الغاية منه إهانة شعوب كبيرة وتوهين 
أواصر الوحدة الکبری التی تلمهاء وإعادة العرب إلى الجاهلية التی ردم الاسلام 
مآثرها ورفض منافراتها. 

ى انها غيبة مركبةء أو رذيلة مضاعفة, ونتائجها إيغار الصدور. وتقطیع 
الصفوف. واظلام المستقیل. 

ولن يستفيد من هذا العمل إلا آعداء الاسلام والحریصین على تمزیق أمته 
وإضاعة جماعته. 

إن هذا السفه المنكر غيّر تاريخ الأمة العربية على نحو هائل مزعج. واليوم 
يراد أن يتحول الخصام الحكومى إلى عداوات شعبية. تضيع فيها قضية فلسطین» 
وينهار فيها البيت العربى الكبير. وترث أجيال كراهية أجيالء وتذهب وصايا الله 


فى جمع الكلمة هباء «فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو 
يصيبهم عذاب أليم». 

عندما أصف واقعًا سيئًا لانسا ن أو لجماعة على نحو طائش ش» فليس يغنى عنى 
أنى أقول الحق, » ففضح البشر ليس كلا مباحاء نعم عندما أذكر أحرًا بما يكره فلا 
يقبل عذرًا لى أن أقول: لقد قررت الحق. 

ول باش )ا ن أذكر هنا قصة ماعز الصحاء بى الذى قتل لارتكابه جريمة الزنى, 
فعن انی هریره رضى الله عه قال: : جاء ماعز الأسلمى إلى رسول الله و فشهد 
على نفسه بالزنی آربع شهادات یقول: أتيت امرأة حرامًا. وفى کل ذلك یعرض عنه 
رسول الله يليلد فذکر الحدیث إلى أن ¿ قال الراوی: قال رسول الله لماعز: «قما ترید 
بهذا القول؟». قال: أريد أن تطهرنی. فأمر به رسول الله اة أن پرجم» فرجم. 
فسمع رسول الله 5 رجلين من الأنصار يقول أحدهما لصاحبه: انظر إلى هذا 
الذى ستر الله عليهء > فلم يدع نفسه حتى رجم رجم الكلب. 

قال الراوى: فسكت رسول الله 3 ثم سار ساعة فمر بجيفة حمارء فقال. اين 

فلان وفلان؟» فقالا: نحن ذا يا رسول الله. فقال لهما: « كلا من جيفة هذا الحمار». 
فقالا: يا رسول الله. غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. من يأكل من هذا؟ 

فقال رسول الله عله «ما نلتما من عرض هذا الرجل آنقًا أشد من أكل هذه 
الجیفة. فوالذى نفسى بيده إنه الآن فى أنهار الجنة». 


ای عي EU‏ ی ی 
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كذبه وجره إلى القضاء ليلقى عقابه. أما الذى يعيب شخصا أو قومًا بسيئة هی 
فيهم ليسقط مكانتهم فهذا هو الذى يخاف شره» ويتقى ضره. 

و زب من آهل الايمان ES‏ و ی ی 


لمم ا يس 


نعم الله الكبرى على اليهود 


قد تكون نعمة الله على أمة ما بالتمكين والنصرء كفاء ما حملت من عناء 
وأبدت من صبرء وعندئذ تبقى هذه النعم ما بقيت الأعمال التى أهلت لها 
والأحوال التى قادت إليهاء إن الرجل إذا حصل على منصب كبير بمواهب عرفت 
له وکفایات قدرت فيه فهو مقیم فی هذا المنصب ما ظل مطیقا لأعبائه. قائمًا 
على حقوقه. موصول الماضی والمستقبل بالجد والاخلاص, آما إذا وصل المرء 
إلى القمة ثم فقد القدرة على الصعود فانه سوف ینحدر عنها حتما لیعود من حیث 
ای إن المحافظة على المجد ليست آیسر من بلوغه» بل قد تکون استدامة النعمة 
آصعب من تحصیلها, ألا تری الثمرة قبل بدوها تحتاج إلى جهود متلاحقه فى 
غرسها وسقیها وتعهدهاء حتی إذا نضجت احتاجت إلى جهود آخری فى المحافظة 
علیها من آفات العفن وأسباب التلف, وشر ما یعتری النعم بعد اکتمالها أن يحسب 
آصحابها آنها جاءتهم اتفاقا من غير مبررات أكسبتها ولا مقدمات ساقتها. 
أو یحسبوا آنهم نالوها بمحاباة من الأقدار أو اختصاص مبهم أو بدعوی العظمة 
اكاد والاستحفاق :الما طل» كما قال قارون ور نوی .. هذا 
كله يجتث أصول الخير ويستعجل نقمة الملك الأعلیء لقد ذكر القرآن بنى إسرائيل 
فى آيات شتی فأبان أنهم بلغوا من منازل الفضل ومعارج الارتقاء ما سبقوا به 
أهل الأرض قاطبة. وانظر إلى وله تعالى: سب لیب © 
د و ازج ترف © ول نمی ملهچ ).نی إن 
الله اصطفاهم لا محاباة» بل عن عدالة وحکمة. فلولا أن الشعوب الأخری فى 
زمانهم كانت أبخس حظا فى المعرفة والقدرة ما حملهم القدر رسالة ولا آتاهم 
من الآيات ما آتاهم: # واد ااب میب رانید واه ور که تن 


دای © ریت یار 4. رن اسان ترا 
اليهود أيام محنتهم فيرى بقايا الا ختیار القديم لائحة فى سیطرتهم - وهم قلة - 
على أموال العالم, واستمرار عنصرهم يغالب الحياة. ويتشبث بها برغم سياسة 
الاستئصال المنظم التى اتبعها العالم حيالهم» إن القرآن الكريم ليذكر هولاء 
الیهود بأمجادهم الأولىء ویذکرهم اکا ن العودة الا لو اطرهوا امن رت 
والاباطیل فیقول: یی سول آذ ڪرو وم ال أ مت سک روأ امور 

آون هیک 4. تم يقول: ا راد دواد 2 ا 
ری ا ای ای عازن نان 
بعد أن كانت النبوات تزحم دیارها وأنوار السماء تخط طریقها وبرکات الله 
تنهمر فوقها وتحتهاء تتحول إلى آمة آخری تحذرها شعوب الأرض وتتربص بها 
الدواثر وتتواصی بالنیل منها والکید لها؟ ذلك أن بنی إسرائيل ظنوا أن إكرام الله 
حق مکتسب لهم بحکم الجنس فهو مقرون بهم لا محالة مهما صنعواء أجل لقد 
ظنوا إيثار الله لهم ضربة لازب كما يؤثر الرجل بنيه عن غريزة غالبة وعاطفة 
دافعة. ثم آدی بهم هذا الظن إلى التفريط والتكاسلء بل إلى الحيف والتحامل. 
فأمسوا یتفاسدون» ویتجاهلون» وهم مع ذلك موقنون بأن کفتهم على سائر 
الناس أرجح ودرجتهم عند الله أعلى وأغلی؛ والغریب أن هذا الوهم سری من بعدهم 
ممن ورثهمء فنعی الله عليهم جمیعا هذا 0 کک وهذا الانتماء إليه 
بالزور: مز ولد لسر را أده لصوم فير رام ,زک مر 
ا ۳ ورب العالمین یختبر عباده بالسر واليسر ويبعث 0-0 بعد الشدة 
لا ليخرج المروعون من اللجج المخوفة ويسيروا على شاطئ الأمان مرحين 
معریدین, كلا بل ليعتبروا بماضيهم ومستقبلهم معاء والا فالأمر كما ذكر الله 
فى کتابه: ادالاس حا بی راء مھم دا کہ کر فَءَايانَا فل 


ا سرا 2 حاو يسك کون "روما طن الاش آن أجل تعمام الله على 
ا هذا الاغداق السمح الذى يسر لهم أطعمتهم من السماء موائد حافلة 
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بالسنين العجاف. ولكن اليهود ظفروا بمكاسب روحية كبيرة إلى جانب ما نالوا 
من إشباع وتأمین, فان الله تعهدهم بالأنبياء يعلمونهم بالوحى ويقودونهم 
بتوجيه السماء» وكان وعاظهم ومدرسوهم رخالا معصومین یدعون إلى الله على 
بصيرة ويستعلون على أهواء الدنيا عن عصمة. 

لقد نسى اليهود نشأتهم الأولى والأحوال التى نالوا بها رضوان الله» وحسبوا 


أنهم لو تغيروا فلن يغير الله ما بهم. فكان بقدر جحودهم ما استوجب من عقاب 


الله لهم. 


بيت المقدس قضية دينية لا قومية 


هل يكفى - عقابا لبنى إسرائيل ‏ أن يطردوا من فلسطين؟ لاء إن الله عزلهم 
نهائيا عن القيادة الدينية التى كانت لهم» وحرمهم من الوحى وشرف ابلاغه, 
واصطفى الامة العربية لتقوم بهذه الأمانة. وكانت ليلة الإسراء والمعراج 
التصديق الحاسم لهذا التحول. فقد انتقلت الرسالة من بنى إسرائيل إلى بنى 
اال ا الامة العربية ‏ لا العبرية ‏ هی الوارثة لهدايات السماء. 

إن قضية بيت المقدس وفلسطين منذ فجر التاريخ إلى قيام الساعة قضية 
دينية عند أصحاب الرسالات السماوية جميعًاء فكيف يتجراً البعض على جعلها 
قضية قومية أو اقتصادية؟ 

المسلمون يرون المسجد الأقصى يذكر فى سياق واحد مع المسجد الحرام 
والمسجد النبوی. ویرون الدفاع عنه جزءًا من الایمان» ويعترضون باسم الله 
ورسوله و جهود الیهود لهدمه واقامة الهیکل فوقه. ویعدون هذه الجهود جريمة 
ضد الاسلام والالف ملیون مسلم الذین یعتنقونه. فکیف یتجاهل هذا؟ 

والنصاری يرون بيت المقدس قبلتهم. وبه قبر المسیح عليه السلام. وقد جعلوا 
مفاتیم كنيسة القيامة بأیدی المسلمین لانهم أمناء علیها. وحماة لهاء ولرفم 
ابراهیم الخلیل عليه السلام وذریته من بعده وزعموا آنهم هم الذرية المعنیة! وأن 
طردهم منها لعصیانهم وقتلهم الانبیاء لا یمنع من العودة الیها وطرد العرب 
منها! 

فاذا كان الدين وراء كل دعوی. فکیف جاء من آسموا أنفسهم العروبیین. 
وجردوا العرب من ولائهم الاسلامی» وأغروهم بجعل القضية صراعا جنسیا 
آو نزاعا «امبریالیا» وغیر ذلك من الأوصاف المكذوبة؛ 

وعتدما يفقد صاحب البيت عاطفته الدينية ویهجم اللص بهده العاطفه 
المهتاجة فماذا تكون النتيجة؟ 


e a e 


والأخبار تترى - وأنا أكتب هذه السطور ‏ أن مساجد شتى فى يافا وعكا نسفت. 
وأن ترويع الطلاب العرب فى مدارسهم بمحاولات التسميم مستمر حتى يترك 
العرب الضفة الغربية. وقطاع غزة. أو كما يعبر اليهود «يهوذا او السامرة»؛ إحياء 
لعناوين التوراه. 

إننى أتساءل: ماذا وراء تجريد فلسطين من صبغتها الإسلامية إلا الضياع؟ 

نحن نحتفى بالبقعة التى انتهى إليها الاسراء. وبدأ منها المعراج» ونريد أن 
يسأل العرب أنفسهم: لماذا لم يكن المعراج من المسجد الحرام إلى سدرة المنتهى 
مباشرة؟ إن الاجابة تعرف من الآيات التى أعقبت قصة الإسراء فى سورتها 
المباركة, كما تعرف من دراسة التاريخ القديم والوسيط والحديث. 

فى هذه الأرض قامت رسالات وانتهت, وفیها بت دول وتلاشت. ثم ورث 
المسلمون بيت المقدس باسم الله, ولو أنك قرأت أحوال آمتنا أواخر القرن الخامس 
وأوائل القرن السادس الهجریین لظننت أنك تقراً آحوال المسلمین فى هذه الایام 
العجاف! 

إن الصلیبیین القدامی تقدموا فى فراغ! 

كانت الفرقة بين العرب والمنافسة على السلطة هی الاسلحة التی هزمنا بها 
أعداؤناء ولو اشتبك المسلمون مع الهاجمین فى أية معركة جادة ما سقطت 

وكأن التاریخ يعيد نفسه, إن الصهیونیین تقدموا فى الفراغ نفسه. 

أعانتهم الفرقة. والشهوات المطاعة» والعقائد المنحلة, والانانية الطاغية, 
فکسبوا معرکتهم بایدینا. 

آرید - عندما نتذکر الاسراء - أن نتجاوز الهامش إلى الصمیم. 

أن نترك السرد السطحی للقصه. 

أن نعمق النظر فى الأسباب التی من أجلها كان الاسراء. ولأجلها قامت للعرب 
دولة تحمل الرسالة الاسلامية. وتضع الموازین القسط بين الناس. 


الل 


زيانية الفزوالثقافى 


من الغريب أن الوساوس التى هجست فى أفئدة الجاهلين الأقدمين لا تزال 
تتردد فى تعض اوه الشاكةء وتسطرها دون حياء أقلام ارتدت عن الاسلام 

وماذا يبغى هؤلاء؟ إنهم يريدون أن يخلع العرب لباس التقوی. ويرفضوا 
البقاء على الدين الذى أتم الله به النعمة وكفل حرية النصر والمنعة. وتدبر قول 
آحدهم فى عرض تعلیقه على سيرة المجاهد الاسلامی الکبیر جمال الدین 
الافغانی: كانت دعوة جمال الدین لاحیاء دولة الخلافة دعوة ساذجة بعيدة عن 
إدراك سير التاریخ؛ وکان إصراره على اقامة دولة اسلامية دعوة عاطفية ممعنة 
فی الخطً والضلال (کذا) وادراك مغزى الثورات الکبری وآمانی الحياة 
الإنسانية(!) فالدولة الدينية - هکذا یقول الکاتب - أين ومتی كانت لا یمکن أن 
یقول بها إنسان عنده ادراك وسداد وفهم وحرية وضمیر! ‏ الله الله - ولسنا بذلك 
نعیب جمال الدین. إننا نزن آراءه واعماله ونقومها التقویم العلمی والتاریخی!. 
لکن لماذا آمعن جمال الدین فى الخطاً والضلال حسب تعبیر الکاتب العظیم؟ 

يقول حخضر ته مر و هذه الا خطاء فى احیاء الخلافة الاسلامية. هو عمق ایمانه 
بالإسلام وحرصه على أمجاد الخلافة العريقة. 

والأشد غرابة أن كل معلول فى فکره. مختل فى وزنه للأمور وحكمه على 
الأشياء لا يجد مسرحا لعلله وخلله الا الاسلام ينال منه كيف شاء. 

ولو كان هذا الكلام والعرب فى إقبال من أمرهم وانتصار على عدوهم لقلنا 
فى صاحبه: مفتون فاته التأديب. أما والعرب فى معركة بقاء أو فناء وخصومهم 
يستظهرون بأديانهم فى كسر شوکتنا وضرب أمتناء فان تلك الأفكار قرة عين 
لأعدائنا الذين يستهدفون محق رسالتنا ووجودنا وتاريخنا الماضى والآتى على 
حد سواآء. 


إن العرب لا يستغنون عن اية واحدة من كتاب ربهم. وهم فى الآونة العصيبة 


و 


التى يجتازونها أحوج أهل الارض لمن يريطهم بكل دقيق جليل من رسالتهم. 
وانی -إذ أسمع طنين الباطل هنا وهناك ‏ أهيب بكل مسلم أن يعد هذا الأمر الالهی 


ی سم و 
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خطابا خاصا به, وهو قوله جل جلاله: ير سمل بالزی EEE,‏ 
مر متیر که ۲ 
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تقد كار خمال الدين الأففاتى وتدوةورهرترل:متعاضرين قاما الاو ل هه اه 
لیدعم بتعالیم الاسلام الصحیح دوه مرك رای دناب الارض تیدا انم 
لحمها وابتلاع كيانهاء وأما الآخر فقد رأی الفرصة سانحة لیخلق من العدم دولة» 
ومن الوهم کیانا. وکانت اليهودية وروی العهد القدیم هی الدعاتم التی بنی 
علیها آمله الهائل. 
فأما جمال الدین فقد قتل دون غرضه. وأما هرتزل فنحن الیوم نعانی المر من 
عرسه. 
والسبب فى فشل جمال الدین وعجزه عن بلوغ غایته أن الاستعمار الفکری 
استطاع خلق عدد کبیر من أمثال هذا الکاتب یکره الاسلام» ویری عمق الایمان به 
کم تس با یبا ۱ 
ولو كان كمال الدین من دعاة اليهودية أو النصرانية ما حرو آحد على تناوله 
بهذا الأسلوب! 
ولكنه من دعاة الاسلام المهيض الجناح. الذى يستنسر بأرضه البغاث! 
ولقد وصف لنا القرآن الکریم آعداء الحق وصفا یستحق التددن: فهنالك آناس 
يسخطون على الله ويمقتون وحيه» ويأبون رؤيته نافذا على الأرض: 3 والذن 
و وک و را ر کے > او دو تحص و رار 
مرو متا وال الاھ ۵ دات با کیو تا ول رخ عمل 4 
ام وم و RL‏ 
کر هو ما رد اه سی کون جوا لامر واس ا ساره © مح بدا و ھر 
a‏ سے مس 2 Aaa‏ م سس وه e‏ دج رس رار 
لڪه بض رون ووهه مواد بره © دللا م اشوا ما سل أله و رهوا رض ونر 
و راو 


النتيجة الحتمية يه لهذا الغزو الخبيث, وهما كذلك العلة e‏ 
وتهاحمه ل 


إذا احتوت قبضتك على شىء نفيس فحاول اللصوص انتزاعه منك قسرًا ثم 
أصخت إلى صوت الحارس المؤنس يهتف بك: استمسك بما معك. فمعنى ذلك: شدد 
قبضتك. وركز قوتك. وقاوم عداتك. وإياك أن تتراخى أو تفرط. وكذلك تنطلق آيات 
الله إلى أفكنة عباده, ففى خمدر کل موی قنائف 0 فى أعماقه. كلما 
روم سل صم ۶ و سر [ 
7 0 مس تیم 4 
جمهرتهم العظمی, لا یحملون خرافات ولا أوهامًا كما يزعم الأفاكون, وانما 
یحملون من فیء لغتهم خلاصات الوحی الالهی من الآزل إلى الأبد. فإذا ضاع 
هذا انترات جقی المالم كيانا قاقد ا 0 ۳ وسارت الانسانية وهی 
اس ا ای رن 0 
غالب على أمره. 


التشفريط والهزيمه 


المسلم امرو يحيا وفق تعاليم دين» وهو ينتصر لدينه بالطرق التى يقرها 
وحدها وينأى عما عداها. إن طبيعة الطير أن تسبح فى الجو وأن تطوى المسافات 
ضاف أحتحتيا: وطبيقة التقان أن تسف على ال را اخراوة فوی 
التراب لكى ينتقل من مكان إلى مكان. 
والایمان نقلة هائلة من طبع إلى طبع ومن سلوك إلى سلوك وهو يكلف 
صاحبه أن يترفع لا أن يسف» وأن يشق طريقه محلقا فى الجو لا مخلدا إلى 
الأرض. والمشكلة أن بعض الناس يتصور أنه باسم الإيمان يستطيع أن يتحرك 
بخطی التعبان.. وهيهات! 
تأملت فى وصف القرآن لأولى الاألباب فوجدتنی آمام مجموعتین من الخلال 
الزاكية تکمل احداهما الأخرىء» المجموعة الأولى فى سورة آل عمران والثانية فى 
ای ی ییات و ل او 
الا متداد الطبیعی_ للعقل المومن: ا إا ڪ رووا الكل ۲۵ 8 رون هد 
فرص مه یا ی 2 ورت 
ویو الق + وود ریا ان روتکو رف 
:2 م مر ” رون 3 7 
م شال 4 ا .. الآية. 
وأما التى فى سورة آل عمران. فقد تعرضت إلى منابع الإيمان من ذكر وفكر 
رن سل 
ودعاءء ولضوابطه من جهاد وهجرة وتضحية: # إِنَفَحَاقَلسَموَثِ والارض 
و سر وی سس مر ت ر ص35 »9 د م وص ص فب سل 
ا وا ر م۱ 2 و وک کیت a,‏ مر 
تزا ایل والتهار 2 بت لاو لالا لسب ۱4۵ دن ید رون ده لما و ود وع 
۳ سس سيو 8 ۳9 ری 
جو بهم وب نف خو ال ت و9 رض 4 إلى أن قال: 
اص 4 
# فالزین هروا وأخرحوأ 
ون وی رورا ووا ف ی قتف اوفيؤالا ق دعا 4.. الآية 


eve ل‎ 


والایات الخريهة فى کت اور تسف اس ام یی .انما كلف 
اف باختلاف المواقف والمناسبات. وما یستغنی مومن فى حیاته الخاصة 
والعامة عن كل ما ذكر الله جل شأنه هنا وهناك. 

قد تقول: لكن هذا الالتزام الدقيق سيجعل أصحابه غرباء مستوحشينء بل قد 
يجعلهم ضعفاء مغلوبین» فان القافلة البشرية تسیر تحت رايات وشارات غير ما 
تقرر هناء وإذا لم يتهاون أهل الإيمان فى بعض مواريثهم هانوا وتنكرت لهم 


الدنيا! 
وأقول: هذا هو الهراء الذى لا يثمر إلا خزى الحياتين والذى أنطق المفرط القديم 
بهذا البيت النادم: 


بعت دينى لهم بدنياى حتى 
سلبونى دنياى من بعد دینی! 

وإنى أحذر العرب والمسلمين فى كل قطر من مثل هذا المنطق الكفور 
الضعیف. إنهم يجب أن يتشبثوا بأرضهم شبرًا شبرًا وبدينهم حكمًا حكماء 
وليعلموا أن نية التفريط أولى بوادر الهزيمة» وأن النزول عن جزء من الحق إيذان 
بضياع الحق كله. 

لقد بدأ الإسلام غريبًا مستضعفا فلما ثبت عليه أهله أصبح قطب الوجود 
ومنارة الدهور» وما کلفهم ذلك الا شيما واحدا هو صدق آلایمان» وان خفق القلب 
واضطرب القدم وقل الناصر وفجر الباغی وعمت الافق الغیوم! 


یقسول a‏ دا لاو وان زمرق 
الازض ٤‏ میرن لیم وت ن موه نت رعش 


بد ڪوف أ #... الآية. 


والشرط الفذ الذی نوه به القران ليتحقق هذا الرجاء هو قوله سبحانه: 


5 ص 3 7 سرت 
١‏ راتکه 


وبعد أن آلمع إلى أركان هذه العبادة المفروضة أوماً إلى قوى المبطلين بازدراء. 


وچ ا ا و 


0 مرحم و 


بدن اا وا وهی الایمان المنتصر آخر الأمر: ۶ E‏ عن ديكروا 
را اود انر 4 

إن النصر حليف دائم للإيمان ۰ الحقء لا يمكن أن يتخلف عنه أبدّاء ولقد ذاق 
المسلمون فى تاريخهم المديد حلاوة النصر وآلام الهزيمة. فهل كانت انكساراتهم 
لمتخلف فى مواعید الله؟ کلا. . انهم هم الذين آوهنوا علاقتهم بالله. > فلما ارتابت 
قلویهم وضعف إيمانهم تخلت عنهم العنایه العلیا. 


قرأت هذا التعلیق على جهاد نور الدين زنکی خد الصلیبیین القدامی أنقله 
بحروفه لعل فيه عبرة: «کان الافرنج قد ملکوا آکثر البلاد منذ خمسین سنه 9 
آعداد ا! لرمال تمدهم آوربا كلها بما يشد آزرهم ویضمن غلبهم. امین 
هذه الغمة لن تزول» وما هو الا أن ظهر الرجل الذی نشر راية القرآن وضرب بسیف 
محمد حتى عاد النصر یمشی فى ركاب المسلمین وعاد آمرهم هم إلى الزيادة وأمر 
الصلیبیین إلى النقص وبذلك یکون لنا كلما شثنا النصر». 

إن راية القرآن لم تهزم قطء ومن هزم من آمراء المسلمین فى هذا التاریخ 
الطویل انما هزموا لأنهم کانوا یستظلون برایات ت المطامع والأهواء والعصیان 
والأحقاد وما استظلوا پراية محمد. 

وکانوا یضربون بسیف البغی والاتم والعدوان» وما ضریوا بسیف محمد. إنه 
ما ضرب آحد بسیف محمد ونبا فى يده سیف محمدء وهذا حق سجلته القرون 
وشهدت به الأرض والسماء. وعندما ینتضد العرب هذا السیف فستکون من ورائه 
توة الله التى تدك العدوان وتوّدب المجرمین؛ إسرائيل ومن وراء إسرائيل. 

المهم أن نوفی لله فیوفی الله لناء وآن نذکره فيذكرناء وأن نلوذ به فیکمل 
جهدنا ویسدد خطونا. 





۱۱ E O مقدمة‎ 

e هی‎ SSR الحهاد‎ 

هل سيعود العرب إلى الاسلام؟ a E‏ 
فلسطين قضية دینیه N O E‏ 
كيف النحاة؟ E‏ 
مخططون وغافلون O‏ ا 
هم بنو اسرائیل» فينو من نحن؟ a‏ 
الزحف الیهودی لا يوقفه إلا الإسلام 10 
هدف العدوان اليهودى ا 
مهزلة الفصل بين العروبة والاسلام ۱ 
هل نعی الدرس؟ ASST ES EE‏ 
لا عروية يدون اسلام ی 
نظرة جديدة E E E a‏ 
الوثنية تسود الحضارات ا م 
يهودية وصهيونيه E RS‏ ی 
بل حربا دينية O TE‏ 
صلح مع الله ل LN‏ 
إقصاء متعمد CAN E‏ 
العمل الحقيقى ل ا O‏ 
صراع بين رسالتين ا ل ل 9 
حقد یهودی صلیبی ك0 ۳ 902 
صراع المطرودین والتائهین 0 ۳۰ ۷ 9 
انتقال حاسم کی N‏ 
ظهر خطئى ل 
اسباب ونتائج E E‏ 
صورة غير صحیحه کی 


سلاح اليهود فى الماضی والحاضر 
طبیعه الرساله الخاتمه 
اليهود فى المدینه المنورة 
الیهود والمعاهدات 


و و و و و و و مو موجه وود 


اك عاط قا مه نهم ممه يم وسه 


و اه ساس عه سه ع هه شه سس مضع سان ماه عه ع سم مور م مم 


هد واه موه وو و و وود ووو 


# و و و و ها و و عم مه مهمومه و و و مم يمه 


عه اه اي مس شاه هس سس و هاه سم سه من ممم مه 


اله بو و هدوع ورم مهمه ده نمه مهم نم نمه 


ع وهس و عو واس يي هج وي وو عور ره همس دمع وميم مم ممم مه 


سوسس هوم مه مويه وو سم وم يوم وهم سوم مما وميس ييه 


عم س هيه وه هسهو همهم مه مم وه سو هعوسوم مم ميمه 


و و مجه وو ووو و ویو بو و وا ين وس نمويه 


ممه ممه ممه مودو 


لس سودي ووب و ووه ووه م وج وميد وود مد يو بو وو یو بو 


يعجو ده و دوه 


ووي 


و و و و و عه مم مم مم ماقم 


وسمع سرد وروم مم ممه 


و و و ووو وج ویو ممم 


0 


عشم هم ممه مهم و يديه 


اب و و ا ا اا ویو 


و و و ووس ممم و و ود 


اوقد 


اتود 


` 


طقف 


وچ مومه TT‏ 


ا ل شاه ق 


ممه يه هم وهم عه كميمده 


و و وج ویو و و وی و بو 


عه ممه شم و وه دوه ود 


اج او و و وه ده وه 


وا جع و و و و ود وج بو 


سرع ماس هاس سامش هسه عه م مه م سه هم وم ووم يمسم ممه دوو مهس س سر مهي يوم يرم 


پاپ ل ا ا ا ل ل ا ا ع اس سا 30 


ماع سه عه اهو ع يع عع سس هسه مايه يي م مهس مم سم م ممم هم مهم رم رورسم مم ممه 


و او سوج و و سه ههه هاه و هي و و و و هسه هم همه اه هيه هورم وهم سم ممم يم 


العرب ينتحرون بترك الإسلام و 
الجيش الذى لا يقهر أكذوبة لها تاريخ . 


الس ههه و مو وهس وس هه هسه هاس و وي يو سي هيع ههه ممم ووب وم يرس مر مم ممم 


Y‏ ع اشاس ساهايه هموس سس سه سس هس هج هاه يه يس هم سمه م مره هه يو و وم ممم 


EAR‏ يه هم سس سه مه هسه ريو هس سه هسه مهس م مه رو رمرم مهرم ممه 


لس اوفع عق واس هاس ساس ههه اه و سس سس عه هس سر و يوس سس سه ع مه همه و وو يمرم 


وج هع ranan‏ هم كوي هس سس اه سم ورج وه مهم يه هو جو ور مز ممم 


الإسلدم والتريدة نبنزنزرزدزب 00000 


فقراء إلى الأخلاق OS EDE‏ 


+ و يعس هس سه ساس ساس جاو وه هوه هس سس جوج و سس هه م هه جوا و و و همون ممه 


عي ع يع ب ساس اس هاس سه سه موه ومع هس هسه هس هسه ههه هوس همه ههه د هج هرو ورور يمره 


عه مم وج و و و عه ع و وا و دجاو و و وه مهمه هس يه و ب رن مم همهم مهم ميم يد 


ع ف عه اسع ووو و ةس ممسه مهم هه مهس سس سه سه هج و هم وريه هسه عونم 


اه سهساسه 259 و ةسه هس سه هسه مه مهاه هسه ههه وه م يه دما ممه ورور وروي 





تزكية النفس الإنسانيه وی اه 
اسياب ونتائج NO A‏ 
لا تلعنوا هولاكو وحده N a O‏ 
طفولة فجة ا ل ل 
المسلك الراقى E‏ 


سلاح العدو وسلاحنا فى هذه المعركة الطويلة ... ۲۷۶ 


الفجوة السحيقة بیننا وبين الیهود فی الا عداد 


والتخطيط N‏ 
عصابات وحكومات A‏ 
رذائلهم أخلاقنا TS‏ وان 
التربية A N‏ 
واصطلح الجميع N O‏ 
أزمة اللغة العربية ا 
تضحية هناك ا A EE‏ 


ومموممة تسم و ممه 


ومعسه ممعم ممم م دمع ممم دده 


سو ممم مه مسر مم رفرس ون وج نعو وم مم من د دك 


راف الغزى التفافی ی 


التفریط والهزيمة ی 


